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اااي 


والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » 
مولانا وسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
[ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على 


ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلي آل محمد » كما 
باركت على ابراهيم وآل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد ) 


إشمرطاء 


الى من هو أعز من نفمى 
الى زينة الدنيا » ودعوة الآخرة 
الى ولدى ابراهيم 


أمدى همة الدراسة 


جى هي 

التاريخ هو المصدر الاساسى للمعرفة الانسانية » وهو ذلك السقر الخائد 
الذى يحو بين دفتيه كل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى 
مرت بها البشرية » منذ أن قدر اله تعالى للانسان أن يبدا حياته على 
الآرض » وحتى يغير الله الأرض غير الآرض ٠‏ ومن ثم فالانسان هو الوحيد 
بين الكائتات الحية ‏ ذو التاريخ » وهو الكائن الحى الوحيد الذى يصنع 
التاريخ » ويصنعه التاريخ - 

ولاريب فى أن الانسان قد بدا يكتب تاريخه منذ أن نقش على الحجر» 
ثم بعد أن كتب أعلى الورق » ايمانا منه بان تسجيل تاريخه » لآمر .جد 
عظيم » ذلك لأن التاريخ » سواء أدرك ذلك أو لم يدرك ؛ اتما هو كما 
يقول ابن خلدون فى مقدمته المشهورة ‏ قن عزيز المذهب » جم الفوائد » 
شريف الغاية » اذ هو يوقفتا على احوال الماضين من الأمم فى اخلاقهم , 
والانبياء فى سيرهم » والملوك فى دولهم وسياستهم » حتى تتم فاكدة الاقتداء 
فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا - 

ومن هنا كانت أهمية التاريخ » فهو يبحث ف المجتمع الاتسانى » 
وفى حكايته » وكيف أصبح كما هو ألآن © وبدهى أن معرفتنا لما كانت 
عليه المجتمعات فى الماضى '» انما تبصرنا بالعوامل التى تؤثر فيها » فضاا 
عن التيارات والقوى التى تحركها ؛ الى جانب الدوافع والمصادمات ألتى 
تشكلها - عامة كانت آم خاصة - أنه بحث تتتاول فيه الطبيعة البشرية فى 
كل وقث » وهنا تبرز أهمية تراجم الشخصيات التاريخية » ويتضح 
بالتالى ‏ ما تقدمه قراءة تلك التراجم من فائدة + فضلا عما تقدمه 
من متعة عقلية ٠‏ 


فالتاريخ لا يتناول حياة ألقادة فحسب ء وانما يمكن أن يقال على 


م طم 


صورة ما انه يتكون من رواسب حياة الملايين من الرجال والنساء»من 
غمار ألناس وأواسطهم 0 ممن لم يخلقوا أسماء لامعة فى صفبحات التاريخ . 
وائما حسيهم أنهم قدموا تصيبهم من المشاركة فى بئاء تاريخ أممهم ‏ الأمر 
الذى يجعل مادة التاريخ أشبه ما .تكون بالشعب المرجانية » التى تتكوون 
من حياة ملايين المخلوقات البمزية. الصغيرة:والتى قد تكون قليلة الأهمية 

| وهكذا يمكن القول : انه لا غنى للانسان عن دراسة ماضيه » باعتباره 
كائئا 'اجتماعيا” : وَمَْنَ ثم 'يتبغئ غلية أن يغرفا تاريخ تطورة 'القريب 
والبعيد © افقلا" أعن تاريخ آثاره. كادي" ع وغير اديت 00> 


1 علىان دراسة أحداث التارييّ . بيارزها وماخفى منها الاعماق ' ليس 
لها فى حد قاتها. من .حيث هى حوادث مجردة ‏ كبير فائدة. د مالم 
تتفاعل مع الفكر الانسانى » ذلك أن حوادث التاريخ إنما تصبح ذاتٍِ 
قيمة » عندما ينطقها المؤرخ بعد خرس » باستفساره اياها » والحلحه فى 
مؤالها » غن قر مستوليتها + ومدق أكاثيرها ' “لق تغيير وضع اسان 
وتوجيه مصيره * ْ 


1 ومن ثم ء ٠»‏ فالتاريخ اذن غايته. وضالقه 4 أن يفهمه الئاس. » وأن 
يربطوا الأسباب بالمسبيات » وآن يجعلوا من كامل .الواقع المتشعبيب .> 
والمترامى الاطبراف + شيئًا له نظايه وإنسجيامه ب اضطرار! والزاما - 
بحكم التسلسل والتولد المنطقى » ذلك لآن التاريخ أنما هو يناء منطقى 
لعالم الانسان ٠‏ 


ولاريب ق. أن الفكر الوضعى: لابد وآن يتائن بطييعة العصر الذي 
يعيقه ‏ سليا وايجايا » بدرجة.أو بلخرى - وهذا التأثير المحتوم_ ينعكس 
على' ععطياته:الفكرية.؛: سواء_كانثت صيةة .هذا .التأثير بشكل تقيل: لقبم 
العضر.وأوضاعه ومناهنجه بورؤاه:.» أو.رفض للها وتمرد. عليها. » وق كل 
من" اليجالين انما يقوم الجانب .التاثيرى,الاتفعالى. ..والاسقاطات للظاهرة 
والخفية فى. الوعى واللاوعى » بدوره فى الرؤية التى يمارسها المفكر:تجاه 
الأوضاع والاحداث والاشياء ٠‏ 
فاذا كان ذلك كذلك » وكان المفكر مفسرا للتاريخ » وتفسير التإريخ 


ب 


فيما تعلم انما هو توسيع للتطيل صوب المافق -والمستقيل اللذين 
يتدان كثيرا عن الحصر والضبط والتطيل » فان لنا » دونما ريب » أن 
نتصور كم سيجىء هذا التفسير مطبوعا بطابع العصر الذى يعيثنه المفسر» 
وكيف أن-الأشياء والوقائع والاحداث ف المافى والمستقبل » سوف قاخة 
اللون الذى يجد المفسر نفسه مضطرا الى النظر من خلال زجاجته التى 
اسقطت :عليها مواضعات العصر » الظلال والاضواء ؟:وهذا بدوره سوف 
يؤدى الى أن تبعد التفاسير الوضعية . وليس السماوية ‏ بدرجة أو باخرى؛ 
عن العلمية » فضلا عن اللوضوعية والحياد ٠‏ : 


ومن هنا » فان أية نظرة سريعة تجاه معطيات الفكر الفلسغى الراهن» 
وعروض الكتبة المعاصرة » انما تطلعتا على حشّد كبير من الأبحاث 
والمؤلفات المتعلقة بنظريات التفسير' الوضعى للتاريخ » وألتى تتختلف طبقا 
لوجهة نظر أصحابها ٠‏ 1 


وهكذا بدا عدد من المفكرين ن يحاولون تقنين التاريخ على أساس علمى» 
ييدف الى ارساء قواعد ثابتة » تصبح معهاً أحداث التاريخ . مجرد تفاصيل 
أو تجارب » ينتظمها ما تضمنته هذه القواعد من مقممات ونتائج » وهكذا 
ظهر عدد من المذاهب المختلفة لتفسير التاريخ , يكاد يجمعها طابع واحد 

هو : أنها تنظر للتاريخ على أنه تطور للمجتمع » قبل أن يكون سجلا 
لأعمال الآفراد » وان اختلقت قيما بيئها فى تحديد الاتجاه الذى يسلكه 
هذا التطور » والدافع الذى يكمنْ وراءه » والنتيجة التى يهدف اليها . 


.وبدهى أن التاريخ لا يدرس عقوا ء ولا يكتب.اعتباطا » ويدهى أيضأ 
أنه ليس كل هنن يحاول الكتابة ف التاريخ يصبح مؤرخا » كما يتصور 
بعض الفاس © أو كما يتخيل بعض الكتاب- » حينما يسطرون صفحنات 
طويلة عن أحداث ماضية كلت أو معاصرة ». ويظنون بذلك أنهم-يكتبون 
تاريخا » ماداموا قد أمسكوا بالقلم والقرطاس » ودارت لهم المطابع » 
وملات كتاباتهم زفوف المكتيات + ذلك انه من الضرورى أن تتوافر فى 
المؤرخ الصفات الخترّورية » وان تتعقق له الظزوف التى تجعله قادرا' غلى 
دراسة التاريخ وكتابته ٠‏ 


سالك سمي 


ومن هنا فلقد وضع العلماء صفات خاصة للتازيخ » بعضها يتصل 
بشخصية المؤرخ » وبعضها الآخر يتصل بقدراته العلمية » ذلك لأن البحث. 
العلمى أذما هو موهبة فنية يمنحها الله تعالى لنعض الناس ء ولا يمنحها 
لآخرين » ومن ثم فليص الاطلاع ؛ ولا جسم المادة العلمية وترتيبهة 
بالعناصر الكافية.وجدها لانتاج بحث علمى أو رسالة #كاديمية فى التاريخ 
وانما يجب أن تتوفر القدرة على البحث عند المؤرخ أو » ذلك.لآن .جمم 
المادة العلمية وترتيبها » ثىء » وتفسيرها وابراز أهميتها.» وانتخلاص 
النتائج شىء آخر ء بل أن هذا الآمر الآخير انما مو | الصعب والمهم فى 
كتابة الرسائل العلمية والابحاث التاريخية - 

وانطلاقا من كل هذا » فان الباحث يجب أن يكون له مقدرة يستطيع 
أن يستقل بها فى فهم الحقائق وفى تفسيرها » كما أن فهمها وتفسيرها ىم 
قابل للاختلاف من شخص لآخر » فاذا لم يكن الباحث قد وهب هذه 
المقدرة » فهو دون المستوى اللازم للمنهاج العلمى المطلوب ٠‏ 

وليس هناك من ريب فى أن هناك خصالا خلقية معيئة يجب تواقرها 
فيمن يتعرض لهمة البحث العلمى » أهمها : الصدق وألاماتة والاخلاص 
والنزاهة والشجاعة » ذلك لأنه من البديهيات المسلم بها علميا أنه يستحيل 
على مؤرخ الحقائق العلمية أن يكون انسانا مزورا » أو كاذيا » أو غير 
معبر عما قنص عليه الوثائق التاريخية - 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن الثقافة الاشلامية انما قد أبدعت 
فى تقويم الرجال فنا قائما بذاته » هو «الجرح والتعديل» » فقد كان 
المسلمون ياخذون الأخبار من أفواه الرجال » وما قيدوه فى نسخهم » 
ناظرين دائما الى هيئة الرجل وصلاحه ء قهم لم يكونوا يفصلون بين علم 
الفرد.وملوكه » فالفرد ب ى نظرهم الصائب : وحدة متكاملة » يؤثر فِيها 
سلوكه على عمله > أو العكس > ولا مناص من بحث حاله يحثا متقصياء. 
يتناو أدق تفاصيل حياته الذهنية والسلوكية ليمكن قبول نقله أو رفضه» 
وما نظن علم الله أن. ثقافة فى الارض_قامت على مثل هذا الآساس 
النقدى.المنهجى النزيه » فذلك ثىء انما تفرد به المسلمون وحدهم ٠‏ 

وهناك صفات أخرى تتصل بقدرات المؤرخ العلمية » اذ أشبترط العلماء 


ال 


.أن تكون لدى المؤرخ قدرات واستعدادات تدريبية فى الناحية اللغوية 
والعلمية تتصل-بصفة خاصة بفرع التاريخ الذى يدرسه » ذلك لن قوفر 
الصفات الخلقية التبيلة فى المؤرخ » ليست وحدها بكافية لكداء عملية 
التاريخ » وائما تكملها عملية الاستعداد العقلى والعملى لآداء هذه المهمة» 
ولاريب فى آن آول جواتبها قدرة المؤرخ اللغوية » وخاصة لغة العصر » 
التى كتبت بها وثائقه » ذلك لان اللغة هى وسيلة التعبير » ومن ثم فعلى 
المؤرخ أن يحس بمدلولها » وما تريد أنتعير عنه » وهكذا كان على دارس 
بالتاريخ الفرعونى ‏ مثلا ‏ أن يعرف اللغة المصرية القديمة » وعلى دارس 
التاريخ الاسلامى أن يجيد اللغة العربية » وهكذا ٠‏ 

. ومن البدهي أن ملكة النقد انما هى من الصفات الضرورية لامؤرخ»: 
فلا يجوز له أن يقبل كل ما هو مكتوب » أيا كان صاحيه من ذوى الشهرة 
والرنين » وعليه آن يتمسك بالمقولة الحقة » أن كل رجل يؤخذ من قوله » 
ويرد عليه » ماعدا سيدنا ومولاتا محمد رسول الله عل ؛ قهيو وحده 
المعصوم عن أن يقول » الا ما هو حق وهدى وصدق رينا ‏ جل جلاله - 
ق قوله تعالى عن نبيه الكريم يَكع «وما ينطق عن الهموى » أن هو الا 
وحى يوحى»27 >2 وروى عنه يآكتَهِ أنه قال : «لا أقول آلا حقا»2© - 

ش وعلى المؤرخ كذلك ألا يصدق كل وثيقة أو مصدر » بفير الدرس 
والفحص والاستقصاء » فياخذ ما يثبت له أنه الصدق » ويترك ما دون 
ذلك ء حتى أن كان هذا الصدق لا يتفق مع عواطفه الشخصية أو الوطنية» 


)١5؟/؟( روى الامام أحمد فى مسنده‎ )١( 1 سورة النجم آية‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو » آنه قال : كنت أكتبا كل شىء أسمعه من رسول" الله‎ 
فنهتنى قرئشى فقالوا : انك تكتب كل ثىء تسمعه من‎ ١» عقر 2 أريد خفظه‎ 
» رسول الله يَكه » ورسول الله عَلترِ بثشر» يتكلم فى الغضب»فاممكت عن الكتابة‎ 
فذكرث ذلك لرسول الله َك فقال : «أكتب فو الذى نقسى بيده » ما خرج‎ 
منى آلا الحق» » وروى- الامام أحمد بسنده عن أبى هريرة عن النبى‎ 
قال بعض أصحابه : قائك تداعبثئا يا رسول‎ ٠» أنه قال : «لا أقول ألا حقا»‎ 
تحقة‎ » 71١/9 الله ؟ قال : «انى لا أقول الا حقا» (مسند الامام أحمد‎ 
*8/1 تفسير أبن كثير‎ 2» 0846/١ سنن أبن فاجه‎ » "١57 الأحوذئ‎ 
(بحروت 1ث ة١) 2») وانظر : محمد بيومى مهران : السيرة النبوية الشريفة‎ 
١ . ٠ )1١58:-155 ص‎ 54٠ الجزء الثالش  بيروت‎ 


فالحق احق أن يتبع » ولا ريب فى أن كل وثيقة أو مصدر يؤخذ منه » 
ويرد عليه » الا القرآن الكريم » كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من .خلفه » تنزيل من -حكيم حميد 00 . 

وفى الواقع أن المؤرخ اذا أعوزته ملكة النقد » سقطت عنه فته » 
وأصبح مجرد شخص يحكى كلما يبلغه » على أنه حقيقة واقعة » ومن 
ثم فمن الواجب على المؤرخ أن يفهم آراء الغير » وأن يكؤن دقيقا فى نقل 
“عباراته » فكثيرا ما يقع بعض الباحثين فى أخطاء جسيمة بالتسبة لآراء 
الآخرين > اما لخطآ فى النقل أو لسوء فهم ‏ كما آن على المؤرخ أن يفتح 
عينيه وقلبه لما يقرأ ء وأن يكون على حذر » فلا يسلم بكل ما قرره 
باحثون من قبله من آراء » وانما عليه أن يفكر فيها طويلا » وأن يمعن 
النظر فى كل ما يذهب اليه بفكر ذاقب > وعقل متفتح + وما أكثر الةمثلة 
التاريخية التى خالف فيها اللاحقون السابقين . 

وانطلاقا من كل هذا » فمن أوجب واجبات المؤرخ أن يدرس بنفسه 

الاحداث والاسباب التى أدت اليها » ثم يقارن النصوص بعضها يبعض » 
وأن يبرز فى كل مراحل البحث شخصيته » بصفة ايجابية مؤثرة » ولكن 
حذار من المبالغة فى ذلك » ثم .حذار من أن يحاول يالحق وبالباطل أن 
يصل الى ما يريد » فهذا ما يجب أن يبعد عنه طالب العلم » البعد كل 
البعد » فالحق أنحق أن يتيع ٠‏ 

هذا ومن المعروف أن التاريخ انما يتصل بكثيز من فروع المعرفة 
الانسانية » ومن ثم فعلى من يتصدى لكتابة التاريخ أن يقوم يتحصيل هذه 
المعرفة » ذلك لانه أن أحسنها » فهو بالتالى انما يحسن ما يكتبه من 
الدراسات التاريبخية » ذلك لأن المؤرخ قد يصادف فى دراسته للماخى مسائل 
فى الفلسفة والقانون والاقتصاد وغيرها » وبقدر ما تتعدد معرفته بفروع 
المعرفة المقتلقة » بقدر ما يكون اكثر_استعدادا لعمله كمؤرج ٠‏ 


(*) صورة فصلت : آية 5:5 2 وانظر : سورة اليقرة : أية 5ه" > 
آل عمران : آية “ا » 8ج »2 التمباء. د آية /اه.ء إلكهف : آية 7 » فاطر : 
آية "١‏ »2 الزمر : آية + ء 4١‏ » الجاثية :1 ية :5 )2 محمد : آية ا .٠‏ 


وقد اصطلح العلماء على تسمية هذه المعارف المختلفة باسم «العلوم 
المساعدة» أو «العلوم الموصلة» » وهى بطبيعة الحال تختلف بالنسبة 
للباحث ياختلاف العصر أو الموضوع مجال البحث » قدارس التاريخ القديم 
مثلا » انما تختلف علومه المساعدة عن دارس التاريخ الوسيط » وهذه 
تختلف عن دارس التاريخ الاسلامى أو الحديث ٠‏ 


وبدهى أنه ليس من الضرورى أن يستخدم المؤرخ كل العلوم المساعدة 
فى أيحاثه » وانما يمكن الافادة منها » طبقا لمقتضى الحال » يما يخدم 
اللوضوع الذى يدرسه » أو المرحلة التاريخية التى يعالجها » فمن الممكن 
أن يستخدم المؤرخ أحد العلوم اللساعدة عند دراسته لوضوع بذاته » ولا 
يستخدمها عند دراسته لوضوع آخر 2 أو يستخدمها بشكل محدود 9 


وأخيرا » وليس آخرا ٠»‏ فلقد تعرضت هذه الدراسة لموضوعات مختلفة 
عن التاريخ وكتابته » وعن مقومات هذه الكتابة » فضلا عن منهج البحث 
التاريخى ؛ وان أعطت أهمية خاصة لكتابة الرسائل الجامعية (الماجمتير 
والدكتوراه) » وكل ما يبغيه صاحبها أن يكون فيها بعض النفع » والعزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ 


«وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب» ٠‏ 


دكتور 
محمه بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق !#دقى القديم 
كلية الآداب ‏ -جامعة الاسكندرية 


مل الاسكندرية فى الأول من ذى القعدة عام ١1؟اه‏ 
بولكلى ‏ رمل الاسكندرية 


الخامس عشر من مايو عام 1551م 


القصل'١١أول‏ 
التاريخ : ماهيته وأهدافه ومكانته 
بين الفنون والعلوم 


: تعريف التاريخ‎ )١( 
يدل لفظ «التاريخ» على معان متفاوتة»ففى لغة القرآن الكريم‎ 

اغتنا العربية ‏ تأتى كلمة التاريخ والتاريخ والتواريخ يفعنى 9 

بالوقت 4 وتاريخ شىء من الاشياء قد يدل على وقته الذى ينتهى أليه : 
«مضافا اليه ما وقع خلال هذا الوقت من حوادث ووقائع© ٠‏ 


ويقول سمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى (1عم ل ؟.هم 
-أ؛١ ‏ ؟7و؛1 م) : التاريخ فى اللغة الاعلام مالوقت » يقال : أرخت 
الكتاب وورخته » أى بينت وقت كتايته 3 وق الاصطلاح : التعريف 
ب لوقت الذى تفيط أ الاحوال من مولد الرواة والائمة ووفاة وصحة 
وعقل وبدن ورحلة وكج|وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح ومااشيه. هذا 
مما مرجعه الفحص عن أَحَوَالِهم فى ابتدائهم وسالبرء استمالهم يلتك 
به ما يتفق من الح وادث والؤقائع الجليلة من ظهور ملمة ‏ وتجديد 
فرض » وخليفة ووزير وغزوة وملخمة اوحرب وفتح بلد وانتزاعه من 
متغلب عليه وانتقال دولة » وربما دتوسخ فيه لبدىء الخلق وقصميصن 
الانبياء » وغير ذلك من أمور الامم الماضية وأخوال القيامة ومقدماتها 
مما سيبآاتى » أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أوإقنطرة أو رصيف أو 
نحوها مما يعم الانتفاع به مما هو شائع مشاهد أو خفى سماوى كجراد 
وكسوف وخسوف ؛ أو أرخى كرلزال وحريق وسيل وطوفان وقحط 
وطاعون وموتان وغيرها من الايات العظام والعجائب الجسام 9 


والحاصل : أنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التميين 
والتوقيت عما كان فى العالم » وأما موضوعه فالانسان والزمان » ومسائلة 


- محمد عواد حسين : صناعة التاريخ مجلة عالم الفكر‎ )١( 
٠ 1١6 ص‎ ١151/4 العدد الاول‎  سماخلا‎ 


0 ا 


أحوالها المقصلة للحجزكئيات تحت دائرة الاحوال العارضة الموجودة 
للانسان وفى الزمان9؟ ٠‏ 


ويقول الجوهرى : التاريخ تعريف الوقت ؛ والتوريخ مثله » يقال : 
أرخت وورخت ؛ وقيل اثستقاقه من الارخ ء يعنى بفتح الهمزة وكسرعاء 
ومه الانثي من بقر الوحش » لانه شىء حدث كما يحدث الولد م6 هذا 

وقد فرق عبد الملك الباهلى الاصمعى ( +ة/ اخدم) , دين الملغتينعفقال: 
بتوتميم يقولون : ورخت الكتاب توريخا » وتقول قيس : آرخته تآريخاء 
وهذا بؤمد كونه عرميا » وقيل أنه ميس بعربى محِض » يِل هو معرب 
.. م/خوذ من «ماه روز» بالفارسية 4 ومعني «ماه» القمر © و«روز» 
اليوم ء وكان اللليل والنهار طرفة ؛ قال «أبو منصور الجاليتي؟ 
سا1 - - 1144) فى كتايه «المعرب من الكلام الاعجمي» يقال : 
١‏ التاريخ الذي يؤرخه الناس ليس يعربى » وائما أخذه ا 
الكتاب © وتارب يخ المسلمين أرخ من سنة الهجرة » كتب فى خلاقة عمر » 
. رضى الله عنه » فصار تاريخا الى أليوم27؟ * 


وعلى أن حسال » فلقد أكد جب ططتج ,23 : أن لفظ تاريح » أنما 
. عوالمفظ عربى » بمعنى العهد أو الحساب أو التوقيت » أى تحديد الوقت 
- 5 الشهر©» ٠‏ 


ويقول أبو الفرج قدا قدامة بن جعفر الكاتب تب (ححمد 5-2 همهوم) ف كتابه 
«للخراج» : تاريخ كل.شىء آخره » فيؤرخون بالوقت الذى فيه حوادث 

: جشبهررة © ونهوهة قول «ابراهيم فن العيايس الصولى» زكم 3-3 امهم ): 
تاريخ كل شىء نهايته ووقته الذى ينتهى اليه زمنه » ومنه قيل لقلان 
تاريخ . قومه» أما لكون اليه اأنتتهى و ف شرف قومه ‏ كما قال المطرزى ‏ 


)) شمس.الدين محمد بن عبدالرحمن المخاوى : الاعلان جالتوبيخ 
دمن ذم التاريخ ‏ بيروت ‏ دار الكتاب العريبى ‏ 948!ا ص 5 ا ٠‏ 

فرق نفس المرجع السابق ص ١‏ 00 

(15) هء جب : علم التاريخ ..تعريب لجنة ترحمة حائرة المعارف 
الامملامية بيروت - دار الكتاب الملينائى ب امؤلاص 55 1 ٠‏ 


وذلك باكدظر لاضاخة الامور الجليلة من كرم أو دهز أو تذوهما أليّة 
واما 'لكونه ذاكر! للاخبار وما شاكلها © ٠‏ 8 


وعلى آية حل فلفظ التاريخ * انما يدل على معان متفاوتة » فهو 
ف نظر الكتاب ‏ انما يشتمل على المعلومات التى يمكن معرفتها عن 
نشدآة الكون كله » بما بحويه من أجرام وكواكب » ومن بيئها الاركن » 
وما جمرى على سطحها من حنوادث الامسسان 29 ؟ ومن ثم فقدمدا > 
أكؤرخضبون الاقدمون كتاباتهم عن نشأة الارض . فمسل ذلك مؤرخي . 
التورأة » كما جاء فى سفر التكوين”" وفعله الؤرخون المسلهون: 
كالطيري (4؟؟  ٠١‏ إسم) واينالآثين (قههب وسدم) وابنكثيي ( لا 
غم) كما فعله بعض المؤرخين المحدثين » مثل «قزبرث جورج ويلز» 
3 2 5ش » حيث بد؟ كتآيه «الموجزع 40 _ وكذا المعالم -5 
بخراسة نشأة الكون » والارض -وما ظهر على سطحها من سظاهر الدياة- 
المختئقة » ثم تدرج ق عرض تواريخ الامم والشعؤب والحضارات. 
المختلفة منذ نشآتها حتى العصر. الحديث » معيرا فى :ذلك”عن وصسدة- 
البشرية ؛ على الرغم من جزئيات تواريخها وتفصيلاتها 29 ي 


على أن جمهرة المإرخين اتما تذهب الى أن معنى التاريخ انما يقتصز 
على بحث واستقصناء حوادث الملفى » كما يدل على ذلك لفظ (دتعوع ف 


)2 السخاوىي : المرجع السابق من ٠!‏ 1 1 

(5) حسن عثمان : منهج البحث التاريتى القاهرة - دار المفارف 
65-_- ص أالاه+ 1 ١‏ 

(؟) انظر : الاصحاحات العشر الاولى من سفر التكوين ‏ + 

(4) ههج ويلز. : موجز تاريخ العالم -. ترجمة عبه؛ العزهز توفيق 
جاويخ » ومراجعة مجمد مآمون نجا القباهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية 
1 » وأنظر الاصل : 

.5 ,(معادم8 سنديدع2) ,210مكا عط ثم وماكنك؟ عمط ك كلك .0 2 
(ه) هء ج: ويلز : معالم تاريخ الانسائية ‏ المجلد الاول ‏ ترجمة 
عبد العزيز توفيق جاويد القاجرة - لجنةٍ التاليف والترجمة والنشر 5-5 
/ة1 ؛ وانظر الاصل 1 

58 1961 باو ومط ,إعماقفا1 ميرت ع لايل 1 

3 1 حسن عثمان : المرجع السابق ص 1١‏ + 


المستمد من الأصل أليونانى القديم » أى كل ما يتعلق بالانسان منذ بدأ 
يثرك آثاره على الصخر والارضى 2١١‏ ميتسجيل أو وصف أخبار الحوادث 
التى آلمت بالشعوب والافراد ؛ غير أن هذا الماضى ليس ماضيا قارا ذا 
حدود ممينة ثابتة * 


ومن .ثم فقد عرف فريق آخر التاريخ بأنه ذلك الذى يجرى مسللق 
نذأت اقيم العسور » واستمرت وتطورت ف الزمان والكان حي القت 
الحاة , 


الماضى»» غير أن الماضى أنما هو وعاء لكل مظاهر الكونسمختلف أتشكالها 
وأنواعها » يتسم للجيولوجيا » ؤلعل تطؤر ألحياة ونشوئها وارتقاتها » 
ولعلم الفلك وغيره » ولكل صنف من أصناف ألكائكنات » من حماد ونبات 
وحيوان » وهذا التاريخ له علماوؤه » وله اختصاصبوه » ومن هنا فقد 
حاول البعض زيادة الايضاح خقالوا : انه معرفة الماضى الانساتى»فمادته 
أذن هى ما جرى ف الزمن السالف2©229 ٠‏ 


2 فالتازيخ اذن : هو المصدر الأساسى المعرفة الانسانية » وهو ذلك 
السفر الخالد الذى يحوي بين دفتيه التطورات الاجتماعية والسياسية _ 
والاقتصادية التى مرت بها المشرية منذ قدر الله للانسان أن يبدأ حياته 
على الازض: » وحتى يغير الله الارض غير الارض ٠‏ 


.2 .م ,1939 ,تاملهم]ا ,بممامتل1 7 ع7 فطا صا بمقلون .0 .11 

. (؟١)‏ حسن عثمان : المرجع السابق ص ؟١‏ » فف. هرئشو : علم. 
التاريخ ترجمه وزاد عليه عبد الحميد العيادى »الفقاهرة» "191 له ٠‏ 

(1) شاكر مضطفى : التاريخ هل هو علم ؟م فن ؟ مجلة عالم الفكر 
المجلد .الاول ‏ العدد. الاول  ١*4‏ ص. ١78‏ ؤأنظر تعريفات أخرى فى : 

و١٠‏ نء ولقى : المدخل الى فلسفة التاريخ. ترجمة أحمذ حمدى مجمود - 

القاهرة 7 ؛» وانظر الاصل: 

191 ر«ملهمآ ,مامكا 1ه رطومده انطع عطا 10 ونع لجسل بطملة/9 دشرا 


م 


هذا ويتناول التاريخ حياة الانان . من حيث هو أنسنان ‏ وليس 
موضوعه حباة الانسان من حدث هو كائن حى - فخذلك شان الملوم- 
والتطور والاتحلال » أما الانسان فهو الوحيد بين الكائنات الحية الذى 
يدرك معنى الزمن ؟ وبالتالى فالائسان هو الوحيد ذو التاريخ ؛ وهو 
الكائن الحى الوحيد ألذى يصنم التاريخ ويصتحه التاويخ » وزمن ثم فاذ! 
تتاول المؤرخون بعض الاحداث الطبيعية » مثل حدوث زلزال أو فيضان» 
فأتما يهدقون من وراء ذلك الى دراسة أثر تلك الاحداث الطبيمية على 
الانسان بالذات29 ٠‏ 
(؟) غاية التاريخ وأهدافه : 

بقول المسعودى (ت 46مه - باهكم) عن التاريخ : انه.علم يستمتم 
به العالم والجاعل » ويستعذب موقعه الأحدق والعاقل » فكل غربية منه 
تعرفا » وكل أعجوبة منه ت تستظرف » ومكارم الأأخلاق ومعاليها عله . 
تقتسر 6 وآداب سباسة الملوك وغيرها مئه تلتمسر 34 بجع لك الاول 
والآخر 3 والناقص والوافر واليادى والحاضر :.والموجود والغابي ل 
وعليه مدار كثير من الاحكام ؛ وبه يتزين فى كل محفل ومقام ...3904 


ويقول اين خلدون (+؟ ‏ هءهه) : الم أن فن التاريخ .عزيز 
المذهب ؛ جم الفوائد » شريف الغاية » اذ هو يوقفنا على أحوال الماغيين 
من. الامم, ق أخلاقهم:و الانبياء في سيرهم موا الوك دولهم وسياستهم . 
حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك أن يرومه فى أحوال الدين والدنيا؟!" .٠‏ 


وبقول أبو الفرج الاصيهانى (/4510 -5090ة) ق مقدمة كتابه الاغانى 


)1ع عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر : ق منهج البحث:٠‏ 
التاريخى ‏ الاسكتدرية ‏ دار المعرفة الجامعية  ١9456‏ ا ص 91-177 + 

(ه45) المسعودى - مروج الذدهب ومعادن الجوهر 2 الجزء الاول - 
بيروت يناو( > ألحمد محمود صبحي : ق فلمسفة التاريخ الاسكندرية - 
مؤمسة الثقافة الجامعية ص ١ ٠ ٠١1‏ 1 

١ 0.5 1١و4١ مقدمة ابن خلدون  دار القلم  بيروت‎ )١11( 


لم 87 سيد 


ان'القارىء اذا تامل ما فيه (أى ااتاريخ) من الققر ونهوها ؛ لم يزل 
متتقلا بها. من فائدة ١ل‏ ى فائدة » ومتصرفا منها بين جد وهزل » وآكار ' 
واتقباز » » وسير وأشسمار » متصلة. بأيام العرب المشهورة > وأخبارها 
المأكدة » وقصص الوك فى الجاهلية » والخلفاء فى الاسلام » تجمل 
بالمتادتين معرفتها » وتحتاج الاحددات الى دراستها ء ولا يرتفعم من 
قوقهم من الكهول عن الاقتياس منها ؛ اذا كانت مفتحلة من غرر الاحيارة 
وفنتقاة من عيونها ؛ وفأخوذة من مظانها » ومنقولة عن أهل الخبرة 
019و * 20 - 1 1 . 1 
ويقول المفريزى (حدب ‏ هههم ب ويخمر ‏ 145ام) فى كتابه 
«المواعظ والاعتبار بَدكْرٌ الخطط والاثار» : ومنفعتة (أئ التاريخ) أن 
بشرف المرء فى وقت قصير على ماكاد ن من الدوادث و التغييرات قَ الازمنة 
المتطلاولة. والآعوام لكثيرةننتتهذب بتدبير ذلك تفسيه ء وترتاض أ أخلاقة 
فيتقب لخي ويقسله » ويكره الشر ومختئنه290 ٠‏ 


وليل أبن الاثير زموه مده بج +115 بم 25ؤام) أتما قد فمصل 
القول أكثر من غيره فى مقووم العيرة أو المفزى من دراسة التاريخ 3 
فجعلها مناقع دنيوية وأخروية » قأما الدنيوية » فمنها أن الانسان لايخفى 
أنة يحب البقاء » ويؤثر أن يكون ف زمن الاحياء » غياليت شحرى » أى 
فرق نين ما رآه أمنس أو سمعه ؛ ودين ما قرأه فى ألكتب المتضمنة أخبار 
الماضنيين -وحوادث المتقدمين ؟ فاذا نطالعها فكأنه عاميرهم » واذا .علمها 
فكأنه حاضرهم ء ومنها أن الملوك ومن اليهم الامر والنهى اذا ما وقفوًا. 
على ما فيها من سيرة آهل الجور والعدوان ورأوها مدونة فى الكتب 
يتتاقلها الناس ؛ فيرويها خلف عن سلف ء ونظرو! الى ما أعقبت من سوء 
الذك ه وقبيح الاحدوثة »© وخر أب اأبلاد وهلاك العياد وذهصاب 
الاموال + ساد الاحوال » استقبموها وأعرف وا عنها وتطرحوها » 

1 أبو الفان 5 ج الاصفهائى : : الاغاتى ‏ الجزء الاول القاهرة 
86 © أحمدت محمود صبحى : الميجع السابق ص 4: كه ” 000 

(58) 'نقس المرجع المنابق ص 05١8‏ 


م دك 


واذا رأوا شيرة الولاة العادلين وحسنها ؛ وما يتيعهم من الذكر لجميل 
بعد ذهابهم » وأن ممالكهم وبلادهم عمرت » وآموالها درت © استحسنو 
ذلك ورغيوا فيه ء وثايروا عليه وتركوا ها ينافيه » هذا سوى ما يحصل 
لهم من معرفة الاراء الصائبة أالتى دفعوا بها مغرات الاعدا+موخلصوا 
بها من المهالك > واستصانوا نفاكس المدن وعظيم الممالك ء ولو لم يكن 
فيها غير هذا 4 أكفى مه فخرا ٠‏ 

2.9 


. أوهنها ما يجصل للانسان من التجارب والمعرقة بالحوادث وما تصير 
إليه عواقيها » فانه لا يحدث أمر ء الا قد تقدم هو أو نظيره » فيزداد 
بذلك عقلا ء ويصبح لأن يقتدى به أهلا ؛ ومنها ما يتجمل به الانسان ى 
المجالس والمحافل من ذكر ثنىء هن معارفها »“ونقل طريقة من طرائقهاء 
فقرى الاسماع مصعية اليه © والوجوه مقيلة عليه » والقلوب متاملة 


ها مورده ومحيدره 4 مستصنة مأ يذكره + 


وآما الفوائد الاخروية » قمنها أن العاقل اللبيب اذا تفكر فيهاءورأى 
تقاب الدنيا بأهلها » وتتايع كباتها الى أعيان قاطنيها » وأتها سلبيت 
نفؤتهم وذخائرهم » وأعدمتث أضاغر هم و أكابر هم » فلم تبق على جليل 
وحقير » ولم يسلم من نكدها غنى ولا فقير » زعد فيها وأعرض عنها » 
وأقبل على التزود للآخرة منهاءورغب فى دار تنزعت عن هذه الخصاقص 
وشلم أهلها "من هذه التقنائص * 


ومنها الخ المي الى :وعم من معان الاخلاى » فار 
ما نابهم ؛ ومن أجل هده الحكمة وردت القصص فى القرآن المجيديقال 
تحالى «أن فى ذلك لذكرى أن كان له خلب أو ألقى السمع وهو شهيد»ه 
ذان ظن قائل أن إلله سيحانه وتعالى 3 أراد يذكرها الحكابات: و الاسمار؛- 


سه 


ختفد تمساك من أقوال الزيغ بمحكم سبيها جيث قالوا : ذه أساطير 
الأولين ٠050‏ 


وبقول السخاوى : وأما فائدته (أى التاريخ) غمعرفة الامور 
على وجهها » ومن أجصل فوائده أنه أحد الطرق التى يعلم بها النسخ 
فى أحمد الخبرين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما » ويقول محمد 
ابن أيراهيم بن ساعد بن الاكفانى فى «ارشاد القاصدين الى أسنى 
المقاصد» : وكتب التاريخ ينتفم بها فى الاطلاع على أخبار الملوك 
والحلماء والاعيان وحدوث الحدثان فى الماضى من الزمان » وى ذلك 
ترويح للخاطر » وعبر لاولى الايصار ٠‏ 


ويقول ألموفق أيوالحسن على بن أبى بكر الخزرجى فى مقدمة تاريخ 
اليمن» : حدانى على جمعه ما ركيت من اهمال الناس لفن التاريخ » مع 
شدة احتياجهم اليه » وتعويلهم عليه فى كثير من الامور » ولا يندرج فى 
ضمنه من المواعظ والاداب » وتقصيل شوابك الاحكام والانساب ء قال: 
ولولا معرقة التاريخ ما اتصل أحد من الخلف يشىء من أخبار السلف» 
ولا عرف فاضل مفضول » ولا أمتاز معروف عن مجهول +٠‏ 


ويقول المز الكتاتى الحنبلى : لاشك فى جلالة علم التاريخ > وعظم 
موقمه من الدين » وشدة الحاجة الشرعية اليه » لان الاحكام الاعتتقادية 
والمسائل الفقهية » مأخوذة من كلام الهادى من الضلالة » والمبصر من 
العمى والجهالة » والنقلة اذلك هم الواسطة بيننا وبينه » فوجب البحث 
عنهم » والفحص عن أحوالهم وهذا أمر مجمع عليه > والملم المتكفل 
بدلك ؛ هو علم التاريخ 4 ولهذا قيل انه من فروض الكفاية3© ٠‏ 

وعلى أية حالكفان الامر الذى لاريب فيهءأن الجامعات الان فى كل 
أنخاء العالم » ائما تمتلىء تأعداد كبيرة من الطلاب الذين يدزسون فى 


)١8(‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ‏ المجلد الأول بيروت ‏ دار: 


صادر ودار بيروت - 14106 ص + ؤا.ء. 
)٠6١(‏ السخاوىي : المرجع السابق ص ”7 2 7١7 ١9‏ »2 مهاه 


ل هلأ ند 


أقسام التاريخ «بمرحلة الليسائس»»فضلا عن مرحلة الدراسات العلياء 
للحصول على درجتى المأجستير (تنتعط]" .له .04 (هاهة أه ععاكداة سد له .1ن 
والدكتوراه 8:9ه0) + وليس هناك من شك فى أن هذه الاقسام » 
أنما تعمل على تكوفن أجيال متخصصة فى الدراسات التاريخية بين طلاب 
كليات 'الاداب فى كل الجامعات » وهكذا يفتح التاريخ لهم مستقيلا 
أكاديفيا (عتسعلمعة) ثم ان هتاك ميلا أمام معلمين. أحسن أعدادهم 
لهذه المادة قف كليات ومدارس هن كل المستويات وتحيط بِهيئة التدريس ' 
وظائف ثقافية معينة يشغلها أمناء المكتبات وموظفو السجلات وأمنساء 
المتاحف وسكرتاريو المعاهد وموظفو الخدمة الاجتماعية 3 ولا مراء فق 
أن تلك الوظاكف آخذة الان فى الازدمادءتبعا لمطالب العصر الاجتماعية؟ 


وثمة مهنة أخرى اذات أعهمية لا ريب فيها ‏ وعى مهنة الصحافة 
وغيرها من وسائل الاعلام » كالاذاعة والتليفزيون » وأنها ازية كبري 
لسحفى الشئون السياسية واراسلى الشثون الفارجية والحربية أن 
يكوتوا قد توفروا على دراسات تاريخية ؛ وذلك أن كثيرا جدا بن 
الشتون التى عليهم أن يتناولوها تفتقر آلى ذلك الاساءس ؛ لكى يتفهمها 
هؤلاء ويشرحونها » وليس يخلو من مغفزى أن تكون طائفة من أققدر” 
المنحفيين الذين أسهموا بقسط كبير فى تكوين رأى عام أريب فى الشييون 
العامة » توخرت جميعا على آساس من الدراسة التاريخية » ولو لم 
يتوفز لاولئك الصحفيين خلفية من هذه الدراسة التازيخية » ِآن" 
تقبيير هم للحوادث ' وتعقيبهم | عليها أطٍِ وزنا ٠‏ 7 


ورمما كان آعم من ذلك الخدمة المانية ألتى ثثر. تترأيد أعمرتها اليوم ف 
كل البلاد ء تيعا لترايد الممالح الدامة ؛ وبعد أحدى السيل ايلم 
بأهميتها لتولى المنامب الكيرى » وذلك حق اذ أنه يهيىء القلفية 
لمناسية لأغلب الشئون التى طينا تتاولها فى الوظائف الادارية ,©0‏ ' 


٠١ )1(‏ لء راوس : التاريخ ؛ أثره وفائدته ‏ ترجمة مجد الدين 


لاوإا- 


آنا مالئننبة لرجال السناسة ٠‏ فالتاريخ ‏ أكثر من-ضرورى المباشرة 
أعمالهم نههارة , وجدية كان جيل" ذؤى المناصب الكبرى ف المجسال : 
السيانى: بالتارئخ » انما نتيجته المأكدة جهلهم نفهم تطورات العام 
الننياسية بعقلية تاريخية » ومثالنا غلى ذلك بريطائيا التى دفعت تمن: 
باهظا لمجهل قادتها قبل الحرب العااية الاولى للدم ب14.1) حقائق 
التاريخ الاوربئ ومتجهاته » ولم يكن أفسار المزلة ف أمريكا خيرا عن 
أولكك ء ذلك لان انسحاب أمريكا ىف عام ام من مكانها الطبيعى ق 
السيانة الدولية » انما قد أفخى فى النهاية الى اغتداء اليابان وآئائياء 
ولشوب ب الكرب العالمية الثائدة(هم ١‏ ان 0 


غريرال ن اهمية التاريخ أهم من ذلك وأخطر بكثير » أنه يبحث ف 
المجتمم الادنانى ء وفى حكايته » وكيف أصبح. . الانسان كما هو الان 3 
وأن معرفة ما كانت عليه المجتممات. فى الماضى ؛ وكيفية تطورعاملتبصرك ” 
بالعوامل الثى تو ثر فيها » فضلا عن التيارات والقوى التي تحركهاء الى 
جانب الدواقع والمصادمات التى تشكلها - عامة كانت أم خامة م أنه , 

بحِث تتناول فيه الطييجة البشرية فى كل وقت ‏ وهنا تبرز آهمية تراجم 
حياة الشخصيات التاريخية » وهن ثم يتضح مقدار ما تقدمه قراءة تلك 
الك تراجم من فائدة ‏ فضلا عما تقدمه من متعة عقلية » فالتاريخ لايتناول 
حياة العظماء من الاخراد وحسب » فلقد يقال على صورة ما أنه يتكون 
من رواسب حياة ملايين من الرجال والنساء الذين تقل أهميتهم » والذين 
لم يخاقوا اسما ؛ بل قدموا فقط حصتهم من المشاركة » أن حياة عؤلاء 
لتجءل دادة التاريخ أشيه بالشعب المرجانية التى تتكون من حياة ملايين” 

من المخلوقات البحرية الصعيرة القليلة الاهمية 29 0 


وهكذا بمكن القول : انه لا غنى للانسان عن دراسة ماضيه ييا عتباره: 


حفنى د 
العرب ف والكطر الاصل 0 
.1946 ,ضملهمة ,لمماملط1 غه عقن مط ,1160956 .1 .ل 


(؟7)- نفس المرجع السايقرص ه ٠‏ 
سرعم ) نفس المرجع السابق ص ٠ ١6‏ 


عا د 


مكائبًا. اجتملعيا » #ومن ثم يتيغى عليه أن يعبرف تاريخ تطوره وتاريخ 
.أعماقه وآثاره 0؟؟.على أنه يجب أن نلاحظيآن دراسة الاحداث. 0 
بارزها وما خفى منها فى الاعماق ‏ ليس لها فى حد ذاتها ‏ 

0 عى ‏ حوادث مجرد ‏ كيير فائدة ؛ ما لم تتفاعل مع الفكر الانسانءؤلك 
أن الحوادث انما تصبح ذات قيمة عندما ينطقها المؤرخ بعد خرس 6 
ياستفساره أباها » والحاحه ق سؤالها » عن قدر مسئوليتها ومدى 
تآثيرها 3 تعيير وذ الانيسان وتوجبه مصيره »2 فالتاريخ اذن غايته 
وخسالته أن يفهم » وأن يربط العلل بالمعاملات والاسباب بالمسيبيات»وآن 
يدل من كامل الواقع المتشعب وا لترامى الاطراف » شيئًا له نظ امه 

٠ وأنسجامه ب اضطرارا والزاما د يكم التساسل والتواد المتنطقى‎ ١ 
٠ 5 .قالتاريخ يناء منطقى لعالم الانسانت‎ 


وانطلاقا من كل هذا * وبناء عليه ٠‏ فمن واجب الؤرخ أن يدرس 
العوامل إلتى أدت 'الى حدوث الغارات والحروب وما لايس 
ذلك » وما .خلفته من الاثار ؛ ويتتبع - مثلا - حركة الكشف الجغراق 
فى أخريات القرن الخامس عش الميلادى : وما ترتب على ذلك من تغبير 
طريق التجارة العا مى بين الشرق والغرب » وما آدى اليه من تد عور أهم 
وارتفاع أخرى ؛ وينيغى عليه مثلا ‏ أن يتبين أثره فى هيئة الحاكمين 
وفى مجموع الشعب »؛ كما عليه مثلا ‏ أن يدرس الاسباب التى 
أوجدت آأنواعا من الادب » أو آلوانا جديدة من فئون التصوير والنحت 
والعمارة » أو أساليب جديدة من فنون الموسيقى.» وأن يبين الى أى 
مدى أرتيط ذلك كله بالعصر » وبالبيئة وبالعبقريات الادبية والفنية التى 
أوجدت عذه النماذج الممتكرة فى مختلف مجالات الادب والفن * وما الى 
ذلك من آوجه النشاط الانسائى » ومقومات الحخارة9؟ ٠‏ 


وأذ! كان الام كذلك > فانه ينبنى كى يكون البناء متين الاساس 


هد .حسن عثمان : المرجع ع السايق ص18 + 
المجلد اميس العو الول 06 ص 10-14 - 
(5؟) .حسن عثمان : المرجع السابق ص 18 .٠‏ 


لاما - 


وف مأآمن من مزالق الخيال ‏ أن لا يمس المؤرخ فى مظهر :من: مظاهر 
الواقع ؛ ذلك لآن الاغفال هنا قد يؤدى الى عدم الفهم ؛ أو الى شر من 
ذلك » الى سوء ألفهم » واشبادة قصور هن ورق 6 سرعان ما تنهار » 
وتسلم أصحايها الى آوخم العواقب ء اذ أنه يستحيل عليه مثلا ب أن 
يفهم الانسان فهما صحيحا مفيدا اليوم وغد! ‏ والانسان هو موضوع 
علم التاريخ ‏ اذ اكتفى باحصاء الكوارث ؛ واذا اجتهد ى وضم قوائم 
الحوادث » ذلك لان الانسان لايفهم ما لم نحتن كذلك بحياته الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعية والسياسية والعقدية والادبية والفنية بضفة 
عامة ؛ وغير ذلك مما يكونه ويكون بيئته وماهيته: » ومن ثم فان المؤرخ 
أنما يلجا اليوم الى تخصص أدق » حتى يتمكن من آداء رسالة التاريخ 
على وجهها السميح ‏ أى حتى يتمكن من اعانتنا على فهم ذاتنا أكثر 
فأكثر 00 

ولعل السبب فق ذلك » أن التاريخ ‏ كما يقول سير تشاراز فيرثت ‏ 
ليس فرعا من التحصيل يدرس لذاته » ولكنه نوع من المعركة يفيد الئاس 
ف حياتهم اليومية ء وأن غاية كل مناحى القاريخ ‏ فيما يرى سير 
ووالتر رالى هى تعليمنا ؛ عن طريق عير الماضى ؛ الحكمة التى قد 
توجه أعمالنا ورغياتتا » 'الامر الذى دفع «بيكون» أن يبحث هزايا أنواع 
الدراسات الختلفة » وأن يقول : قراءة التاريخ تلقن الناس هروسا ف 
الحكمة » وعلى أن يقول «سيلى» عبارته المشهورة التى طال الجدل 
حولها : «التاريخ هو السياسة الماضية ء والسياسة عى التاريخ 
الحاضر» ٠‏ 

غير آن التاريخ لا يمكن أن يؤدى وظائفه هذه ء ألا بشرط مطابقته 
للواقع » حتى لا يكون بناء الحاضر وا مستقبل على مقدمات واهيةئومن 
أسف ء فان توفر هذا الشرط الذى يظم به كل مؤرخ مخلص لعمله » 
ليس عسيرا فحسب » بل هو مستحيل تماما فى كافة العلوم. الانسائية» 
وفى التارمخ على وجه الخصوص ء ومن ثم فان كل كتابة للتاريخ ‏ مهما 


)2 محمد الطالبى : المرجع السابق ص 6+ 


14ل 


احتطنا .. ليست هى الحقيقة الكاملة ؛ َلك لان التاريخ الى نكتبه ليس 
أبدا عين الحقيقة فى ذاتها المجردة ٠‏ 1 
ثم هناك مشكلة الوثائق: التى يعتمد عليها المإرخ فى كتابة تاريخ 
فهذه الوثكق لا تمثل أبدا كل الواقع ‏ مهما كان التاريخ الذى نكتبه 
قريبا أو بميدا ‏ وخاصة اذا ما كان يعيد! » فان ما يمنا من وثائق 
لا يحيط بجميع نواحيه » ذلك أن بد الدهمر ؛ ويد الانسان ؛ وأتوباع 
المدف ق النهاية ؛ ائما تضمن البقاء للبعض ؛ بينما تعرض البعض 
إلاخر للتلف ؛ الأمر الذى يترك ثقوبا ى نسيج التاريخ تكثر أو تقل » 
ويتسم خرقها ويزيد بفرور الزمن أو يضيق » وكل عذا يختم ف النهاية 
بألوان من التحريف لاسيما عندما يستين الورخ بالخيال ليرتق الفتق 
ويملا البياض ء ويرفو الثقب ٠‏ 
ومع ذلك » فهناك أخطر من هذا كله » فقد يقصد أحهانا » لأسياب 
شتى » التزوير عن قصد بطرق مخفة » تتراوح أحيانا » مابين التدليس 
الصراح » والافتراء السافر ؛ الى الاغفال المدير » وغض الطرف »> 
واسدال الستر ؛ ومن أسف » فان الامثلة على هذا جد كثيرة » تجدها في 
أقدم عصور البشرية » كما تجدها فى عصرنا الطفر هذا9؟ ٠,‏ 
35-7 مكانة التاريخ بين الفنون والعلوم : 
فى أخريات القرن التاسع عشر ؛ ومطلع القرن العشرين » قام جدل 
شديد بين رجالات العلم والتاريخ والادب فى وصف التاريخ بصفة العلم 
ونقيها عنه > وكان الجدل على أشده فى أوربا » وقد ظل مكذا محتدما 
زمنا » وخاصة ف ألانيا » حيث أمسى جزءا من مناهضة شهيرة بين 
المؤرخين والفلاسفة » ومن ثم فقد أنقسم العلماء الى فريقين 
34 ذهب الفريق الاول ‏ ومنهم وليام ستائلى جيفونز وعلمها؟ سدتالة/9) 
(6 (مجم1 ب اخدام) أن التاريخ لا يمكن أن يكون علما » 
)8 تفس المرجع السابق ص 70-69 2 وانظر عن فلسفة التاريخ: 
أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص ١7”‏ 19 - 


وكذا 271 ,232 .م ,وومكسلكط كه 02091 لمة متورن0 غ16 بوتعومو1 325 
و ركذا .104-33 ,51-83 بحرم ععتعوعط صة صمعط1' 5اة ,اجيم1215 رععمت .8 


ده - 


:لانه بيعجز عن أخضا ع الؤقائع التاريخية لا تخضعها له العلم من ن المغماينة 
والمشاهدة والقحص الي والمثجرية » ومن ثم فلن نستخلص من 
.. دراسته قوانين علمية يقينية ثابتة » على نحو ما هو موجود بالنسية لعلم 
الطبيعة أو الكيمياء مثلا » ومما بيعد التاريخ عن صفة العلم ب ى 
: نظرهم - قيام عنصر المصادفة » ووجود عنصر الشخصية: الانسائية 
' وحرية الارادة » مما يهدم الجهود الرامية الى اقامة التاريخ على انيس 
علمية » على نحو ما يفعل علماء الطبيعة أو الكيمياء وأضرابهم ٠‏ 


هذا ويذهب رجال الادب الى أنه سواء أكان التاريخ علما أم للم 
يكن فهو فن من الفنون ؟ وأن العلم لا يمكنه أن يعطينا. عن الماضى» 
سوى العظام المعروفة اليابسة ء وأنه لابد من الاستمانة بالخيال لكى 
تديدسر تلك العظام » وتبعث خيها الحياة » ثم هى بحاجة كذلك الى مراعة 
الكاتب حتى تكدرز ف الثوب اللائق مها لاكتمرم خمثلا له سحام يع العلم 
الطبيعى أن يفسر لنا حريق موسكو ف عهد «نادليون بونابرت» (8ة؟!- 
لكدام) ف عام ككمام »© على أساس فهو وآنين الاشتعال 4 ولايد من 
تدخل أأؤْرخ أو الاديب لكى يصف لنا الحريق وما تركه من آثار 
وقبل ذَلِك لابد من تدخل المؤرخ لكى يشرح لنا الاسياب والظروف 
السياسية والعسكرية التى آدت الى ذلك الحريقيوهكذا فكل من المؤرخ 

وعلام 03 انما يشرح الاحادث حار يقثه 0 وكل منهماً يكمل الآخر 

وكلاهما ضرورقى اتقدم المعرقة الانسائية2 الى 


5 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن المدرسة التاريخية انما تدصر 
على التفرقة بين التاريخ والعلوم الطبيعية ؛ وتتضح هذه. التفرقة عند 
«فيلولم قيندلبائد» (ومدطاءفدة!!! دماءطلة/8) الذى ميز بين علوم «واضعة 


(ة؟) حسن عتمان : المرجع السابيق ص ١١‏ » فء هرنشو. :. المرجع 
السابق بص " 4 ٠‏ 
8 0 حسن عتمان : المرجيع السايق ص 31ؤأ » وكذا 
ع1 تمعندمة 11 ها ملك لمعم[ هخ ربرماكة1 أه ممما عممذ روملا 2 
. .20 ,م ,1926 ركوءى2 .هلآ علهلا ,معحداع بووكآ ,لمط 


دكؤا 


للقوانين» وبين علوم «مصورة للافكار فائم لوم الطبيعية واضعة 
للقوائين » لانها تهدف الى صياغة قوائين عامة » وآما الملوم الاكسائية 
ومناهجها مختلفة » فهى «مصورة أفكار» » ومنها «علم التاريخ) موتدرس 
العلوم ؤاضعة القوانين ما بتكرر على نمط وأحد ؛ بيتما تحؤس. العلوم 
اهمصورة الافكار» ‏ كالتاريخ مثلا . ما حدث مرة > ولا بحدث مرة 
آخري ٠‏ 


سى» واذا نظرنا الى طريقة تفكير كل من العالم والمؤرخ ء لوجدنا العالم 
انما يهدف الى الأعرفة » وهذه هى غاية العلم » بينما يهدف المؤرخ المى 
التقويم » ومن ثم فيمكن أن يعد التاريخ من علوم القيم » فالاحكام 
الاخلاقية القى يصدرها المؤرخون » والتى تشكل عا يعرف يأسبم «حكم 
التاريخ» تجمل هذا العلم قرييا من علم الاخلاق ٠‏ 
هذا وقد اكتملته النزعة التاريخية عند المفكر, الايطالى «بندتيو 
كروتشه» ع2 «ومدعدع8) الذى أنتقد الاسسسى التى قستئد الها 
النزعة الطلبيسية » أما الاحثمام. بجمع أكبز قدر ممكن هن المطومات 
التاريخية ء لا يجعل. التارنخ ‏ ف نظره ‏ الا مجود سرد » أو تقويم» 
حيث الاهتمام بمجرد التحتنا والتصنيف » دون بحث عما وراء القصص 
فلا يعد تاريخا » وانما عو مجرد تسجيل للوقائع الماضية الميتة9© . 


على أن هناك من اعتمد على أن التاريخ اتما يهتم أساسا بتسجيل 
الماغى » حيث يسعى المؤرخ الى تقديم وصف دقيق لثفترة الطويلة التى 
عاشها الاتسان على الارض ء وهو بذلك انما يصف الحوادث بطريقة 
موضوعية»ويحاول أن يربطها فى سياق زمنى » بغية تقديم قصة مستمرة 
من الماضى أفى افعاضر ء الأمر الذى دفع الى تطوير المعرفة التصويرية 
عنايمومنة1 فى المتاريخ » ومن ثم فقد ذهب .الكثيون إلى القول بأن 


لضم أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص اد ا 


للا د 


ماين المرق .0 


ويرئ «هرشو» (امتامصصدام ‏ أنهاغلى للزغم من أننا لا نستطيع 
9 ن نستخقص من درامة التاريخ قوانين علفية ثابتة »على غرار:ها هو 
كائن .فى العلوم الطبيعية » 'فان هذ! لا يجوز أن-يجرد. التاريخ من صفة 
العلم » وآن العجز عن بلوغ أغراض محددة فى دراسة «المتمورولوجيا» 
ووساتماعكة مكلا ؛ بسيب عدم دقة قوانينها » لا يجوز تفى صفة العلم 
اعنها ء» ومن ثم » فالزآاى عنده » أنه يكفى ف أبستاة ضفنة العلم اللمى 
موضوع ما ء أن يمضى الباحث فى دراسته » مع سعيه لتوخئ الحقيقة» 
وأن يؤسس بحثه على حكم تاقد طرخ عنه عونى النفس © وباعد 'نفسه 
عن كل افتراض سابق © مع أمكان التصنيف والتنويب فيه 9" ٠‏ 


ء وبرى «لويس جوتشلك» (اللمطععاه© كندم0 فى كتايه «كيف تفهم 
الارية» : من اللأكد أن التاريخ علمى ف.منهجه » مان ملايين الحقائقا 
التاريفية يمكن أن تقرر بحيث تقنم غير المختصين والخبراء سواء يسنواء 
فالمتمج المتاريخى علمى فى حدودعأى أن نتائجه تخضع للتحقيق والاتفاق 
بين الخيراء وعجم الاتفاق ينهم > عن مهم وادراكع9؟ ٠,‏ 


على أن هثاك فريقا ثالكا انما يذهب الى أن التاريخ علم من العلوم» 
فالؤرج الأنجليزى 0 بيورى» (رمسظ 28 0 الل لكام) 
تيغ هد ع من ون جو م لاب + بين اتوي طملا كه 


م محمد على محمد : علم الاجتماع والمتهج العلمى, - الاسكندرية 
.داز المغرفة الجامعية ‏ ل ١988‏ ص 189 » وكذا” * 
: ركأقوط بلوتغو5. سين 6ت عسوناوجم وتميف 11 علو طاء ل ركم مهام 0 

197 
(77) فاء هرنشو : المرسبع السابق صن د مم7_ةءء حضخ عكمتان ٠‏ 
المسابق ص 5لا ٠‏ 

ك0 حسان حلاق : مقدمة فى منهج البحثٍ التاريخى - - بيروث 

دار النهضة العربية 1١54‏ ص "9 ٠‏ 


ع خرلا ب 


ولا أقك» وآن وقائعه ؛ يمكن أن تدرس موضوعيا كوقائم الجيولوجيا 
والفلك » آى أن تدرس على أنها أشياء خارج الذات » 'ذ لا: يقسنى كيام 
علم على أساس ذاتى » وأن الموتتاكم التاريخية يمكن أن تجمع وتصتف 
وتفسر ؛ كما هو الحال فى آى علم » ثم يقول ' : ما بقى التاريخ يعد آدباء 
قليس ق الامكان التثبت جديا من 'الصدق ومن ألدقة » ثم يورت عبارة 
أكثر حزما » بقول فيها : أحب أن ن أذكركم.أن , التاريخ ليس فرعا من 
الاوب ٠9‏ 


هذا وقد كرر هذا التأكيد ‏ قبل بيورى ويمده ‏ جميع أولئك 
المؤرخين الذين آصروا آمام انقصارات العلوم الطبيعية وغوزها بتسليم 
الجميع » وبقيادة ألرفاه الانسانى » على 'الصاق التاريخ بالعلم الطبيعى 
ووضع عنوان «العلم» على بابه بالمسامير » وقد كانوا يريدون من خلال 
هذا التوكيد على علمية التاريخ نفى نلك الريبة التى تلاحقهم. حول' قيمة 
اريخ العلمية ؛ ومن ثم فقد ذهب «كارل صيل» ممه أجده 
الى : أن التاريخ يمكن أن يستوعب قردية ة وقائع لا تقل ولا تزيد عن 
الطبيعة والكيمياء » وأن المؤرخ يستطيع أن يفسر اغتيال القيصر تماماء 
كما يفسر الجيولوجى زلزالا » اذ يبين آن الحادثة لم تقم فصادقةعوائما 
وفقا لظروف معيئة » فمنطق التفسير واحد فى جوهره فى كل من التاريخ 
والعلوم الطبيعية » وليست 'النبوءة فى التاريخ تكهنية » ولكنها تنيوٌ 
علمى قائم على افتراض قوائين عامة لا غنى المؤرخ عنها © ون كاقت 
ْ هذه القوانين لا تعنى الحتميةكوائما تدع مجالا للامكان والاحتمال62. 
والى مثل هذا ذهب «باتريك جاردتر» فى كتابه «طبيمة التفيير 


(50) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص. 52 » أ١لى+‏ راوس : 
: المرجع السابق ص 8ه » وكذا ‏ . 
218 ع عه طسنطك لمعما:ة11 بككئام10 2 1 

(5*). الحمد صيحى : المرجع السابق ص +؟  ١6‏ »؛ وكذا 
'وماكن1 ما 5عقط لموعمء كه قصمفعسساظ عط" ,اغجوجحتط .© 


ادهل 


التاريخى» 29 و هوليم دراى» ف .كتايه «القوانين والتغسبيرات فى 
التاريخ» وى ا 


واذن » قلتاريخ الحديث اليوم سوف يعتى ما قد يسمى بالتاريخ 
الجديد » وذلك اكى بتيسر التمييز بينه وبين التاريخ القديم » فالتاريخ 
الجديد : تاريخ يكتبه أولئك الذين يعتقدن أته ليس قسما من «العلوم 
الادبية» > وأنه ليس مجرد قمعة طريفة مقيوة ومسلية » وانها هو نوع 
من العلوم » وهذا العلم ‏ ككثير من العلوم الاخرى ‏ أنما هو من 
ابتكار القرن القاسع عشر الميلادى الى حد كبيرة» ٠‏ 


هذا وقند آثار ألذين يناحدون بأن التاريخ ليس علما أمرين » الواحد: 

أن الؤرح لا يلاحظ الظواعر التى يدرسها بطريقة مباشرة ؛ وأنما عن 

دق السمع واألنقل عن الاخرين ؛ أو الاخذ عن بعض الوثائق التى 

كتبها أششخاص شاهدوا هذه الظواهر أو سمعوا عنها » وبدهى أن نتعامل 

مع هذه الطريقة بحذر » خضلا عن الثسك ف نتائجها » ذلك لان كثيرا 

ها يشوه البحض الحقائق عند نقلها : خاصة تلك الحقائق التى تضرب 
يأغوار بعيدة فى الزمان والمكان * 


وأما الأمر الثانى : غليس من حقنا أن نطلق على أى بحث نظرى 
2 البحث العلمىءألا اذا أمكن استخدامه ىف التندوٌ بالمستقبل»وبمعنى 
: آلا إذة مكتنا من الكشيف عن بعض العلاخات أو القواتين العامة 

ال يمكن تطبيقها عار الظلواهر ء رهما لحطفت أزملتها ولماكنها » الأمر 
الذى لا يمكن تحقيقه فى التاريختذلك لاثنا لاتستطيم اثقول بأن المؤرخ 
يمكنه أن ن يستخاص القوانين العامة التى تمكته من التنبوق بالحوادث قيل 


٠ وقوعها‎ 


(9*) انظر : 
4 ب,ممقدمآ ,بوحداكتة] آم ووتمممط1 ,ع#ممنةعقن) علمتملوط 
(م#) انظو : 
كنآ هد ومتامسمماصود8 اهعد وسمآ برع ستقتالةلرا 
(#5) راوس : المرجم السليق ص م ٠‏ 


اا 


غير أن الذين يتبنون خكرة «التاريخ العلمى» » أو الدعوة الى أن 
التاريخ انها شأنه شأن أى علم آخر » انما يردون على القضية الاولى 
بأن التاريخ انما قد أخذ فعلا بعض الشىء عن .العلوم الاستقراثي ةيلك 
لان المؤرطين اليوم بيقتعدون عن مجرد وصف الموادث وتتابميامماولين 
تفسيرها » فضلا عن الكشف عن العناصر الجوهرية فى النظم. السياسية 
والاجتماعية » بغية أن يقفوا على أسعاب الظواعر التاريفية ء ويهذا 
أميبهوا أشيه يعلماء الاجتما ععوان خالفوهم فى الاعتراف بتاثير العوامل 
الفرحمة » وعلى أية حال غان المؤرضين اليوم لا يحتصدون على سماع 
الأخبار ونقلها » ولا يقيلون الخبر » الا بعد نقده وتمخيصه ء وإلا مم 
المقارنة بين مقتلف الروايات » رغية قى الوصول الى حقيقة تاريهية 
مجردة من كل طابع شخصى » وهكذا ضاقت الهوة التى تفصل التاريخ 
عن العلوم التجريبية منذ أن حليق المؤرخون أساليب التفكير الاستقراثى 
على بحوثهم » فهم يبدأون يجمع الوثائق وتكليلها » ثم وضم المفروش 
ألتى يمكن التأكد من صدقها » عن طريق الحوادت المتاريفية » وقد تقون ٠‏ 
الوثائق ناقصة » وهنا تبدو حاجة المؤرخ الى اللقارنئة حتى يستطيع 
التثيت من صدق توقماته ٠‏ 

وأما القضية الثانية » فيذهيون فى الرد عليها الى أنه يجب التوسم 
فى مفهوم الملم 2 صحيح أن العلم لا يدرس سوى العام أو الكلىعوانه 
يكشف عن العلاقات السببية التى توجد بين الاشياء ء ولكنه صحيح 
كذلك أن تعريف العلم على هذا النهو انما يف رج منه بعض البحوث 
النظرية التى لأشك فى أنها علمية ؛ كعلم. الجيولوجيا الذى لا يرس 
سوى حالات خاصة عندما سين الاطوار الخامة آلتى مرت بها طيئات 
الارض فى مختلف العصور ؛ والواقع أنه ليس ثمة فارق كبير بين التاريخ 
وعلم الجيولوجيا » فالتاريخ انما يدرس ماخي المجتمعات الانسانية » 
ويدرسن علم الجيولوجيا ماضى الكرة الارضية > مسذا الى أن التاريخ 
كما أشسرنا آنقا ‏ انما يدرس الحوادث الماضية » فضلا عن الكشف , 
عن العلاقات السيمية التى.توجد بينها » لتفسي عا وتعليلها *. :. | 


سس[ لم 


على آن المتتريخ بمعتاه' العام أتما يبحث. فى الظواهر الاننانية » 
الجاضرة والماضيةبومن ثم فهو يدرس: ماضى الطبيعة وماضى المجتمعات 
ويمكن-معالجة جميع الظواهر .على أساسين ؛ الواحد نظرى » والاخر 
تاريقى .»© مشلا يستطيع العالم دراسة تاريخ الارض والمجموعة 
الشسنية . * والقواانين التى تخضع لها هذه الاجرام ف الماضى والحاضر. 

والمإستقيل » وأما التاريخ بمعناه الفاض » قرسم صوزة واضحة عن 
الانسانية » اعتماد! على ما تركه الائنسان من آثار مادية وأدبية ودينية» 
فالظاهرة التاريخية لمم اجتماعية فى جوهرعا »© وأن كانت محدودة 
الزمان والمكان > يمعنى أن التاريخ لا يمالج نشأة الديانات بصفة عامة» 
مثلا"ء وأنما يدرس كيف ظهرت احدى 'الديانات كالاسلام أو المسيحية» 
كما لا يقف التاريخ عتد دراسة المجتمعات الانسانية » واتما يدرس 
حياة الافراد أيضا » الى جانب تأثيرهم فى أقوامهم أو عصورهم » ومن 
ثم فهو يؤرخ لأبطال التاريخ. الذين حلقوا فوق عصورهم » وقادوا 
أممهم ء وطيموها بطايع خاص”*؟؟ *. 

ذتوؤهكذا! » ومنذ أعلن «لبودولد هون رانكه» (عطصفظ همل" تامومم0. 
(190 ب كتهدام)- أشسهر عدخ الالمان فى التقرن د لطع عشرعورائد 

ثُقَبَ نيثقت الاشياء » وأن ن للغاية ) التصوى م منه > أن يصور ما حدث بالميط 0 
وأن د بسبتد عد المؤرخ جميع عواطقه أيصيح تار صورة ة صادةةللحوادث 
كما حدقت دوقم زبادة أو نقصان » ودونما أى تدخل منه » وهذا يعنى . 
أن يكون راقده الموضوعية المللقة والتجرد المتام وهاه من ميلالب 
المورسة الوضامية فى التاريخ + 


.وهكذا “أعتبر المؤأرهخون أنهم ظفروا أخيرا ٠‏ يفنتهى |أوضوعية ال 
بطليه” العظم © وأن (راتكة» انما أعلن ميلاد. ري الغلمى» > ولم ' 
ببق يعليهم .الا تحديذ الطريق الذى يصلون به الى «ماحدث بالضيط» *:. 


)٠ .)‏ محمد على المرنجخ السابق:منة وات 127 28 


غيل أن هزائكة» أمْن نأحية أخرى + أنما يمتير'الواقعة التارئخية فرذية»”* 
لها طابعها الذى تنفرد به » ومن ثم لا تتمائل واقعتان » ولا تندرجان ” 
تحت فوع » كما يندرج الأفراد فى العلوم الطبيمية » ذلك لأن ديمقراطية 
أثينا ب..مثلا ‏ ليست هى الديمقراطية بمفهومها الحديث » ومن ثم خلا.. 
تنورج. الوقامع التاريخية تحت مقولاته عامة » وأن التماق بالمقولات - 
النافة جزعة :صورية تتناف مع واقعية الدزثاسية التازيخية49» م.. 


. ولعل سائلا .يتسا .: اذ!.لم يكن _التاريخ علما بالمفهوم. الفيزياثي ‏ 
للملم > هما هو التاريخ: اذن » وما منهجه ؟ 


. .أن المفرق :بين الطم والتاريخ هو. الفرق. بين الممكن وألواقم ؛ بين 
الكلى والجزتى.» بين منهج الاستقرائى والمنيج الصدمى.؛ ذلك لان:. 
التاريخ لا يستدل ؛ أنه يسرد » ولكنه لا بقف عند مجرد السرد الظلاعرى 
اذ أن موقف المؤرخ انما مو أقرب الى موقف الفنان © حيث يتمثل 
كلاهما الواقع بنظرة فرديّة »فمثلا » اذا أردت أن تدرك عن قرب تاريخ _ 
رجل صلى من العم الحجري الحديث » فحاول .أن تكون صقليا من , 

نقبن بالعصر » أى .أن تفكر مثل تفكيره ؛ خان لم تستطع أو لا تريد أن 
تكون كذلكفاقنم نفسك بالوصف والتصنيف. امى جماجم وآلات ورسوم 
تخص أنلس العمر الحجرى الحديث » ولكن ذلك لا يشكل تاريخا ٠‏ 


عأما راذا لم تستطلع أن تدخل فى.فكر الصقلى.» ولا أن تفكر كما _ 
يفكر ؛ وان تتعمق فى أسلوب حياته وفكره الى حد أن تجعل. أفكارهعكما- 
لو كانت لك » فليس ذلك تاريذا * ققد يندرج ذلك 5 تحت علم آخر-؛ كلم -- 
الاجناس أو.الاثار 6 وهكذا! بذ ينصح «كروتشه» من يعجز عن أن بتعايشس 


(41) شاكر مصطفى : اللرجع السابق ص-188. اأعمنة .صبحنى-: 
المرنجع السابق ين :+ وكذا 7 ١‏ 
.0437-185م ,ات رج© بمععوكامط1 83 .1 


سنس 51# لم 


مع ألعصر ء أو الفرد الذى يؤرخ له ء أن لا يصبح مؤرخا » حيث تعوزه 
البصيرة التاريخية 29 ٠‏ ش 0 


.على آنتا يجب أن تلاحظ » أن ن التاريخ ‏ غيها يرى هرنشو لين 
علم تجربة وأختبار » ولكنه علم نقد وتطقوقهوأن أقرب العلوم الطييسة 
شبها به هو «علم الجيولوجيا» ء بل أن هادوار كار» انما يذهب الي أن 
الهوة التى تفصل المؤرخ عن الجيولوجى » ليست أهمق أو أكثر من تلك 
التى تفصل الجيولوجى عن الفيزيائى » ذفك لان كلا من الجيولوجى 
والمؤرخ أنما يدرس آثار الملغى ومظفساته » لكى يستخلص ما يمكنه 
إستخلاصه عن الماشى والحاضر ء سواء بسواء » ومزيد عمل المؤرخ عن 
الجوولوجى من حيث اخطرار الاول الى أن يدرس ويفسر العامل البشرى 
الارلدى الانغمالى » حتى يقترب ء قدر الامكلن » هن -الحقائق التاريكية 
ومن ثم غالتاريخ مزاج من العلم والادب والفن ف آن واحدر29؟) ٠‏ 


وعكذا يمكن القول بأن التاريخ بما يتهيز به من صفبات مرنة » 
باستطاعته أن يحوى كل علوم » اذ بامكان المؤرخ ؛ ضمن اختصاضه 
أن يكون مؤّرخا للشعوب والدول والاحدات » وفى نفس الوقت يمكن أن 
يكون مورخا للعلوم والهئدسة والطب وامفلك والرياضيات » ذلك 'لانه 
كان > وما بزال © هنلك تاريخ للهندس ة وتاريخ للطب وتاريخ للفلك 
والكيمياء و المفيزياء وكلرياضيات وبمعنى آخر ء ان التاريخ باستطاعهه 
أن يستوعب مخظطف ؛ الخلوم والاداب » وهو الوحيد القادر على احتوائها 

فى قلبه التاريخى المميز » فالملاحظ أن عناك تاريخا للعملوم كالهندسة 
واب مثلا ون فيسى ف ابل هندسة طريية أ لب عاريق موا 
هناك تلريخ للملب440 ٠‏ 


0 أبحمد صيحى : المررجع السابق هن 89 ب 58 > وكذا _ 
1 ,واقعانآ جه زصعماة عطا قة مك1 ,ععم0 ,8 
(4) فء هرنشو : المرجع السابق ص 15-17 » حسن غكمآن ؛ 
المرجع السابق » ص ١7‏ » وكذا 
1 ,(مادمظ مسهدع2) وومامناط؟ هذ أعط/7! ,مهن 1 
(148) حسان مملاق : المريجع للسابق ص 29 + 


5 د 


الفص لالشّائْ 


المذاهب المختلفة فى تفسير التاريخ 


. لاريب ف أن الفعر الوضعى لابد وأن يتائر بطبيعة العصر الذئ 
يعيشه ب سليا وايجايا » وتدرجة أو يآخرى # وهذا التأثير المحتوم 
ينعكس على معطياته الفكرية » سواء كانت صيخة هذ! التآثير تشكل تقيل * 
لقي المصر وأوضاعه ومناهجه ورؤاه » أو رفض لها وتمرد عليتها » ففى | 
كلتا الحالتين يلعب الجانب التأثيري الانفعالى » والاسقاطات الظاهرة 
والخفية فى الوعى واللاوعى » دورة فى الرؤية التى يمارنها المفكر. تجاه 
الاوضاع والاحداث والاشياء ٠‏ 


فاذا ها حدكث » وكان اللمفكر مفسر!ا للتارييخ © وتفسير التاريخ 
فيما نعلم ب توسيع للتحليل صوب الماضى والمستقيل اللذين يندان 
كثيرا عن اللحصر والضبط والتحديد » فان لنا أن نتصور كم سيجىء هذا 
التفسير مطبوعا بيطاي العسر الذى يعيشه المفسر » وكيف أن الاشياء 
والوقائم والاحداث” :+ ف الماضى والمستقيل » ستاخذ اللون الذى بحصد 
المفسر نفسه مضطرا! ألى النظر من خلال زجاجته التى أسقطت ليها ' 
مواضعات العصر الظلال والاضواء » وهذا يؤدى. ‏ بدوره . الى. أن 
تبعد التفاسير الوضعية ‏ بدرجة أو بأخرى ؛ بن العلمية والموضوعية 
والحياد9© + . 


”ومن هنا فان آة' انظرة سرف بعةٌ تجاه معطياث الفكر الفلسيفى: الرامنء” 
وعروض الكتبة المعاصرة »؛ أتما تطلمتاً على حشضد كبير من الابحاث 
والمؤلفات المتعلقة بنظريات التفسير الوضعى للتاريخ 9" » والتى تف تختلف 
علبقا لوجهة نظر إصحابها ٠‏ 


1 عماد الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ بيروت ا دار 
العلم للملايينب 947 اررض 19-3١‏ 0ر ها كد 
0( نقس المررجع السايق ص ١8‏ : 


دنا م 


و هكذا بدأ عدد من المفكرين يحاولون تقنين التاريخ على أساس علمى 
يهدف الى أرساء قواعد ابتة تصبح معها الحوادث الثاريخية مجمرد 
تفاصيل أو تجارب بنتظمها ما تضمنته هذه القواعد من مقدمات وتتائج» 
7 ظهر عدد من ألتفسيرات جاتب التفسير الفردي للتاريخ»الذى 

بمجد يمجد. الاشخاص الإارزين ويمخم عن دورعم ب يجممها طايع واحهد 

هو : أنها تنظر للتاريخ على أنه تطور للمجتمع » » قبل أن يكون سجلا 
لاعمال الافراد - ونان ن اختلفت يما بينها فى تحديد الاتجاه ألذى يسلكه 
هذ[ التطور والداهم الذى وراءه ؛ والنتيجة التى يهدف الميها1 0 . 


. وسوف نتجرض. هنآ عامناقشة للمذاهب التالية فى تفسير التاريم ؛ 


دأئلةة : الدينى ؟ _ إلثة , الفردى س _ ألئة 75 لد 
ع ب التفسير الطبيعي مه التفسير الملدى 5 - التفسير الحضارى 
7 - التفسير الاخلاقى الم التفسير الاسلامى ٠‏ : 


4 التفسير الدينى :. 
يذهب أصهاب هذا التفسير الى أن حركة التاريخ ائما تقوم على 
ممتقدات دينية لحبت دور حاسها فى تقدم الانسان وبناء حضارته . 


ولاريب ف أن ن-المعتقدات الدمنية أنما كاز ن لها آثرعا ف حركة اللتاريخ 
سيد صواء كانت هزه الممتقدات سعاوية أو أقسائية 0-28 وتأريخ الاديان 

السماوية والانسانية - خير شاعد على ذلك » ولنأخذ مثالين على 
ذلك » الاول بشرى (وضعي) من مسر الفرعونية » والثانى سماوى من 
بلاذ العرب عند ظهور الإندم “نين الله الحنيف ٠‏ 1 


الدولة الحديثة زهبه ا جرم 1 قم 0 المسود الوثني م أنوه. 
كان ف نظر القوم هو ألذى م يعنح الفرعون البأس والنصرعويمطيه 1 


(؟) لطفى عبد الوهاب” : مناهج الفكر. التاريخى - م بيروت مكتب. 
كريدية ‏ الاؤاا ص ا 2م ٠‏ 7 


2 


كل الاراضى والبلاد الاجنبية خاضعة ذليلة تحت قدميه ء ون هناك 
ما يشير الى أن الفرعون أنما كان يتلقى تقويضًا الهيا من آمون الذى 
كان ببمثه بقوة وحزم ليقفى على أعدائه ؛ وقد عيرت بض" الآدلة 
الاثرية على همارسة آمون له ذا الاختصاص ٠متقديمه‏ سيف خشيبى 
القرعون ليذيح به أعداءءه ؛ وق الواقم » فان حروب الدولة الحديثة 
انما كانت حروبا دينية » بقسدر ما كانت خرويا وظنية + أو غلى'الأقل 
فن القوم وقت ذأك انما كانوا مظهرونها * وكاتها ذات صمغة تينية 6 
وأنها كانت تحت لواء أمون ٠‏ أكثر من غيره من معيودات القوم » نرى 
ذَآك واضحا فى حرب التحرير ضد الهكسوسعوق حروب.قراعين: الدولة 
الحديثة »؛ كما نرى القوات ت المسرية على أيام رعسيس الثاني (. 6ه - 

1 قءم) تنتظم فى غيالق أربعة » تحمل أسماء معيودات أريم لإلمون 


ودع وبتاح ومت)9 ٠‏ 


وهكذا اعتقد المصريون القدامى أن القضل فى اتتصاراتهم » 
تكوين الامبراطورية المصرية الشاسيعة اتما يرجع الى الاله الملك الذى 
قاد الجيوش » واثي الاله أمون الذى باركُ تلك الحروب ؛ وأعار مسجقه 
وعلمه الالمى للملك لكى يقود الجيوش فى طريقها الى الممركة » ومن ثم 
فقد كان على تلك الجيوش أن تدفم ها عليها من دين لآمون » بعد أن 
يتم لها النصر على العدو » وأن تعطيه نصيبه العظيم من الغتيمة » لانه 
قد رعاها 0 الخطر'” »هذا فض لا عن أن القوم انما كانوا 
وقد أذ ذلك مع هرور الايام ‏ الى زيادة ثروة أمون زيادة كبيرة 
'وممرور الزمن تكونت ملكية خاصة سامون » ذات نظام يشبه نظام 


)04 محمد بيومى مهران : ممر المجزء الثالث - الاسكندرية ‏ دأو 
المعرفة الجامعية 8م944١‏ ص ١5‏ لوس وكذا 

.89 .م ,1961 ,لمه0:4 عطمسقطط عط كه أترويظط ,تعسمتلية0 .15 لل 

وكذا 243 بم ,1964 ,للق هذ رومعطة .8 .1 

وكذا 720 بجع ,1960 ,52ر3 ,مم00 83 

185 .م ,1963 ,مهودعنط) ,تروط أمعلعهمة أه عمطالنا0 عط بممواك؟ ها 5 د 


لأي# لم 


.. الحكومة » فكان لها خزائنها ومخازنها » وعندها مصاتئمها وموظفوجا » 
ولها اداراتها وعيدها “ثم سرعان ها ملت هذه الاملاك أمناطق آخرى 
.. ف خارج مصر » وخامة فى النوية التى لصبح ذهبها وقفا على آمون » 
1 الامر الذى أدى الى زيادة قوة كهان أمون . » وأن يصب الهم ق اليلاد 
نفوذ سياسى كبير » لاريب أقى أنه يفوق 'غيرهم من طبقات اللشعب > بل 
.وأن يهدد هذا النفوذ بعض الفراعين فى بعض الاحايين9© ٠‏ 


- وفى شبه الجزيرة العربية » وفى الثلث الاخير من القرن السادس 
الميلادى (إيادم) تهدى مكة المكرمة الى الدنيا كلها أشرف المخلق جميعا 
' مولانا وسيدنا محمد رسول الله عكر » وما أن يمضى حين من الدهر حتى 
يسبغ الله فضله على الدنيا فينزل الموحى بالقر آن الكريم » وهتاك » وى 
-مكة المكرمة ء وى بيت رسول الله ع تيدا.الدعوة الى الاسلام » دين 
التوحيد !أطلق » ومن هناك » ومن هذه الارض الطببة ‏ من الحهاز 
٠‏ الشريف ‏ تنتشر راية الاسلام الى جميع أنحاء 'المعمورة > تدعو الى 
. التوحيد والحب والعدل والاخاء والمساواة » وكل ما هو طيب وجميل ٠‏ 


وف حياة الرسول الأعظم ملع تقوم فى بلاد العرب ‏ ولأول مرة فى 
' تاريخ هذه الدنيا ‏ بففل الله » وبهداية رسول الله مَترِ » تقوم قوة 
عظمى » ثم ينبغ لأحد مثلها من قبل فى بلاد العسرب ء إلتى كان أمرها 
'“ففرقا بين قوى متتاحرة » وعشائر بعضها لمبعض عدو » فائلا هي الان 
ألابهذى الاسلام » وبتبوة محمد يلت دولة موحدة » لها زعيم واحد» 
وتاكد سياسى واحد » وقائد عسكري واحد » لا بنازعه مسلطائه أحدءلان 
'' شلطاته فوق مستوى البشر » فهو لسان السنماء ‏ وهو نَنْى الله » وكل 
آى دولته مامور بطاعته » كما يطيع الله تعالى » يقتذيه بخياته »*بل 
وتهون عله حياته فى سميل ما أمر به ء تطلعا الى الجنة التئ وعد الله 
المتقين. .من عياده غ ؤأعدها الشهداء من المجاهدين » وهكذا أصبحت شسبه 


(5) انظر عن كهانة آمون محمد بيومى مهران : المرجع السايق 
لص 164199 2م00 814) ١‏ م 5 


7 ال 


:“الجزيرة الجربية. دواة واحدة ».تدين_بدين»واحد ؛ وتوبد رما واحدل » 
لا شريك له ء له أبالك. وله الحفد.» وو .على كل شىء قدير 270 2 


ولأ ريب ف أن نالحروب فى الاستلام أتمأ كانت حرويا خفاطّة » 
تستهدف أمرين” : صد العدوآن وذفعه » ثم حماية الدعوة حتى تصل الى 
.اناس كافة20 ٠‏ 


وعلى أية خال »هما كان بُعيدا فى منطق الحياة أن تغلب القلة المؤمُنة 
اكثرة كافرة ء'لكى الاسلام متقريره حق العقيدة” ؛ وعدم الاكراة ق 
"آلدين» أصلا من أمنول دعوته ‏ استضهى من.قريس وا موالى بمتكة 
وسابقى الأتصار » الجتود الاولين لحزب الله »لم ينتظروا حتى مقنبوا 
“حسابا اكب أو الخسارة-» يل استجابوا لداعى الاستلام بمحضس 
آرادتهم » عن اعتقاد راسخ وضمير حر ء فما عادوا بنحيث يخشون فيه 
لومة .لاثم » أو يبالون الموتفى سبيل ما آمنوا أنه الحق من ربعم ٠‏ 


ومن هنا كان قول المقداد بن عمرو لرسول الله تر قبيل معركة بدر » 
"وهو يُستشير أصحابه : يا رسول الله 2 أمض ل أراك الله فتحن معكء 
“والله لا تقول لك كما قالت بنو اسرائيل لومي : اذحب أنت وربك خقاتلا 
“آنا هنا تاعدون » ولكن اذاهب أنت وريك غقاتلا انا معكما مقائلون » 
غوالذى يسك بالحق لو سرت بنأ :الى برك الثمام لجالدتا مك دونه حتى 
تملعهم فى 


| ويقول سمد بن مماذ:والله لكانك تريدنا (آى 'الاتصار) يارسول الله» 
"قال : أجل » قال : قد آمنا بك وَصَدّقتاك وشهدناآن ماجكت ية هو الخق 
'وأغطيناك على ذلك غهودثا ومواثيقنا على المنمم والطاءة ؛ قامض 


قف محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم ‏ الاستكتدزية - دار 
. المعرقة الجامعية 1544 عى 53 79 < د 
09 و9ه) انظر عن الحرب فق الاسلام (مخصيد بيتومى مهران: : السيرة 
النبوية الشريفة الجزء الذاتى بيروت - دلر النهضة العربية ب ١151م‏ 
ص ٠ )6١-16‏ 


اما 


يا.زسول أن ذا أردت: فتبعن مه »“فوالقى بمثك بالفق لو استعرضت 
بنا هذا البمر فففته لخزتاء ممك ما تغلقه منا وجل واحد ؛ وما نكزه 
أ أن تلقى نا عدونا غدا » أنا لصبو فى الحرب > دق عند اللقاء » لل 
الله يريك هنا ها تقر به عينك + فسر بنا على ؛ يركة أشع*© ء* ْ 


وهكذا كان المسلعون يخوضون حرويهم فى سبيل الله بمقيدة واسخة 
وايمان قوى بأن للمحاريين ق سميل الله احدى الحسنيين » النصر أو 
.الشهادة » وقد جاء فى. المحيحين : «تكغل الله لمن خرج فى سبيله ؛ لا 
يخرجه الا جهاد فى سبيلى وتصديق برسلى ء بآن توقاء أن يدخله الجنة 
أو يرجغه الى منزله ألذى خرج منه » نائّلا ما نال من 'أجر أو غنيمة»: 
هذا الي أيمان لا حدود اله بقول الله تعالى دان ن الله اشتثرى من المؤمنين 
أتقسهم وآموالهم بآن لهم +الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعذا عليه حقا ف التوراة والانجيل والقرآن » ومن أو يعهده من ألله 

متيشروا يبيمكم الذى بايعتم به وذلك هو الغوز العظيم» 29 ٠‏ 


وهكذا كان للدين الابلامى دوره الكبير ق ذلك الامتداد الاسلانمى 
الى بلجان مخطفة وف نلك الانتصارات التاريخية الحاسمة التى حققها 
المسامون الذين كلنو! ‏ قبل الأسلام - يغتقدون وسبائل التقدم والنصر 
لكنٍ العقيدة الاسلامية عى. ألتى د دفعث حركة التاريخ أعامهم. 0 


غير أن ذلك لا محنى أن العامل الدينى انما يظل ‏ دائما وايوا ‏ 
يقعل غمله ف كيان ن. الامم ء فالحقائح آلدينية لا تكون أبدا مؤثرة ودافعة' 
وانما تنتاب الامم خترات من الضعف والتآخر بسبب ابتعادها عن تعاليم 
الدين ؛ و أنشمالها .نامور الدنيا » الامر ألذى يضعف آثر العامل الدينى 
فى حركة الشعوب » غير أن الدين انما يظل فى أعماقها حتى تراجم 


للش نفس المرجع السابق ص + ٠‏ وانظر : أبن قيم الجؤزية قل 
المعاد 1*7 1914 (جيروت 46ذا ) ؛ الوأقدى : المغازى. اه دوع 
(بيروت 48هذ) ع ابن هشام : سيرة النيبى ا يندا ٠.‏ 

+1١١ سورة التوية : آية‎ )٠١( 


0 


نفسياء أل يتوم فين مساح أ داعية فتعاود تمسكها بدينها » ومن ثم 
يستميد الدين أثره القوى فى حركة تلك الشعوب ٠‏ 8 


وهكدا فالتفسير الدينى للتاريخ يمكن استخدامه بشكل خاص ىق 
حالة ارتباط آأمة من الامم بعقيدتها حيث تؤدى ثلك المقيدة دورها في 
تقدم الافسان وتطورءه 3 أو تدفعةه الى استغلال الدين لصائح قضايا 
دنيوية أو سواسية2317 ٠‏ 


(؟) المتفسير الفردى : 

ويذهب أصحاب هذا التفسير الى أن عظماء الرج_ال هم الذين 
يحركون التاريخ » وهم الذين ينهضون بأممهم » وهم الذين يسيطرون 
على ما يحيط بهم من قوى سياسية واقتصادية واجتماعية » ومن اليدهى 
أن لعظماء الرجال دورهم فى صنعم التاريخ 299 


مي أن معثلم المؤرخين كانوا ‏ وما يزال يعضهم حتى الان ‏ 
سسالنون لى أصمبية الدور الذى يقوم به الافراد في صنع الالحداث 
التاريخية » وعى مبالغة جعلت من هؤلاء الاقراد فى أغلب الاحابين عمالقة 
وربما آلهة » ثدور حولهم المجتمعات بكل ما خيها من حوادث ؛ وبكل 
ما لها من تاريخ »> ويكل ما تمر به من تطور » بحيث كدنا ننسى أن ى 
هذه الجتمعات أفرادا آخرين لهم أرادة وعقول » وعواطف ومصالح 4 
وأن هناك ظلروفا قد تساير كل هذه » وقد تعارضها » وقد تطغى عليهاء 
وحقيقة أن هذه المبالغة من بعض المؤرخين ألذين دفعوا بها الى أبعاد 
غير تلمقولة ‏ انما قد تجعانا نميد النظر فى كتاباتهم » بل قد تغرينا 
بالتخلى كلية عن التفسير القفردى الذى مسخوا مه المتاريخ مسخا » 
وخرجوا عن اطريقه بالمجتمعات والافراد عن حجمها الطبيعى لتبدو اناء 
وكأنها كائنات من عالم أسطورى ٠‏ 


0 عادل حسن غذيم وجمال محمود ججر : المرجع السابق 
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ومع ذلكِ + خيجب أن نحترس من الاتدفاع الى .النقيض الآخرغذلك 
لان الدور الذى يقوم به الافراد انما يمثل فى الواقع بعد! من الابعاد 
التى يجب آلا نتجاهلها » اذا كان للصورة التاريخية القى ترسمها أن تمثل 
الحقيقة ؛ خالك اريخ ملى» بامواقف التى لا يمكن أن نفسرها فى ضوء 
الطروف: الطبقية أو الجماعية فحسب : وانما لزاما عليئا - لمكي “نفهمهاً 
على حقيقتها ‏ أن نرد جانيا منها الى تصرفات الاخراد الذين اكوا 
بزمام الامور تحت هذه الظروف » سواء أكان مؤلاء الافراد أنبياء » أو 
كانوا ساسة أو قوادا أو مصلحين أو مخترعين»أو زعماء من أى طراز - 
والدور الذى قام به هؤلاءالافراد فى توجيه مقدرات الامور فالمجتمعات 
التى ظهرو! فيها ؛ دور لايمكن أن نخرجه نهاثيا من الاعتيار » ومصداق 
ذلك أننا نحد فى تاريخ المجتمعات مواقف كثيرة لا تؤدئ فيها الظروف 
المتشابهة أ لى نتائج متشابهة لمسبب واحد » هو أن الأقراد الذين وجد 
فى أيديهم زمام الامور » لم يوجهوا هذه الظروف آو ينتفعوا بها بطريقة 
واحدة أو بدرجة واحدة ء ولنآخذ مثالا على ذلك من التاريخ الحديث » 
مما حدث فى رومها فى عام لاقام » وف ألمائها ف عام ملحابسو] كلام * 


لقد تعرض كل من البلدين ليزيمة حربية من الخارج » ونشيت فيها 
ثورة على الوضع الطبقى القديم فى الداخل ؛ غير أن الثورة نجحت ىق 
روسيا » وفشلت ف المائيا » وكان أوضح الاسباب فى ذلك هو اختلاف 
القادة فى الثورتين » ففى روسيا كان أول عمل قام به البلاشفة » بعد 
استيلائهم على الدكم هو : تحطيم الاساس القانونى للنظام الذى 
أطاحو! به وأقامة تنظيم جديد يرتكر على هبادئهم » ويخضع لتوجيههم 
ومن ثم فققد أبعدوا عن السلطة كل من لم م يثقوا به » بل وخريوا بيد من 
حديد على كل الحركات المعادية للثورة ٠‏ 

وأما فى ألانيا » خقد كان الامر على التقيض ء فيعد انهيار النظام. 
الامبراطورى ف أعقاب هزيمة 4١15م‏ وقع زمام الامور فى ند الحزب 
الاشتراكى »؛ غير أن لاأيبرت» وأعوائه من زعماء الحزب لم يكن لديهم 
من صفات القادة ما يمكنهم من توجيه الثورة فى طريق النجاح ؛ وهكذا 


"ال ل 


وحدوا أنفسهم فى حالة ارتباك تدفعهم فيها الجماهيرعدلا من أن يدفعوا 
هم الجماهير » كما أبقوا على الاسس القانونية والدعائم الطبقية للتظام 
القديم » فتركوا زعماء الاحتكار الصناعى فى مراكز. السيطرة..الإتتصادية 
وأبقوا .على القوانين الانية والجنائية » التى كانت تعكس سيطرة هذه 
الطبقة في خلل النظام الامبر أطورى ؛ ولم ينهوا من موظفى العهد القديم 
الا في آأضيق .الحدودعوحتى بعد أن ديرت معض المؤامراته مد حكومتهم 
كان موقفهم من.مدبريها غاية فى اللين الذى يخرج:عن حدود الرحمة أو 
التأئف السماسى » الى نطاق التهاون وعدم الحكمة كما حدث فى مؤامرة 
«كاب» أو ف مؤامرة ا«هتلر - لوتندورف» فى عام ©55ام.؛ ومكذا قدحت 
جمهورية اللقايمار» دعائمها منذ اليوم الاول لقيامها » ولم تكن حركة 
النازبين التى أطاحت يها فى عام «##دام » الا الضرية الاخيرة التى قضت 
على شكل كان قد فقد موضوعه قبل ذلك بخمسة عشر عاما 29 *. 


وعلى آية حال » قدور الفرد ف التاريخ ليس دورا مجردا ؛ غير 


متأثر , بما حوله من أوضاع داخلية وخارجية ‏ وائما هو محصلة لتقاطة . 
عدد من الؤثوات تجسدت فى النهاية فى دور هذا الزعيم سم أو ذاك » وهناك 
شروط لابد من توافرها لظهور الزعيم » وحسن ا لدوره © منهآ أن 

يكون عضر ظلهوره يسمح بتفوق بعض الافراد على غيرهم » ومنها أن 

تتجمع ظروف موضوعية مختافة ‏ داخلية وخارجية ‏ ت بىء الجو 
المناسب ليروز الزعيم » ومنها آن يتمكن ف رد بعينه من تفهم الظروفه 
واستشعار آمال أمته والامها ٠09‏ 


ولاريب فى أن التاريخ ائما يسجل لنا أسماء كثير من الرجال. الذين 


آثروا فى مجتمعاتهم » ندرجبة ة آأدت الى أن يكوئوا على رأس عصور 
تميزت عن غيرها ‏ مما سبقها أو لحق يها و آخرين كانوا علامة مميزة 


فى تاريخ أممهم ٠‏ 


(17) لطفى عبد الوهاب ؛ امرجم السابق ص 4 - ٠١‏ > 23 
)1١(‏ عادل حسن عئيم وجمال محمود .حدر ؛ المرجع اسايق ص 
٠ 08-617‏ 
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خفى التاريخ المسرى القديمٍ : كان مبنا ومنتوحتب الآول وأحجمس 
الاول .. كما تظهر عمبورهم فى معبد الرصيوم ف طبية المرمية 
(الاقصر) .- مؤسسين للدولة القديمة والوسطى والحديثة من تاريخ مصر 
الفرعونية على التوالى » فالثلاتة بيداون تقرييا من خط الصفرهويحاولون 
جاهدين » اقامة دولة متينة البئيان » على أنقاض أمة ممزقة .مين عشرات 
الوحدات المتناحرة » ومن ثم فمن العدل: أن يوضع كل منهم على رأس 
حقبة كاملة من تاريخ مصر القديمة » وهكذا رأينا تماثيل هؤلاء اللوك 
الثامة على أيام الرعامسة 34 مدر تماثيل غيرهم 4 باعتيارهم قادة 
للحضارة المصرية القديمة * 


وف التاريخ العراقى القديم ء كان مسرجون الاول وحمورابى مثلاء» 
علامة مميزة فى تاريخ ميزوبوتاميا . 


وف التارييخ اليونانى والروماتى : كان الاسكندر الاكبر ويوليوس 
قيصر كذلك + 


وفى التاريخ الاسلامى : كان الفاروق عمر : رضوان الله طيه » مثلا 
يجتذى للحاكم العادل الحازم الكفوٌ » كما كان الامام على بن أبى طالب 
كرم أله وجهه فى الجنة » ف غروسيته وعدالته وزهده » وامامته فى العلم 
والتقى » كما كان عمر بن عبد العريز » مثلا فريدا للعدالة فى دولة يبتى 
أمية ء كما كان الرشيد مثلا لعظمة الدولة المعياسية » 

وى المتاريخ خ المصرى الحديث : كان محمد على وسعد زغلول وجمال 
عبد التاصر أمثلة با رووا0 ٠,‏ 


(15) لاريب فى أننا حين نذكر بعض الاسماء العظيمة التى آثرت فى 
حركة التاريخ الانسانى » لن نتعرض للاتبياء » والا فاعظم هذه الاسماء 
- على وجه اليقسين انما هم أولو العزم من الرسل : توح وابراهيم 
حلم الاسماء قاطبة فق تاريخ الانسان » فلن يكون هذا المظيم ” ؛ صوى 
مولن وسيدنا محمد رسول. ذش يق ؛ فليس قبله ولا بعده عظيم فى تاريخ 
هذدة 


ولمصل هن الاهمية بمكان الاشارة الى أنه ليس ضروريا أن يكون 
القائد أو الزعيم متسما بمواهب معينة لابد من تو أفرها » فقد يكون لدى 
القائد .مكونات القيادة المطلوبة * غير أن توخر الطروف قد يتيح.له أن 
يؤدى دورا مميزا » لكنه لا يصل الى مرتبة القادة الذين يتحلون: بكثه: 
من الصقانته التى تتيح لهم أن يؤدوا أدوار! حاممة فى التاريخ .٠‏ 


وليس خسروريا أن تكون صفات القائد صفات أيجابية أو خلقية » 
قبينما كان عدل الفاروق عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ؛ هو ايررا 
صفاته ء قان همجية «تيمورلنك» ودكتاتورية «متلر» دح اتشرشل»» 
السلبية كاتت فى النهاية نة نغس الموامل التى قضت على مطامعهم 
ومخططاتهم .8 


وهناك من الزعماء من بتحلى بكثير من الصفات التى تؤهلهم للقيادة 
غير آن عدم توفر الظروف !اوضوعية لا يتيح لهم أداء الدوز. الذى 
بريدونكومن هوّلاعميما يرى البعض؛عمر بن عبد العزيز » على أن هناك 
من الزعماء من تتوقر فيهم كثير من صفات القيادة » خيتمكنون عند توقر 
تلك الظروف الموضوعية من آداء دورهم ؛ فاذا ها تغيرت الظطروف قائهم 
سرعان ما يفشلون فى متابعة انجازاتهم ومن هؤلاء » جمال عبد الناصر. 


والخلاصة أن دور عظماء الرجال دور 0 التاري 
العظماء أن يؤدوا دورهم » والى المدى الذى تسثمر فيه تلك الظروف 
فعالة ومكثر 02م 


ولعل من الاهمية ممكان الاشارة الى أن التفسير الفردى للتاريخ 
انما قد تعرض أحملة من الباحثين الذين ينادون بالتفسين الجماعى » 


ْ (11) عادل حسن غتيم وجمال محمود حجر » المرجع السابق ص 
ص مه 2 1ه ٠‏ 


وخاصة أولتك الذين يربطون التاريخ بتطور الظروف ألماذية التى يمر 
بها المجتمع ممثلا فى 5 شتى طبقاتة » ونقطة:اليدء فى هذا التفنين أن فردا 
وحم - سو حتى مجم بوعة من الافسراد - لا يمكن أن يكون ديهم 
السيطرة ة على مجريات الامور فى متم بأكمله » الا اذا توافرت فى هذا 
النرد » أو هؤلاء الافراد » صفات معينة تجملهم يمثلون مصالح طبقة 
أو أكثر من طبقات المجتمع الذى يظهرون فيه » بحيث تدعم هذه المصالح 
وتنمو بالالتفاف حولهم » وتشجيعهم على الحصول على مراكر الرياسة 
أو الزعامة > وتأبيد حقهم فى القبض على زمام الاموز ‏ وهكذا يصبح 
تعضيد المبدأ أو النظام الذى يسيرون عليه أمر! ضروريا لهذه الطبقة 
أو الطبقات ؛ كما يصبح الابقاء عليهم فى مراكرهم هذه غاية تستحق تحق أن 
إيداقع عنها » ويكاقح فى سبيلها ٠‏ 


وانطلاقا من كل هه ذا ء فالافراد الذين كتكون منهم اإلحكومات 
لا يمثلون مراكرهم هذه بصفة خردية » أو بناء على تفويض من قوى 
الهيّة خارجة عن مجتمعهم » وانما هم فى حقيقة الامر ممثلون لطبقات 
معيئة وملت بقدرتها فى الدفاع عن حقوقها » وفراعتها فى الاتتفاع 
بالظروف المحيطة بها » والفرمن التى أمامها فى سوق المساومة الاجتماعية 
مع الطيقات الاخرى الى مركز المسدارة أو السيادة الذى يمكتها من 
السهر على مصالحها ورعايتها ودعمها ‏ وهم حين يصدرون قوائيذهم 
أو يقومون بأعمالهم الداخلية أو يمارسون سياستهم الخارجية فى اتجاه 
أو فى آخر » أنما تكون تصرفاتهم تعب خارجى عن احتكاك مصالحهم 
كطبقة بمصالح الطبقات الاخرى التى تكون الشق الاخر من المجتمع» 
ونفس الشىء يقال عن الاتجاهات التى تتخذها تصرغاث الطيقة !لحكومة 
فى شتى صور أتفاقها أو اختلافها مع حكوماتها ٠‏ 


الترجمة للاقراد 7 ذكر اليم وتم قادي ا 1 ل 


ا اه 


الحكام أو المحكومين » دون النظر الى البواعث الطيقية التى أدت أليهاء 
لان ذلك لن يبعطينا سوى نتائج الاحتكاك أو الصراع الاجتماعى مجردة 
من مقدماتها » وهذه لن تزيد - فى خير صورها ب على مجم وعة من 
الحوادث لا يريط بينها سوى التتايع الزمنى ٠‏ 3 


على أن هذا التغيير رغم الاخطاء التى ينطوى عليها » فقد أظهر لنا 
محركا آخر يكمن وراء التطور الاجتماعى'» هو المضائح الطبقية » وما 
يقوم بينها من تنافر أو توافق » وقد ألقى هذا دون شك ضوءا جديدا 
على مراحل كثيرة من التطور التاريخى » بعد أن ظللت حتى وقت قريب 
تفهم وتعالج من ناخية وأحدة > وهكذا بدأت تتضم أمامنا عناصر كانت 
خافية أو غامفة من قل » وكانت هذه المناتر بعثاية بعد جديد أسيم 
فى مواقف تاريخية كثيرة كان 4 ينقصها التجسيم ٠‏ 


ومثالنا على ذلك : المقاومة التى لقيها داعية التوحيد «اخناتون» 09 
(بجم؟ ‏ ٠ه©1‏ ىمم) من كهنة آمون + ومن القائد دحور محب» (الملك 
حور محب قيما بعد قعم] ب ه18 قءم) الذى وقف فى صفهم » لم 
تعد مجرد ثورة دينية على ملك أراد احلال عبادة جديدة2!9 محل العيادة 
الوطنية القديمة » وائما ظهر لها وجه آخر ء وهو الصراع بين حطبقتين 
هما : كهنة ادي ين القديم وأصحاب الدعوة الجديدة ‏ وعلى رأسهم 
الفرعون ‏ بما يملكون هن نفوذ وأتباع » حول امتيازات الكهانة القديمة 
من أرضين واسعة كانت توقف على آمون .. اله الدولة اللرسمى - ومن 
رسوم كانت تفرض على التجار. الذين يبيعون سلعهم للذين يؤمون معايده 
ومن هدايا ونذور. للمعبود » وكل ذلك كان يذهب ف النهاية الى هؤلاء 
الكهنة » وغير هذه من جوائب الكسب المادى » وما يصحيبه من تقوية 
ار اكرعم الاجتماصة9250 ٠‏ 


(11) قدم الباحث دراسة مفصلة عن اخئاتون (انظر محمد بيومى 
مهران : أخئاتون ؛ عصره ودعوته ‏ القاهرة 16) + 

٠ 81 "25 نفس المرجع السابق ص‎ )١8( 

(5ؤ1) لطفى عبد بد الوهاب : المرجع السابق ص 397-01١‏ + 
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وما أن أغلقت معامد الالهة فى أتحاء الامبراطورية المصريةموصودرت 
ممتلكاتها » وعطلت شعائرها وضربه الحجز على خزائن الكهنوتعومحيت 
كلمة «الآلهة» ‏ بدا الكهنة يتكتلون ‏ وكصيح النززاع بين الفرعون 
والكيانة على أشدهعولم يعد اخناتون يتامح مع الالهةنوخاصة أمون ‏ 
أستغل ذلك كله الحاقدون من كهان أمون » والمنتفعون من معايده » وبقايا 
أمناء الارستقراطية القديمة الذين ساءهم أن يسود عليهم محدثو 
النعمة من أنصار الدعوة الجديدة » وبقايا الكهنة العاديين الذين ارتيطت 
مصالحهم بمعابد الارياب المحثيين » وطالت مؤامرات هؤلاء وهؤلاء » 
واستمروا يهونون من شان الدعوة الجديدة » ويشوهون آهدافها 
ويوقدون نار الفتنة فى البلاد » حتى جعماوا طوائف الشعب تحمل ى 
قلوبها كل البغض للدعوة المديدة ولصاحيها » حتى أثقلوا كاهله 
بالاحزان » وجعلوه يحس يخيية لا حدود لها » وكان ذلك كله واحدا من 
أهم أسباب عدم أنتشار الدحوة بين العامة من الناس » ثم القضاء عليها 
بعد موت الداعية فى عام .وم مم0 ٠‏ 

وهكذا ذما قيل عن هذا المثال : انما يتطبق دون شك على عشرات 
غيزه » وان اختلفت التفاصيل » بل يكاد ينطبق على شتى مراحل التطور 
التاريخى ء وهى تشير ؛ فى أغلب الاحايين ء الى أن الظروف التى تمر 
بها المجتمعات ممثلة فى طيقة أو أكثر من طبقاتها » وما يقوم بين عذه 
الطبقات من تآلف وترايط وصراع وتتاقر » مو المصرك الاول للتطور 
التاريخى » والى أن التفسير الفردى للتاريخ كان فى الواقع نظرا للامور 
من جانب واحد » وتجاهلا لجوانب أخرى لا ينبغى تجاعلها 9 ٠‏ 


(١؟)‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 67" 2,804.20 
عبد العزيز صالح : الوحداتة ق مصر القديمة ص ١؟‏ » وكذآ 
,280 .م ,1946 ربولا بوو]؟ اتروع أن وومامنة؟ له ,تلعامص8 .11 .1 
.6م ,1956 ركد رعداوتممصمطط عاروي” .1 ع ممتتوعتلتج© ع1 بكمسمدط ,1 
.67-3 ,2 ,1972 باليدمآ بأورج؟1 06 مقط بدعامدعط1 ى بلومقلة © 
,1939 ,21-7 ,وعضوكل ,1 ل[ .كسم1 ماعط 34000 اسه 384055 رلنووظ ‏ . 
1 
(١؟)‏ لطقى عبد الوهاب : المرجع: السابق صن ٠002 ٠.09١8‏ 
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(؟) التفسير النقمى : : 

ويعنى هذا التقسير أن تكون أشاعر الزعماء أو الضماعات أو الشهوب 
ردود فعلها النقسية. التى تترك آثارها على حسركة التاريخ »> ويضرب 
المؤرخون أمثلة كثيرة على أهمية التفسير النفسى للتاريع » ومنها : تلك 
الحصبية الجاعلية فيما قبل الاسلام 3 والشعوبية فق الاسلام ع وحملات 
نصارى أوربا لتخليص قبر السيد المسيح ء عليه السلام فى خلسطين هن 
أندى المسلمين (الحروب الصليبية) » والاثار الكبيرة الى تركها قوط 
القسطنطينية فى عام +ه4 ام على الممالك الاوربية نضفة خاصة9© ٠‏ 


واذا عدنا الى ألوراء 3 الى عام ادع ق+*م ؛ وتذكرئا مدى الاثر 
النفسى الذى تركه سقوط بابل ى هذا اليوم » على الشعوب السامية 
أرأينا مدى أثر المامل النفسي. على تلك الشعوب » حعث إنتهيت 
سبادة العنامر السامية » ويداأت سيادة العناصر «الهندو - أوربيةه 
من فرسى واغريق ورومان - والتى استمرت ما يقرب من أثنى عر 
قرنأ » حتى جاء الاسلام الحنيف » غهرر الارض والقوم من ذل 
الاستعمار » فضلا عن تحرير العقول من وثتية المأمى البغيضة »2 وبدآ 
ألقوم يؤّمنون باللة الواحد الاحد » الذى لاش شريك له ».له الملك والحمدء 
وهو على كل شىء قدير 27 ٠‏ 


والامر كذلك فى مصرء حين استولى الفرس عليها فى عام 6؟ه ق+م» 
وبحدثنا التاريخ أن قمبيززه ؟ه - ؟كادق «م) أراد أن بسخر منالفرعون 
«بسماتيك الثالث» إودعه ‏ و+جم ق هم) فاجلسه على عرش رمزى » ثم 
ثم أمر أن تمر أمامه ابنته على رأس مجموعة من فثيات الاسرات المريقة 
يرتدين زى الاماء » ويحملن الصرار فوق رؤسهن » ثم أبن يسماتيك 
وخلفه ألفان من خيرة شسباب مصر » مربوطين ف حبال من أعناقهمءولجم 


[قفق عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر : الرجم السابق ص 
كس "١‏ هه 0 1 : : 

[9) محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة - 
القاهرة ‏ دار المعارف 15195ا ص 7144 ٠‏ 


لالأعاب 


ف أفواههم » مسوقين الى مصي رهم التعس » وشهد مسماتيك ذلك كله 
وكظم غيظه * ولم يظهر جزعه » حتى رأى أحد وجال بلاطه المترفين فى 
خرق بالبة.» يسأل الناس ويستجديهم » فدمعت عيناه » وعجب قمبيز من 
ذلك » وحين سأآله عن السيب » جاءه الجواب : «أى أبن كيروش ؛ أن 
: خطبى أكبر من أن يشتثير دموعى » ولكن أمز الرجل أثار شجونى”*" *٠‏ 


.. وعلى أية حال ؛ فلا ريب أن العوامل النفبسية.؛ كالحب والكراعية 
والحقد. ومركبات التقص ».انما تترك آثارها على تصرفات وسلوكيات 
بعض الزعماء والقادة » أكثر منها على تصرفات الجماعات والشبعوب » 
وذلك لان تأثيرها على الشعوب اتما هو فى الاغلب الاعم .. وقتى » 
لايشكل عاملا أساسيا فى حركة التاريخ *. 


' هذا ويذهب كثير من المؤرخين الى أن التفسير النفسى اتما يساعد 
على تفسير أهمية حادثة تاريخية لفرد ء ولكنه لا يفسر الحادئة ذاتها » 
ومن ثم فمهمة المؤرخ ليست ف البحث عن الحالة النفسية لفرد 6 وائما 
فى الحالة النفسية للمجتمع » وعلى سبيل المثال » فان الذى يهم المؤرخ 
هو معرفة الاثار النفسية لهزيمة 509دام على الامة العربية » أكثر منه 
على نفسية «جمال عبد الناصر» ف أعقاب تلك المزيمة » وبالتالى يكون 
التفسير النفسى أكثر مضداقية كلما حطبقناه على الجماعات » لا الزعماء 
والقادة » وان كان ن التفسير النقسى للتاريخ قيما يقصل بالزعماء والقادة 
ائما يساعدنا على فهم الؤثرات المختلفة التى دقعت هذا الزعيم مثلاء 
الى اتخاذ قرار بعينه أو تبنى ) أقتجاه بذاتهءوان كان ذلك ليس بالضرورة 
تعبيرا عن الحصالة النفسية للمجتم الذى يقوده الزعيم » خقد يقدم 
الزعيم على اتخاذ خطوة كبرى تتفق ومصالحه هو » يدعوى أنها تخدم 


)4 محمد بيومىٍ مهران : : مصر - - الجمزء الكالثك -. الاسكتدرية 
حأكاا ض 156 --< 


لاعس 


مصالح شسعيه » وقد تؤيد ظواهر الامور.فى حينه هذا الادعاء » ثم يتضح 
بعد ذِلك أن ن نتاكج تلك الخطوة لم تكن أبدا ى صالح الشعب0© 0 
(4) التقفسير الطبيعى : 

1 ويرات به تفسين التاريخ وفقا لقوانين محعحددة ممائلة للقوانين فى 
الملوم 1 لحلبيمية » ومن ثم فقد | أتجه أصحابه الى عَدة أتجاهات ت ورمتها : 
55 ثر فى نشباط الاتسان وتاريضه ومنها : اي ا 
للتاريخ :ويعتير الاجناس المتميزة هى التى تصنع حركة التاريخهومنها: 
تفسير الدوزات التاريفية : وتذهب ألى نظام. دورى ثابت فى حياة 
الاتنسنان أو الامم وهو ما يعبر عنه أحيانا بآن التارمخ يعيد ققسة ٠‏ 


هذا ويمكن قهم تفسير الدورة التاريخية » ادا قسمنا حياة الاتسنان 
الى ثلاثة ام : الحياة الداخلية وتتمثل فى مشاعر الانسان وغرائزه» 
وهذه الحياة لاآثر للزمن فيها » والحياة الحقلية للاتسان : وممثل تاريخها 
خطا بيانيآ متصاعدا على الدوام » والحياة الخارجية. للانسان : وتتمثل 
فى النشاط الانسانى الخارجى ‏ اجتماعيا كان أو اقتصاديا أو يسياسيي 
وتتأثر هذه الحياة الخارجية بعوامل الزمن ؛ وهى الحياة التى تمر بتلك 
الدورية التى تتراوح بين الصعود والهبوط » وبين !اد والجزو ٠‏ 


ولنتخذ الاستعمار الما مى كمثال : وهنا نحد الاستعمار العالمى 
الحديث قد بدأ فى الدول الاورمية ف.فترات متقارية » وكان الاستحمار 
الاسنانى أسيق. الجميع » غير أنه لم ملبث أن ضعف » ثم جاء الاستعمار 
الفرنسى الذى بل أوجه فى القرن الثامن عشر الميلادىمثم كان الاستعمار 
البريطاتي الذي بلغ أشده فى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل آلقرن 
المشرين © " 


0 عادل حمسن غنيم وجمال محمود . حجر حجر :.المرجع السابق ص 
٠.78‏ 
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هذا وقد شهدت المرحلة التالية للعصرب العالمية الاولى 2 
حلدام) آنصار الاستعمار العنالمى رويدا رويدا » .وتحول الذول 
الاستعمارية ‏ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية (5*و! - 1448م) ب 
الى دول من الدرجة الثائبة » وهذا يعنى أن الاستممار العالمى انما قد 
مر بدورية معونة ة » بدأت بنشآته ثم صمودءٍ. الى تقمته » ثم اتحدآره بعد 
لم70 ,+ 1 


(5) التقسير المادى: ' 

وهو التفسين الذى يعنى أن حركة التاريخ تقوم على الجوانب المادية 
البحتة والتى تعتمد على عدة عناصر : منها قوى الانتاج : ويقصد بها 
تساط الائسان الناتج من محاولاته استخدام.الطبيمة أو السيطرة عليماء 
لتطوير انتاجه الاقتصادى فى مخلف جواأنبه * ومنها : علاقة الانتاج » 
ويقصد به ذلك الجانب من نشاط الائسان بينه وبين الاخرين فى اطار 
العملية الانتاجية » والذى يأخذ أكالا مختافة ء طبقا للقوى الانتاجية 
السائدة » ومنها : وسائل الانتاج » أى الوسائل ألتى تتم يها العملية 
الانتاجية » كالالات والمغدات والمصائم والقوى المحركة والطرق ووسائل 
المواصلات اللمختلفة » ومثها : : أهراف أ الانتاج » أى ما يهدف اليه الافراد 
من تلك العملية الانتاجية التى يقومون بها ٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم اعتراقتا بأهمية العوامل المادية فى حركة 
التاريخ » غير أننا لا يمكن أن نضم تلك العوامل فى المرتبة الاولى ؛ ذلك 
لان ثلعوامل الانخرى تأثيرها فى حركة التاريخ كذلك » بل ان أبعضها 
الحور الحاسم فى حركة التاريخ فى.مرحلة بمينها من تاريخ البشرية00٠‏ 


ول من الاهمية يمكان الأسارة الى أن ن هناك مذاعب مادية كثيرة ق 
تفسير الوقائم الكاريخية » خلقد رد كل من «أبن خلدون» (سم . 0-3 


00000 


)05 عادل حمين غنيم وحصال محمود حجر : مرجع السابق ص 
(0؟) المرجع السابق ص 55 ا 0 


خخ م * 


14+5م) و (ومنتسكيو» (كهةا - مهلاام) على سبيل المشال هذه 
الوقائع الى عوامل بيئية جغرافية » كذلك أسار «باكل» الى أعمية القوى, 
الفيزيقية وأثرها على انتاج الثروة » بل لقد شاع التفسير المادى يوجه 
عام ب و الاقتصادى' يوجه خاص - لدى مفكرى القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشسرء غلقد أآشار «هارنجتون» الى أن أشكال الحكومات تستند 
الى حيازة وتوزيع الاراغى ؛ كما أشار «جمارينه» ف فرنسا » و 
و «دارليميل»6 ف انجلترا » الى أثر ملكية لخي على السياسة عوق. 
الربع الثانى من القرن التاسع عشر » كان الاشتراكيون ‏ من أمثال 
فوربيه وسان سيمون وبرودان ‏ يؤكدون أثر الظروف الاقتصادية على 
السياسة ف عمرهم 9" ٠‏ 


مع ذلك فهؤلاء لا يعدون روادا للنظرية الماركسية ‏ كهيجل مثلا - 
لانهم .جميعا لم براعوأ عوامل التطور فى التفسير » ومن ثم فان منطق 
«الديالكتيك» هو وحده الذى يصاح لتفسير ديناميكية التاريخ بجميم 
مظامر ميل لقد عد«كارل ماركس» هذه اذاهب المادية صمورا من النرعة 
«الميتافيزيقية» لانها تجعل من الظواهر ‏ طبيعية أو انسانية ‏ أشياء 
منعزلة » وتخضعها لقولة العلية ؛ بصوريتها وتجمودها » دون اعتبار 
للتشابك بين الظواهر أو التفاعل بين المعلول والعلة ٠‏ 


وعلى آية حال ؛ فجميم المذاهب المادية تشترك فى عيب جوهرى : أن 
المادية فيها. آلية ؛ حيث أخفقت فى أن تصل الى أن العوامل الادية انفا 
تغهم فى ضوء مقولات التاريخ » فلا يكفى بيآن أثر الملكية الخامة على 
النظام السياسى » لان الملكية الخاصة انما تتخير فى كل حقية تاريخية فى 
سلسلة من العلاقات الاجتماعية المخلفة » كما أن العوامل الجغرافية 
تشكل فقظ الاطار المام ألذى ينيئق عنه موارد الانتاج » لان الظروف 


(48؟) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص 35؟؟ > وانظر 
ص ذ ودر تملدء1 عن ومنقناط لدمعمعت 2 دلمده1 ردممط عق رعاجسراعوط 
,1750 بستحااءظ غصع 
.1702 010113029ظ2 امدجةة كه تقل ماعتم8 ب 0 قشمد 


دمو 


الطبيعية تمت الامكان » دون أن تفيد الواقع الفعتى » فليس الامر 
مخجرد خصوبة التربة لتقسير نشآة حضازة ما ؛ وائما يلزم : أن تكون 
الموارد الطبيعية خاضعة لتحكم الانسان واستثماره كم ما يرم : عن 
ذلك من تنوع الانتاج وتوزيم الملكية » وهذه بدورها يتحكم فيها تقسيم 
العمل ؛ فصلا عما يستثير الانسان من احتياجات » فليسث موارد الانتاج 
قوانين ثابتة دائمة © ولكنها تتغير وفقا لحي ناة الانمنان ف 'مجامعه » 
وعلاقته ينسائر قوى الانتاج ؛ وليست العوامل المادية مؤثرات حتمية 
ولكنها أفعال الانسان » وعلاقاته المادية مع آخرين9”" 00 


هذا وكان «كارل مأركس» (صملة امد  ١6168(‏ #حدام)-من 
أبرز أصحاب نظرية التفسير المادى للتاريخ » وان لم يكن هو منشئوهاء 
وائما أخذ ماديته من آخرين كثيريّن سلكوا المنبيل تفسهعوصب قلسفته 
ف القالب الذى اقترحه ديالكتيك عيجل » خالمادة التاريخية الدسيطة يمكن 
أن ترى-كاملة النمو ىق بحث أعدة «هولياخ): لطعدطاه1) وطبع قبل قرن 
وهئ أيضا مدينة بالكثير الى الفيلسوف الهولندى «باروخ سبيتوز |6 
(متمصام5 .85) لتقا 3 ببدام) » وقد أعاد «فويرياخ» (مق مده 1 
تقرير شكل مجدد منها » على أيام '«كارل ماركس» نقسه » ويمكن أن 
نرى النظرة الى التاريخ الانسائى على أنه دراسة للحرب بين طبقات 
المجتمع عند «سانت سيمون»6 («دطنزة نممنة5) . » وقد أعتنقها الى حد 
بعيد مؤرخون فرنسيون من معاصريهحمثل «تترى» (صونط1) و «مجنيه» 
#عصهنة0 وكذلك (لجيزو)) 002204 ٠‏ 


وكان «سيسموندى» (للددسواق) أول من وضع النظرية العلمية 
لحثمية حدوث الازمات الاقتصادية حدوثا منتظما » وأما النظرية الملمية 
لظهور' الطيقة الرائمة" فهك نشعه6 فقد اتخذها دون ريب أوائل 
الشيوعبين + ودعا اليها ى المانيا على أيام «كارل ماركس») كل من «مون 
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(9؟) أحمد محمود صيحى » المرجع السايق ص 1١؟‏ - 779 وانظر 
.آ6 .نر ,لإاماكتطلظ 01 'سملاماء ىم عامط عتتدمصممط ع1 بسقتسوتامة 8 + 


لاغ عه 


شتاين» «نملة جه/) و «هيس» (بهع8 , وأما التنلط المطلق للطبقة 
العامئة »(دكتاتورية اليروليتاريا)' فقد وضع «تابويف) 085560 خطوطة 
الكيرى بشكل ظلال فى آخر عقود القرن الثامن عشر » ثم وضئم هذه 
الفكرة بذكل واضح ف القرن التاسع. عشر » وباشكال مختفة كل من 

13 «فايتنمج». همنلا/؟ و «بلائكى» (نتوسماة) © وقد زاد فى أيضاح ا مر‎ ٠ 
الخاهر والمستغبل اعمال وأعميتهم ف الدؤلة الصناعية هلوى بلون»‎ 
وعدا .© واشتراكيو الدولة القزنسيون بشكل أكثر تكاملا » مما يوافق‎ 
ْ ٠ «ماركس» على قرآره‎ 


وأما نظرية القيمة المبنية على العمل > قتستمد فتستمد من «لوّك» «عمة 
و «آدم سميث» (طنهة له) والاقتصاديين ن القدام المحبافظن 
(الكلاسيكيين) » وأما «نظرية الاستغلال وقيمة الفائض» 6ه ومعبةة) 
(مسالة 7 كتناوعة5 نمه ومقعةداوظ وممالجتها بسيطرة الدولة سيطيبرة 
مباشرة » فيمكن أن ترى عند كل من «فوربيه» #زنناه6 وق كتابات 
الاشتراكيين الاوائل مثل «برى» (رمه) و «تومبسنن» (دممجههم0 
و «هولجسكن) (منتاعههاه61 50 , 


ونستطيع أن نضيف هنا الى أن محاولات عديدة آخرى »2 قد نسقت 
فى اطار قكرى » أو نفذت عبر تجربة عملية » شهدها تاريخ الشرق » قبل 
قرون عديدة لمعطيات حؤلاء » نكتفى منهاءهالاشارة الى حركات مزدوك» 
على أيام الملك.الفاريسى «قباذ» (هه؛ ‏ ا#مم) » و ذبابك الخرمى» 
على أيام الخليفة «المعتصة» (ججم ‏ »يهم ) والقرامطة فى الريعالاوك 
من القرن العاشر الليلادى . 


0 كرف عيد الحميد صديقى : تفسير التاريخ ترجمة كاظم الجوادى 
الكويت ص عام امم > فردريك اتجلرز : التفسين الات شتراكى للتاريخ. 3 
ترجمة راشد البراوى - بيروت ١954‏ - وأنظر : عماد خليل : المرجع 
السابق صن 2*١‏ - 45 وكذا ‏ - 

:14-15 .هم امعسمععكمط ملآ ولط نهد عداخ أمدكا ,متاعظ طتفعة 


ا 


:وفعل عن الأعبية بيكان: الاشارة الى أن «كارل ماركتن» انما يبدا 
كتابه درس الملل» بآن يسأل : ما عو ليما الذي يحكم كل الملإقات بين 
البشر؟ . 1 

جيب يجيب على خلك > بأنه امهيف المشترك الذى بسعى كل :النياس 

لبلوغه ع » وهو أنتاج الومائل الثى يديمون بها حياتهم » وبنعد. الآنتاج - 
تبادل الاشياء الت انتجوها » فان على الانسان أن يعيش »> ثم يستطيع 
أن بيدأ يفكر. ه ومن ثم فالذى بقرر التغير الاجتماعى لا يوجد فىافكار 
الناس عن الحقيقة الاندية والعدالة الاجتماعية » وانما فيما يحصل من 
تغير فى أسلوب الانتاج والتبادل » ومن ثم تطرح ال ماركسية القروض 
الركيسية التالية : 

أولا : يدظل الناس » ف غمرة الانتاج الاقتصادى الاجتماغى » ى 
علاقات معيّنة » ويخنطرون إلى أن يكوئوأ ظروقا معيئة » تتفق مع مرحلة 
معدنة من تطظور. ألقوى القكرية » وثانيا : ان ظروف الانتاج س أذ أخذت 
ككل تكون الكيان-الاقتصادى للمجتمم » وهذه هى القاعدة المادية التى 
يقلم طيها بتيان للقوانين والانظمة السياسية » التى يرجع اليها بض 
أشكل الوعى السياسى » وثالثا : ليش وعى الاثسان هو الذى يغين 
أشكال الوجود ؛ بل أن أشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية هى التى 
تمين الوعى ٠‏ ورابعا : أن قوى الانتاج المادية انما تصطدم ب بعد أن 
تبلغ مرحلة معينة من التطور -. مع ظروف الانتاج الموجودة » أى مع 
نظام الانتاج اذى تعمل فى ظله ‏ وخامسا : أن تاريخ المجتمع ‏ منذ 
وجوده وحتى الان ‏ انما هو تاريخ صراع طبقات » كانت تقنف موقف 
المعارضة الدائما ليعضها » وتقوم بحروب لا انقطاع لها * تنتهى امأ 
باعادة بناء المجتمع كليا 7 ؛ أو بتدمير الحليقات المتصارعة » ويتطبيق هذا 
الاسلوب ف البحث ترى أن التاريخ انما يدل على أن تطور | 
الانسانى ساو من نظام المشاخبة البدائية أو الجماعية الى نظام الطبقات 
متمثلا ى أنقسام المجتمع الى سادة وعبيد فى العصور القديمة » والى 
مادة واقطاعيين وأقنان ف ألعصر الاقطاعى “ ورأسماليين وعمال أجراء 

فى العصر الحديث » ؤآن هذا: التطؤر يتجه ‏ بفعل القوانين التى تتحكم 


ناشب بك 


55 ات الجماعات به وى ى الا . 


وف المقدمة التى صدر يها «ماركس»6ٍ كتائه «ثقد للاقتصاد السياسى» 
نلتقى بتركيز شال للعلاقات الاساسية بين الانقاج وبين الحركة 
السياسية » وفى رسالته الى أنتكوق (ديسمير كقهام) يؤكد مسألة 
استبعاد الحرية الانسانية ى صياغة واختيار القوى الانتاجية الى هى 
أساس الابنية التاريخية والحضارية9» ٠‏ 


وعلى آية حال ؛ خان مفهوم المادية عند «كارل ماركس» 'لم يكن هو: 
نقس المفهوم عند الفلاسقة الماديين » مجرد أعتبار المادة الحقيقة 
الموضوعية الوحيدة » ولكنها تعنى عنده (أى ماركس) من حيث علاقتها 
لادان المتطور » والتى يعد الانتاج آهم مظهر لهذه العلاقة » ومن ثم 

المادة لديه عمليا الفظا مرادفا للاقتصاد؟”» » ثم يرى أن يتحرر 
اقل من الغظام الصراعى -. بين رآس إلال والعمال الذى يعيش 
فيه » ويحتم :عليه الصرب » عليه أن يقضى على الاستعمار أولا شم 
مغر غ اتنليم اقتسادى جديد » يسلم-فيه مفتاح المصنع ومفتاح :الدكان 
» ويقخى على الحرب الصامتة دين صاحب المصنم وَالحَاملونْخوك 

مع الى آسرة واحدة ‏ أى ألى مجتمع ذى طبقة واحدة > هى ليقة 
ا لم2 الى أب ء والعالم الى دول متآخية ؛ وبذلك يصيح 
سوق الشرف هو العمل والانتاج لا الكسب والاستغلال » ويتحعصول 
الآنسان مرة أخرى الى جده البدائى المسالم اإلذى كان يحارب |! الطبيعة 
القاسية9 ٠‏ 


م عماد خليل : المرجع السابق 6؛ ل 46 »,عبد الحميد صديقى؛ 
المرجع السابق ص 5م ا ء فردريك أنجلر : المرجع السابق ض ١١‏ - 
ليل (من مقدمة المترجم 0 

زففنف انظر التفاصيل فق : نفس,المرجع السابق ص 0 - الأو 3 

(98) أحمد محمود صبحى : المرجع السابق ص 7١١5١‏ ؛ وكذا 

.512 بم ,وطاجمعماتطط 0/1 0 ماكن11 ,لأعكمسحظ .282 

(:*) مصطفى محمود : الله والائسان - القاهرة 1١507‏ ص 57 )2 

محمد البهى : الفكر الاسللمى الحديث ‏ القاهرة 194١‏ ضَْ 315 ٠‏ 


افع ده 


ثم سرعان ما يتسع مقهوم الاقتصاد عند «ماركس» ليشمل عمليات. 
التملك والانتاج والتوزيع والاستهلاك فى.تفاعلها مع الانسان ؛ وهايتتج 
عن ذلك من علاقات أجتماعية » ثم ليشمل أيضا العوامل المتكنولوجية 
والجغراغية والجنسية » وكل هذه تفرض نفسها على صور الفكر ومُظاهر 
الثقاقة » الدين والفلسفة والفن فى مجتمع ما ء انما كل هذا على ماعلية 
آسائيب التكتولوجيا والاقتصاد » وليس الجدل بين المدارس الفلسفية 
أو حركا تالاصلاح الدينى أو الثورات السياسية الا انعكاسات لواقع 
النشاط البشرى ممثلا فى الانتاج والعلاقاته المادية » ومن ثم فان أى 
تغيير فى الطلروف المادية لامد أن يجلب معه تغفيرات هامة فى الانظمة 
السياسية والتشريعية والايديواوجية » بينما عذه الانظمة ليست بقادرة 
من تلقاء نفسهاععلى احداث تأثير جوهرى فى عملية التطور الاجتماعى» 


غير أن ذلك لا يعنى أن العوامل الاخرى ليس لها أى أثر ؛ ذلك لان' 
العامل' الاقتصادى انما يتفاعل معها ء ومن ثم فان «ماركس»و«انجلز» 
لم يقصدا تتفسيسر التاريخ ق ضصوء مصطلحات الاقتصاد وحده ء ولكن 
الاعتبارات الاجتماعية انما هى من الأسس ف تقدم الانسان » وان كان 
العامل الاقتصادى هو المركيسى يمتها 2290 3 


:هذا وقد بلغ ذيوع التفسير الاقتصادى (المادى) للتاريخ حدا جعلى 
بعض المرخين يشيرون أليه ؛ باعتباره قضية مسلما بها » ومن ثم فقد 
امتد هذا التفسير الاقتصادى الى مختلف امجالات ى مقتلف العصور » 
قالْه ترجغ الخروب الصليبية وقيام البروتستانتية والثورات الامريكية 
والفرنسية والحرب الاهلية الامريكية والحركات الاستقلطية القومية ق 
أوريا والامريكتين » وقد يكون ف ذلك بعض الحق * ولكن بعض |لمؤرخين 
قد تجاوزوا الحدود الى شىء من الشطط والتعسف » فلقد أغفلتالعوامل 
الاخرى اغفالا يكاد يكون تاما ء ليكون العامل الاقتصادى هو الوحيد 3 
تفسير التاريخ » رغم أن كلا من «ماركس» و «وانجماز» ء كما أشرتا 


)م أحمد محمود صيحى : المرجع السابق ص +ع . 


ا 


آتفا » لم. يدعيا الصحة المطلقة للاعتيارات الاقتصادية الى حد استيماد- 
العوامل الاخرى 9 ٠‏ 


وعلى أبة حال فهناك عدة نقاط ضْعف فى نظرية التفسير المادى. 
للتاريخ » منها (أولا) أن مذهب «ماركس» - شأنه ى ذلك شان غيره 
من المذاهب الفلسفية - انما يستفد الى بعضى قضايا يعدها مسلمات, 
لا تحتاج الى استدلال ولا تقبل الشك » وقد اعتبر ماركس مذهيه ذات., 
طبيعة تخالف سائر المذاهب الفلسفية » ومن ثم فهو يجيها جميعا » وأن 
مذسمه ‏ وان.كان ن ماديا فهو يختلف عن «بسائرٌ القلاسقة الماديين » 
والواقع أنه وان أفترق عنهم فى متحى المذهب - لاايختلف عنهم ف 
الاسس والمسلمات م 1 


' ومنها إإثانيا) أن نظريته يسودها منطق الحتمية القاسية التى تنجدم 
قيها حرية الارادة الائسانية » فالقوي الاقتصادية أقوى من سيطرة. م 
الافراد بل أرادة الطيقات 3 ومم هذ ه الجبرية القاسية التى 5 يملك 
أى فرد ازاءها شيبًا » فان ماركس ادعى أنه من الناحية العملية. ب, 
يعمل على تعيجر العالم الذى وقف الفلامنة جصيعا عند حد تفسيره 79 م 


ومنها (ثالثا) أن ما أغرى ماركس بفكرته المادية ء ما كان للمبلوم. 
الطييعية من بريق خارجى » ولا كان هو نقسه يتصور أن الانسان مجرد 
كلة » فلقد حاول أن يصوغ القوانين الاجتماعية على رار القوانين 
الطبيعية » ولكى ببلغ غايته فلقد حرف الحقائق » فقد كان فى ذهنه هدف 
واحدٍ » وو أن يثيت أن أسلوب الانتانج فى الخياة المادية.هو: الذى يعين. 
الطابع العام لطرف الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية ».خانسانه 


(58) نقس المرجع السابق ص 88" ذ 89؟ »2 وكذا 
.44 ,70-86 ,62-63 .م ,رن .م20 ,مقصولاء5 .15 
(90) لأحمد محمود صبحى : المرجم السابق ص وم غ7 »؛ كارل 
موير - : عقم الملذهب التاريخى - ترجمة الدكتور عبد الحميسه صبوة ص 
٠03084-17‏ 


موه ةا 


مجرد تماما من حرية الارادة » وهدفه الوحيد الحصول على وسائل 
الراحة المادية » وآن الطريق لتحقيقها هو القاعدة الحقيقية التى عليها 
يرتفع صرح حياته الفردية والجماعية » وحين تثغير هذه القاعدة يحصل 
تغير كامل فى البناء القائم عليها » ولذا فان وسائل الانتاج هى الحكم 
النصل الحقيقى الذى يقرر مصير البشر ء والنتيجة الطبيعية لهذا آتنا 
ستكون ملزمين بأن نقر بآن الجماعة وحدها هى الحقيقة > وأن الوجود 
المستقل للاقرأد هو مجرد وهم + 


. ومنها (رابعا) أن الرابطة بين التغير الاجتضساعى وعملية التطور 
الاقتصادى أقل بكثير ‏ تأثيرا وبساطة وكفاية ‏ مما يقره علم النفس 
المركسى الذى يفتقر المى الكفاءة » والذى رىما هو الصعف القتسال 
للحتمية كلها : فلقد آأكد ماركس أن الانسان يستجيب للتغيرات التى 
تدخل ف نظام الانتاج » ولأما كيف تدخل ؟ فهو لا بقول لناءلانه يتكلم 
ماركس متجاهل تعقيدات التعود من جهة » والنفور من جهة أخرى » غهو 
ببسط النظطرات التى تتجمع حول الانظمةءفالتماسك والاخلاص بالنسية 
للعائلة 6 والمهنة والامة ؛ كلها خاضعة للطبيعة الاقتصادية ؟ وهكذا فالصل 
الذى أستهدفته هذه المماولة اتما ميستبعد تأثير عوامل أخرى كثيرة 
حد| 220 5 


. ومنها (خامسا) أن «كول» يرفض الاعتراف بآن العامل الاقتصادى 
هو المعامل الوحيد الذى يقرر ألكبان الاجتماعى لابة أمة فيقول فى كتايه 
«معنى الماركسية» : من السيل أن نتتيع التثدابه الكبير بين البياكل 
الاقتصادية التى تبنى عليها أنواع المجتمعات المختافةموتنظيمها السياسى 
وأجيزتها الاجتماعية.وأن نرى كيف كيفت الهياكل السياسية والاجتماعية 
الماضى وفقا لتغير الظروف الاقتصادية الاساسية » الا أنه من الخطر 


1 0 عيد الصيد صديقى : المرجع السابق ص 8 .. 47ءعمادالدين. 
خليل : المرجع السابق ص ٠ ه١ - 65٠‏ مه 
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أن نؤكد على عذا الى حد مفرط ف البعدءوليست الحال قط أن المجتمعات 
الانظمة أو نفسن الاشكال الاجتماعية العائلة » والعلاقات الجمساعية 
والمنظمات السياسية والدينية » أو الافكار الخاصة يالقيم والاخلاق » 
فلقد أظهرت محوث الانثرويولوجيا (علم الانسان) أشكالا حضارية 
مختلفة جدا ؛ لا يمكن قط أن تفسر تفسيرا اقتصاديا محضا » وآن أقصى 
مايثبته هذا التشابه بينها أنما هو مجرد الاتتناع بأن الانظمةا لاجتماعية 
تتآثر بالظروف الاقتصادية » ذلك لان الأساس الاقتصادى اتما هو 
عامل وأحد فقط من عوامل تصوير الشكل المعام للعضارة » حتى ولو 
كان أهم العوامل50؟ ٠‏ 


ومنها (سادسا) أنها نظرية واحدية فى التفسير التاريخئ » اذ تجمل 
العوامل المروحية والفكرية تايعة للعامل الاقتصادي »© وعى بذلك تغبفل 
الصفة الفردية للواقمة المتاريخية » وف الواقع ليست أحادية التفسير 

هى التى تصلح للانسان * وانما منهج تكامل الال الذى بثيت نكا 
الموامل » ثم تفاعلها » ثم بروز أهمية احداها فى عصر دون آخر» وق 
مجتمع دون آخر » آما اخضاع المجتمعات العشائرية أو حركات الاصلاح 
الدينى لتصورات عصر النظام الرأسمالى ؛ غفيه تعسف فى التفسير * 


ومنها (سايعا) أن ماركس ‏ وكذا انجلز ‏ قد عرض المادة 
التازيخية » باعتيارها تفسيرا لواقع التاريخ » وتحليلا علميا له » ومع 
ذلك تخلط نظريته بين عالم الواقع وعالم القيم » فبالرغم من أنه ينتقد 
الراسمائية عى ما تتضمته من متناقضات. » وليس على ما يصيب العمال 
من ظلم » فاته يبشر بالشيوعية باعتبار مجتمعه هو الذى تتحقق تتحقق السعادة 
فيه للانسائية » فهو مجتمع يمنح العحمال أمل 3 تحقيق الغفردوس على 
الارضوهذه نبوءة أخلاقية تذرع لها بأسس ادعى انها علمية موضوعية 


روم عماد الدين خليل : المرجمع السايق ص 5 » غيد الحميد 
صديقى : المرجع السابق ص ٠١8 ٠١‏ » وكذا 
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:وبالتالى غنظرنة ماركس .نظرية .ف التطور » وليس ف التقدم + فيو 
لا.يصف الواقع » وائما يتنبا بآفضلية المجتمع اللاطبقى » حيث نهاية 
: آلام البشر عوذلك حكم: تقييمى يتعارض امع النزعة العلمية الواقمية20». 


ومتها (ثامنا) اذا كان أسلوب الانتاج هو العامل الحاسم ف حياة 
الفرد أو المجتمع ؛ وجب أن يتصرف الاشخاص أو المجتمغات امتى تواجه 
نفس الذوع من المشاكل الاجتماعية » وفق نفس الاسلوب ء لكن. اذى 
يحدث فى كثير من الاحايين » ائما هنو المكين » فمثلا كانت الؤلايات 
الاغريقية » خيما بين عامى جه؟ » ويس قيل الأيلاد, »> تجابة مشكلة زيادة 
السكان » فقأمت بطها يطرق مفظفة ء فيحضها مل «كورتثوس» 
و «خاليسيس» لجأ الى حلها باغتصاب أرضين زراعية قي الخارج اق 
:صبقلية وجنوب ابطاليا ‏ بينما لجأت ولايات أخرى المى التغيير ىف طريقة 
حداتها ».كما فعلت أسيرطة حين عاجمت أقرب جيرانها من الاغريق 
- واحتلت أراضيهم » غير أن نتيجة ذلك انما كانت حرويا لا ثتتيى مم 
شعوب مجاورة » الامر الذى أدى ألى أن تحيشى اسبرطة حياة. عسكزية 
من رآسها الى قدمها » ولجات آثينا الى وقف تصدير أثتاجها الزراعي» 
ثم طورت أنظمتها السياسية بحيث تعطى جصة عادلة من القوة السياسية 
قات الجديدة التى أوجدها هذا التجديد الاقتصادى © ومتعبير آخرء 

فقد تفادى رجال الحكم ف آثينا من ثورة اجتماعية » يأن قاموا يثورة 
إقتصادية وسياسية » وهكذا يمكتنا أن نقدم الكثير من الامئلة التاريخية 
.على تنوع «ردود الافعال» أزاء تحديات الاوضاع المادية970؟؟ ٠‏ 


ماء 


ومنها (تاسعا) أن النظرة المادية للتاريخ التى خاء بها «ماركس» 
أنما تذهب الى أن ) اتجاهات وأفكار اعصر مأكاتما 3 مرحلة التطور 


(+-غ1) أحمد محمود صيحى : الرجع السابق ص 4١‏ 7202 

000 عبد الحميد صديقى : المرجع السابق ص :43 - 48 عمادالدين 
: لجيج السابق ص ورد كك ور فق وكذا 
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مطلق أو أخلاق مطلنة فى هذا العالم ؛ وانما هى اتعكاسات لاسلوب 
الانتاج » وهذا يؤدى بدوره الى تناقض خطير فى هذه النظرية » فهو من 
ناحية لا يرى شيئًا أبدا » ومن ناحية أخرى » فهو يعرض فكرته عن 
التاريخ على أنها مطلقة » الامر الذى لم يسقطع أحد من تلامية ماركس 
أن بزيله » وهكذ! » فاذا كانت خلسفة عصر ما ناتجة عن الميكة المادية 
له ء فبالتالى غان فلسقة ماركس لا يمكن أن تكون صصحيحة ومنطبقة على 
كل الازمنة * لانها هى أيضا أنعكاس لعصره » وكل ما جاء به رمما كان 
ملائما لزمنه » وليس تلعصور التالية له » فمع تغير اللزمن لابد لفلسفته 
أن تتغير » غير أن المأركسيين لا يقبلون ذلك ء اعتقادا منهم أن نظراته 
صحيحة فى كل الازمان » أى أنها قيم دائمة المجتمع الانساتى»لاتتثير 
بتغير المزمن99اء٠‏ 


ومنها (عاشرا)أن ماركس يخضع حركة التاريخ ب بدولتها وحضاراتها 
وتجاربها ‏ لحتمية تبادل وسائل الانتاج وانعكاسه على الظروفعوأن 
كل وضع تاريخى ماله الزو ال بمجرد هذا التبدل الدايناميكى المدائم » 
ثم ما يلبث ماركس أن يقم فى تناقض أساسى مع نظريته عندما يقرر 
«الدوام» و «الثبات» ارحلة حكم الطبقة العاملة (البروئيتاريا) حيث 
لا زوال بعدها » وهذا يشبه ‏ فى أحدى جوائيه ب الديالكتيك الهيجلى» 
الذى يؤول بحركة العالم الى السكون وعدم التغيير » بمجرد ملوغها 
مرحلة تجلى المتوحد9؟» ٠‏ 

ومنها (حادى عشر) أننا آذا افترضنا ‏ طبقا للتقسير المادى سم 
الاخلاق فى عصر معين هى مجرد أنعكاس لاسلوب الانتاج الذى يعيش 
فيه جماعة الناس لت عن ذلك أن الاخلاق فى كل حقية تاريخية تالية» 
لابد أن تكون - حتما - أسمى من أخلاق العصر الذى سبقها > طبقا لا 
برآه ماركس من آن النظام الاقتصادى الذى يوجد فى حقبة معينة من 


(4) عبد الحميد صديقى : الرجع السابق ص 188 » عماد الدين 
.خليل : المرجع السابق + 
3 1 تقس المرتجع السايق.ص 0 +٠‏ 


بس © الي ل 


: التاريخ يحل مخله داكما نظام أرخم » لان قوى الانتاج الجديدة المتولدة 
“فيه قد نجحت فى هدمه ؛ وبما أن النظام الاقتصادى الجديد الناشىء من 
القديم - » هو بصنورة غامة. تقدمى » ويصور درحجة أرفم عن العدالة 
٠‏ الاجتماعية “خفن الواضح أنه يجب أن بأتى معه بأخلاق أسمى ؛ لو كان 
' التاريخ: جلا لتقدم مستمر من جميع نواحيه » ولكنه بنقس المتدار 
تج كفساد 'وأنحطاط » ورغم الخطوات الهائلة التى خطاها الانسان ى 
: تسخيز قوى الطبيعة لخذمة حاجاته المادية»يورغم التقدم الذى يحرزه 
العلم فى كل يوم » فى شكل اختراغات لا تخطر فى الخيال » خان الانسان 
ليس بخير أبدا من ناحية الاخلاق » ومن ثم » فمن أجل هذا الخطا فى 
مسالة التقدم البشرى » يجب أن نفرق بين تقدم “الفن الآلى والتقدم 
الاخلاقى » ودين المدنية والحضارة9؟) ٠‏ 

(1) التفسير الحضارى : 

يخلف «أرنولد تويئيسى» (ععطهوه1 معسم) المؤرخين الاين 
يحتبرون الام المستقلة أو الدول القومية مجالات للدراسة التاريخية » 
ويرى : أن المجتمعات الاعظم اتسساعا ف الزمان والمكان من الدول 
القومية / دول المدن ا مستقلة > أو أية جماعات سياسية أخرى © هى 
أأجالات المعقولة للدراسة التاريخية » ويمعنى آخر »ء أن المجتمعات 
الاعظم أتساعا فى الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة 
أو أية جماعات سياسية أخرى » عى المجالات المعقولة للدراسة التاريخية 
وبمعنى آخر ؛ أن المجتمعات ولييس الدول هو الوحدات الاجتماعية 
التئ يجب أن يعنى بهاندارسو. التاريخ ٠‏ 
ثم يدرس «توينبي» بعد ذلك ما إنطوى عليه التاريخ الحضارى من 

المجتمءات هراسة مقارنة » فيقسرر وجود عدد محدد من الموحدات 


(14) نفس امرجم السايق. ص 04 » عيد الحميد صديقى : ليجع 
السابق ص ٠٠١ - 1١١0‏ » وانظر 
.262-263 .00 ركمع مم ععاء 1771 متمله]ة عذلا دا ملؤ:© بش لم10 


“هه عه ل 


الاجتماعية التى تميزها خصائص معينة » وتجمعها أطوار حضارية 
متشابهة وتصلح وحهدها للدراسة التاريخية » وهو يفرق.بين المجتمعات 
الدائية والحضارية » فى أن عدد الحضارنات المعروفة أقل يكثير من عدد 
المجتمعات البدائية التى وجدت واندثرت منذ خجر التاريخ اليشرىءوآن 
الجماعة التى يتكون منها المجتمع البدائى » والرقعنة الجغرافية التى 
تسكنها » ومدى عمرها » كل ذلك أصغر وأقل بكثير'مما تبينه المؤرخ فى 
كيان الحضارات امعروفةكوالتى من أضمها : العضارة المضرية والسومرية 
والبايلية والخيثية والمينوتية والهلينية والايرانية والعربية الاسلامية 
والهندية والصينية والائديائية والمانائيةوالارثذوكيسية المسيحية 

البيزنطية والروسية ‏ والحضارة الغربية » وان كان أكثر هذه 
الحضارات قد اتدثر ٠‏ 


ثم يتناول «توينيى» - يحصسذر شديد ‏ أفتراض علم التقس 
الاجتمابعى بوجود صلة وثيقة بين قيمة الخصائص النفسية وطبيعة المزأيا 
الفزيولوجية التفاوتة فى الاجناس البشرية المختلفة » ويذهب الى أن 
علم النفس الاجتماعى لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة » وبالتالى لايصح 
ألوثوق المطاق بنتيجة أبحاثه + ثم يستعرض بعد تحفظه هذا عددا من 
النظريات العرقية » وديين ‏ على ضوء ما قدمته الاجناس المختلفة من 
مشاركة فى انتاج الحضارات المتعددة ‏ أخفاق ظك النظريات الاثنولوجية 
ف تفسير عملية النشوء الحفارى:*؛ ومن ثم فالقول بتفوق الجقتس 
الابيض بفروعه الثلاثة ‏ النوردى والالبينى والأيبيرى - والادعاء بأن 
أبناء هذا الجنس عم الذين أنشأوا الحضارات وأمدوها بالميقريات ف 
شتى مناحى الابداع > والقول بامتياز المفنصر الجرماتق على غيزه من 
المناضر كل هذة الاقثوال وغيرها تتهافتا عند الواقوفه على تتائج 
الدزامسة الحضارية المقارنة التى تين أن جميع الاجنابين :: الإبيض 
نا بفزوعه الثلائة ‏ والبولينزئ ‏ الكؤرى واليابانى < والاسمر 
والاضفر والاحمر - ماعذا الاسود ‏ قد أسهمت قل العمران الحضارى٠‏ 


"هذا ويرى «توينبى». أيضا أن نظرية البيئة الجخرافية لا يمكن الإخذ 


بها كفل »ألا آذ! قامت حضتشنارة منستقلة فى ميئاتاً متماثلة جكراقيا » 
املفيح ان حفسنارتين أو ثلاكة على الاكثز ‏ المصرية والسسومزية 
والسندية - من مجفوع احدى وحثريين 0 نشات ك يصورة.مستقلة 
الشكل لو يسع أتخاذه قاعدةعوانها حالة شاذة لا يصح اتخاذها قاعدة 
.ومن ثم قان -آلبيكة الجغرافية وحمندها لينت عاملا آساسيا ى نشوء 
الحضارات الاولق » فهناك مثلاعاً حواض أنهار نيه وديان النقلك ودجلة 

والفرات جعزافيا. :» لم تنشا. فيها حضارة مستقلة مطلقا » ولكن عندما 
استوطنتها .نجماعات ‏ كالاورمنين المحصدكئين د وعرفت كيف تستجيب 
استجابة ناجحة لتحدى الميثه الطبيمية هناك نشآت فيها حضارآت + 
لم بتمكن السكان ن القدامى من أتشائها بداقع البيكة الجغرافية وحدها ٠‏ 


ويذهب.«تويننى» الى أن الحضارات قد نشآت ف بيكات. مختلفة » 
فقذ تكون البيئة الطبيسية التى تساعد على قيام الحضارات بيئة رسوبية 
خا كما ق مصر والسند والعراق - وقد تكون هغمة كما ق موطن 
الحضارة الحثية والمكسيكية . أو قد تكون أرخبيلية ‏ كما ى حضارتى 
الاغريق واليابان ‏ وهذا يدل على أن آى فوع من المتاخ والطوبوغرافية 
'يفكن أن يكون بيئة طبيعية مساعدة للنشوء ع الحضارى » عندما يتوغفر 
الحافز الاساسئى-» ومن ثم مان السيب فى نشأة الحضارات متعدداعكما 
آنه لييس وحدة مستقلة » ولكنه علاقة مشتر 


.لثم يعرض «توينبى» لممليات «التحدى والاستجابة» وأثرها فى نشوء 
الحضارات » حيث بيين أن أُصول جذه العلاقة تتجلى ف الترراث. الدينى 
الميثولوجى»)حيث تتعدد الشواهد علئ ماكان التحديات منأثر فعال ف 
شمتئ. مناجى الابداع والتكامل*© كما فرقضة الميية » وهئاك نوع من 
اللمخارات بنش شبة شمر بشري يتح فى تجدى إلفكة المسيطرة ف 
. المدنية المنهارة للبروئيتاريا الداخلية المتخيلة عن تلك الفئة سيب مقللهاء 
وللبروليتاريا الخارجية التى تقيع على حدود المواطن الحضارية 6 والتى 
“تعمنزا لتقوئض نسيظرتها المتداضةة هوا تحد تؤعله الامنتجانة الظافرة 


دهت 


المؤدية إلى نشأة حضارة جديدة عن الحضارة الزائلة ؛ وهئاك حضارات 
عليها أن تتبلب : الى جائب التحدئ البشرى: على عقبات فى المؤاطن 
أتجغرافية" الجنديدة التى > تستوطنها » والثى لم تكن من قل موطنا 
للحضارة الزالة ؛ وهناك حضارات كان عليها أن تتحدئ البيئّة الطبيعية 
- كما فى حوض التهر الاصفر ‏ ومن هذا النوع الحضَارَة المصرية » 
حت استجابث جماعات ب بعد إنتهاء عصر الجليد لتحدى البيئة 
الطبيعية برحيلها الى ؤادى الثيل ؛ حيث النهر العظيم والدلقا الخصيية 
والمناخ الملاقم » وتغلبت عليها وسخرتها .لاغراضها »> وآنشات الحضارة 
المصرية النظيمة » والامر كذلك الى جد قريب » فيما يقتصل بنشاة 
الخضارة السومرية ٠‏ 


. ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن لهذه التحديات ‏ البشزية 
. والطبيعية ‏ مذى معينا لا تتعداه »حتى تكون الاستجابة الخلاقة ممكنة 
- فهئ ليست مما يعجز التِشر عتة ؛ ولا مها بنقاد له يسهولة »> ولكنها مما 
.يثيد أقصى طاقته على الكفاح ء وأن يفيد من هذا الكفاح » قالرخاء المفزط 
البيكة غدو الحضارات اللدود 4 ولذا ظللت الشرادم . البشمرية. ف 
«نياز الاند» مثلا » بدائية فى حياتها » كفيرها من المناطق الاستوائية 
الدافقة بالخيرات. الطبيعية » وقئى نفس الوقت مان قسوة العوائق 
البيئة قسوة خارقة ائما تشل كذلك النشاط الانسائى » وتسقط الاجنة 
الحضارية قبل تكاملها ى بطون الارضين العاقرة التى تحملها مدة.ثم 
تلفظها عاجزة ضعيفة » ومن ثم فقد خلل سكان بعض المناطق القطبية ‏ 
كالاسكنهو - والصخراوية كاليدو 33 عاجزين عن اللفاق بأدنى 
'المستويات الحضاريةعوعكذ! يبدو واضحا أن الداقم. الحيوى فى عطنات 
النشيوء الحضارئى. 4 هو الاستجاية الظافرة لجحدى البيئة المناسية9 ٠6‏ 


وطلى.أية هال ء فدور النمو فى الحضبارَاتِ لسن امتدادا طبيعيا 


(5:) منح خورق. : التاريخ الحضارى عند توينيي بيروت - دار 
العلم للملثيين 0ص 45-1١‏ » عند تخليل :'المرجع السابق ص 
لشف يفديا) << 


وم بع 


ملازما لدور النشوء » ومن ثم فهناك عدد من المجتمعات نثأت فيها 
حضاراتعولكنها توقفت عن النمو لعجز الاقلية خيّها عن مغالبة التحديات 
القهارة فى بيثاتها الطبيعيّة الصارمة -- كمناطق الاسكيمو والبدو ‏ أو 
البشرية ‏ كالمضط البشرى للمجتممين المثمانى والاسيارطى ‏ كَذلك 
لا يكفى أن تكون الاستجايات. ناجحة بذاتها . » وانما يجب أن تستثير 
تحديات جديدة » تتبعها استجابات جديدة ناجحة » وهكذا يتكامل النموه 


ثم يتناول «تويتبى» يتبى» النظريات الشائمة التى تفسر النمو الحمضاري» 
ويقيسه بمقياس ما تحققه الامة المتحضرة من انقصارات على البيئة 
الخارجية » وهى انتصارات ف ميادين الفتوحات الجغراقية والصناعات 
والعلوم التقنية » ؤيرى أن هذه النظريات تخلط بين الاغراض والجواعر 
وتعتبر التقدم «للكمى» سببا للازدهار » وهو ف أكثر. الاحايين » ظاهرة 
سقوط وانحلال » خالتوسع الجثراف مثلا > يحدث عادة فى زمن النهضات 
المسكرية ىق تاريخ المشلراته.؛ وهو زمن «الدولة الجحامعة» التى 
تؤسسها الاقليات المسيطرة للتعوويض عن الانتصارات البناءة9؟ .٠‏ 


وأما عن سقوط الحضارات واتتحلظها . ؛ فان «توينبى» يدحض أهم 
الآراء ألتى ترد السقوط الحضارى الى أسباب حتمية خارجة عن قدرة 
الائسان وارادته 4 ومن ثم فهو ينفى المقوط على الاأسس الثالية - 


١‏ اليد القائل يصيرورة الكون إلى الشيخوخة ‏ وانتهائه الى 
العدم المحتوم ».ويرى - مع الطبيعيين. أن هذا لمن يحدث الا فى الابد 
.السحيق » ومن ثم فهو يستبعد تآثيره الفعلى على قوط الخضارات ٠‏ 


حون - الخفوع للمؤئراته البيولوجية » ولناهوس الكابّدات. 'الحية فى 


(43) تقس الرجم المابق ض ٠‏ -. 14 > أرئولد تويد ينبئ : 'دواسة 
ق التارية + وانظر الاصل . 
.1948 ركقع:2 الاندتآ 05600 ,موقهمط ,بمماكتتط أه 5503 حر بعءظاطزه .8 


لاه ةله 


الولادة والموت » مرورا بأدوا ر العصر المختلفة » والرأى عند توينيى أن 
المجتمعات ليست كاثنات عضوية > ومن ثم فهى لا تخضم لنواميسها ٠‏ 


ا التقيد بقانون التشايه ؟ أو مبد! الحركة الدورية فى التاريخ» 
ويرى «تمنبى» أن التشابه أو التكرار ظاهرة تقح فر مجر ىه الحولدث 
التاريخية » ولكن الدولاب الذى يحمل عربة التاريخ » ويدور على نفسه 
دورة رقيبة » لاا يستيقى العربة فى 'طاره الثايت للجدود » بل يدفعها 
نحو غايتها الكبرى فى حركة تقدمية مستمرة ٠‏ 


الاعتداءات الخارجية ل كيان المشارات » ويرى «تويئبى» أن هذه 
الظاهرة لعست ىق الواقع سيبا للسقوط ؛ ولكنها نتيجة انهيار سابق كا 
قد حدث فى قلب الحضارات نفسها » ومجد:الدثيل: القاطع: على عسذا 
الانتحار الحضارى ف تاريخ سقوط الامبراطورية الرومانية”* 

ه ب النقص ف الميادين العلمية والتقنية ؛ وير «تويتبى» أن 
سقوط الحضارات هو العلة » وأن التآخر ف الممادين التقنية هو النتيجة* 


على أن الرأى عند «تويتبى» أن سقوط الحضارات أنما يرجع الى 
أمور ثلائة » آولها : دف القوة' الخلاتنة فى الاقلية الموجهة » وانقلايها 
الى سلطة تعسفية » وثانيها : تخلئ” الاكثرن ية عن مُوالاة الأقلية الجديدة 
المسيطرة > وكفها عن محاكاتها ء وثالتًا : الاتشقاق وضياع الوحدة ى 
كيان ا اجتمم كله10؟ + 
ومن البدهى أن نظرية «أرنولد توينبى» ف تقبير التاريخ لم تسلم 
من نقد كته من الباحثين ‏ وأشهر هم. «يترم. سور وكن»و بيت جيل» 10 


2210 ماد الدين خَليْل : الرجم السابق صن ١ه‏ ي 5ه > منح 
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وكذا : منم خورى : التاريخ الحضارى عند تويفيى ص1١1 ٠ 1١1522-‏ 


اك ا 


فآما «منوروكن» فالرأى عنده أن التظرية متهاقتة فى مبداين أساسيين» 
أولهنا : اغتبار: الحضارة وحدة مغقولة للدرامة الثاريخية + وثانييما : 
اعتمار الآدوار الحضارية من النشوء ال النمو ثم السقوظ كم الانحلال 
أساسا لفلسنته التاريفية + : 


ويذعب لاسوروكن» الى أن «تويتبى» لايعنى بالحضارة مجرد مجال 
للدراسة التاريفية » وأئما يعنى نظظاما موحد أو كيانا كليا مرتبطة 
أجزاؤه بعضها بالبعض الاخر » ارتباطا سببيا بحيث تستتبع التغير فى 
الجزء الواحد تغير! فى الكل » وبالمكس فيان الحضارات -. كما . يقول 
توينيى لس غى كيانات كليةيجميع أجزائها ملتحمة بعضها بالبعض الاخر» 
وجميعها مؤثرة بعضها فى البعض الاخر ؛ ومن خصائص هذه الحضارات 
أى دور النشوء أن تكون جميع نشاطات حياتها الاجتماعية » ومظاهرها. 
المختلفة منسقة فى كيان اجتماعى واحد ؛ كيان تنسجم فيه العناصر 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بعضها مع : ابض الاخسر فق حياة 
الجسم الاجتماعى النامى 649 + 


ويرى «سوروكن» أنه لو صح افتر ان التويتبى» أن نّ الحضارات 

كيانات حقيقية؛لاستلزم التغير فى أحد مقوماتها تغيرا فى مجمو عالمقومات 
الاخرى » ومن ثم فان حضارات إتوينبى» ليست كيانات حقيقية»بدليل 
ما يذكره هو نفسه 6 من أن الظواهر الاتصادية والتنية كثيا ما تتغير 

فى الحضارة الواحدة وتبقى الظواهر الاخرى ثابتة » أو أن العكس هو 
الذى يحدث أحياتا » 0 أن الخلواهر: الاقتتصادية ف حالات أخرى تتغير 
ق اتجاه » بينما تتغير العنامر 'ألباقية فى اتجاه مقابل ؛ بل ان توينيى 
أئها بذهبي الى أن العنصر الدينى أو القنى أو السياسى كثيرا ما يبدو 
منتقلا عن غيرَهُ من الغناصر فى ذكك الكل الحضازى .».وهن ثم فان, 
«توينيى» - فيما يرى سوروكن انما يقوض ابئفسه أساس نظريقه 


(45) آرئولد .توينبى: ؛. دراسة".فى التازيخ 4+8" د 


سم 30 لطا ا 


القائلة : يأن ن الحضارات وحسدة جقيقية ملتحمة الإجزاء ببيضها .مع 
البعض الآخر.* 


ثم يذهب #سوروكن» ألى عدم وجود 'الوحدة الحضارية » حتىئ إلى" 
ذلك الانسان الواحد » فضلا عن وجودها فى مجالات ثقافية ء كالحضارة 
الهائنية أو الصينية » وأن ما يسميه «توينبى» وخدة حضارية ؛ انما هو 
محال ثقافى توجد فيه معا عناصر عديدة من الانظمة والتكتلات 
«الاجتماعية الثقافية» ء الكبيرة والصغيرة » منسحمة 3 فى جانب منهاء 
ومتجاورة أو متنايفة ق الجائب الاخر + . 


ومن ثم فان مدا الادوار :الخضارية فى التفسير التوينبى انما يصبح 
وينمو ويموت ء وبالتالى لا يصح اعتبار التفسير التوينبى نظرية ق 
التطور الحضارى » بقدر ما هى ننظرات تقسمية لاعراض المتقسدم أو 
التآخر الحضازى ٠‏ - 


ثم. ينتهى #سبوروكن» الى أن هناك. أخطاء أخرى ف ميدأ توينهى 
(الوحدة الحضارية - الادوار الحضارية)متها (أولا) أن تقسيم كو يئبى. 
الحضارات ألى دنيا وعليا » والى مجهضة ومتوقفة ومتحجرة » تقسيم 
اعتباملى لا يعتد به ومنها :(ثائعا) تفاوت 'مدد الادواز المختلفة التئ تمر 
مها الخضارات يصبح هو الآخر تفاوتا مصطنعا لا تقره حقيقة الظاهرات, 
التاريخية » ولقد ظلت عملية الحياة الحضارية نفسها : متى وكيف نشأت 

سرا مغلقا » كان على «توينيى» أن يعنى به قبل أن بيعنى بدراسةآعراض 
امرض والإنحعصلال والموت » ومنها (ثالثا) أن اعتبار (توينبى» دور 
النشوء الحضارى فترة ة سلام دائم 0 ؛ لا بؤيده وأقع الاحداث التاريخية» 
وهو مردود بأكثر من شاهد فضلا عن أن أدوار الانحلال فى عدد من 
الحضارات ع كانت ق أحوال كيرة 2 أعمر بالسلام من أدوار التشوء 
والازدهار ٠‏ ومنها (رابعا) أن ما يسنده «توينبى» الى الحضارات 
متأثير أفلسفة «اشبلنجر» على تف سيره .للتاريخ من الخصائص 


ال 


الغالبة المميزة (جمالية عند الاغريق » ديئية عند الميهود » آلية تقنية عند 
الغربيين) يدحضه كذلك الواقع التاريخى » فقد كانت الحضارة الغربية 
متميزة بطابع دينى » ولم تكن آلية تقنية على الاحللاق » وكانتالحضارة 
الاسلامية -- من القرن الثامن الى الثالث عشر الميلادي - متميزة بطابع 
علمى ؛ لا تدانيها فيه الخضارة الغربية » ومن ثم قفان ما يسميه 
«توينبى» خصائص مميزة لطابع الحضارات ؛ ليس ف الواقعم سوى 
أحوال حضارية متبدلة تتتاوبها الحضارات المختلفة » وليست وقفا على 
واحدة منها دون الاخرى ؛ ومنها (خامسا) ينتزع «توينيى» أغلب 
سواهده من تاريخ الدول القومية » مع أنه لا يعترف بها كوحدات 
للدراسة التاريفية * وكان علية أن ينتزعها من تاريخ الحضارات » لو 
صمح وجودها كوحدأت مستقلة » ففى عمله هذا اذن تناقض صريس0* ٠‏ 


قدت بقيت الاشارة الى أن «أرنولد توينبي» - رغم كل هذا قانه 

يقترب ينا خطوات واسعة صوب الرؤية الصحيحة » والنظرة الاكثر 
أنقتاها ؛ عندما يضع على ساحة الصراع والحركة » طرف المسآلةهوهما: 
البيئّة والانسان والمجماعة » ويعطئ للجاني الاآخر اختيارم وحريته ق 
تقرير المصير ٠‏ 


وأما «جورج خليلم فردريك هيجل»  )©6.70.7.1558[‏ (-190 ع 
امام ) قيقصر الصراع على نطاق الاخكار © ويرده الى مشيئة العقل 
الكلى الذى يعمل من خلال العالم نفسه ؛ لا من واقم فوفى » كما قد 
يتوهم البعض » فيقربه خط من التصور الدينى » وهو بهذا يجطرد 
الانسان والجماعة البشرية من اختيار هل الحن » ودورها الارادى فى 
حركة التاريخ » والماديون يفم لون ؛لشىء نقسه + ولكن على منتؤى 
المادة التى يجد الائسان. والجماعة البشرية أنفسهم حيالها: غير قادرين 


) 6 عماد الدين خليل : المرجسع السابق ص 43 داكاو» أرنولد 
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4ج سي 


: تدخل بشرى ف علاقاته الديالكتيكية 00 ٠.‏ 


غيد أن .أن يا من روام اذام التفسيرية. الشبلرثة ة. لأتاريخ (المثالية 
وألادية والحضارية) لم بأتوا بجديد ىق اهم معطياتهم على الاطلاق » 
وهو التأكيد على أن محوو الفاعلية الحضارمة ؛ وأس الاسس ف الحركة 
التاريخية » هو الصراع أو الجدل (الديالكتيك) أو قاور النقائض 
المتقايلة ٠‏ 


:وأما الموقف الاسلامى مستمدأ من كتاب الله فيمجرد أن نرجم 
الى واقغة خلق آدم » سئلتقى بقوله تعالى 5تواذ قلنا للملائكة اسهدوا 
لآدم » قسهدوا إلا آبليسن أبى واستكير وكن من الكافئرين. م 
1 يا آدم اسكن أنت وزوجك الجئة وكلا منها رغدا'حيثٌ شكتها » ولاتقر 
“هذه الشجرة فتكونا من الظالين » فازلهما ا يم ا 
كأنآ فيه ) وقلفا أهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض مستقر 
ومتاع الى حين» 5" 4 فالصراع اذن من أول لحظة ء لان ذلك سمو جوعر 
الحياة المشرية وتميزها عن سائر الحيوان الادنى أو الارشى 200 م 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة إلى أن هناك تفسيرينَ' للتاريخ 
يرتبطان ‏ الى حد كيير ‏ بالقرآن الكريم ء هما : التفسير الآخلاقى 
والتفسير الإسلامى » وأن كان للثانى أشد ارتباطأ بالقر؟ن هن الاول ٠‏ 
539 التفسير الاخلاقى : 01 

لعل من الجدير بالاشارة هنا أن اصطلاح دحكم التاريخ» هو لفظ 
كثير التداول على الالسنة » خاصة عندما تختل 'اموازين » ويكثر” الجدل 


(لمع عمانا الدين خليل : المرجع السابق ص +ع7 1 لتوواء 
(؟0) سورة البقرة : آية 71ب 5" ٠‏ ا 
. (68) انظر عن أئواع الصراع ء » كما جاء ق ق القرآن الكريم : الانبياء: 

آية 6م نطه : آية #الإلاا 1714 +المعنكبوت. 0 : آي ص : أي البروج: 

أية م »وانظر : :'عمناد الدين. خليل : الرجم: الألسابق ص م7 - 801 


0308 


حول تقويم شخصية تاريخية * فان لم يئل فرد جليل القدر » عظيم 
الشأن قدره بين التاس »© بل رمما انقليوا عليه » وطاردوه » مع صواب 
آرائه » حتى مات شريدا طريدا » وريما قتيلا شهيدا » فان عزاء الناس 
بعد موته » حين تتبين حكمته » وسحاد آرائه » قيسل : ان التاريخ قد 
حكم لهاع والعكس صحيح » خاذا ها أحاطت بالشخص بطولة زائفة * 
اصطنعها تنفسه » وروجتها له حاشية من الأتباع ء وجماهير من الغوغاء 
حتى تأسذ القلة الراشدة من اضطراب الاحكام » واتقلاب الموازين » 

ن العزاء آيضا فى «حكم التاريخ» الذى سيحكم عليه يما هو أهْل له. 
0 هناك تناقضا فى مقولة «حكم التاريخ) هذه ؛ ذلك أن مقفهوم 
التاريخ ائما له دلالة الى الماغى ء بينما ينطوى القول يحكم التاريخ على 
المستقيل » فحكم التاريخ فينا » أى حكم الاجيال القادمة عليتا » فكيف 
هو يتعلق بالماقى ٠‏ بينما تتعلق أحكامه بالمستقيل ؟ وهنا قد بيقال » ولكن 
التاريخ لايحكم علينا » الا بعد أن نصبح جسزء! من الماضى » ومن ثم 
ندخل فى مجال موضوعه » ولكن هل يصدر التاريخ أحكاما على من 
أصطلح على تسميتهم : آنهم دخلوا التاريخ » وهنا يذهب الباخثون الى 
مذ سين مختلنين ٠‏ 

الاول : يعارض أصحايه ادانة الشخصيات التاريخية 0 مادام 
صاحبها قد مات وهو على كرسى الحكم ‏ وهذا هو الاغلب قاته لم 
يحاكم فى حياته » فان كان طاغية فان أحدا من المإرخين من مواطنيه » 
لا بيجروٌ على نقد أفعاله » وقد جرب «كروتشه» صاحب هذا الاتجاه 
ذلك على أيام ه«موسولينى» (*184 - مم٠‏ : 


والثانى : أن الحكم على من اصبحوا ف ذمة التاريخ » لاسيما اذ! 


ما مر على وفاتهم زمن طويلءأكثر موضوعية من الحكم عليهم فى حياتهم 
والعكس صحيح أن قرب العهد بوفاتهم » أذ أن مرجل الاحداث مازال 


(غ0), أحمد مجمود صبحى : أ مرجع السابق ص لاله ء بوكذا 
47م ,لإامعطانآ أب ماعنا رعوو2 .23 


اس 154 امه 


يغلى » خلا تتضح الرؤية السياسية ؛ فضلا عن أن ضحاياه. ماي ز !لون على 
.قيد الحياة » وبالتالى فهم يؤثرون عاطفيا. على حكم الؤرخ ) بخلاف من 
آأصبح هو وضحاياه فى ذمة التاريخ » مب , تعولهان. أو نابايوان7 + 
وعلى أية حال ء فان حكم التاريخ “لا يقناق بالنيرة الشنغمية » 
مادامت لا تتعاق بأعمال الشخصية التاريخية العامة ؛ وعلى العكس عفان 
كثيرا تمن: مؤمسسى الدول . كما لاحظ أبن خلدون بحق - تكوؤن"حياتهم 
الشخصية على درجة كبيرة من الاستقامة لأن' شدة: الصراع ل تدع 
فى خالة من الدعة » حتى ينغمسوا فى الترف والملذات 6 مع آر أن “حياتهم 
العامة انما تنطوى على شىء كثير من الظلم وسفك الدماء » خعي برس 
المهاية فى قلوب "الرعية » على نحو ما ادعى مؤسسنًا الدولة «الخبائشة 
السفاح د +وه) والمنصور 0 1 - مهاه اك الم 
#بالام) + 

. ولغل ساكلا يتساعل : : لماذا يحجم المؤرخضون عن أصدار أحكام 
أخلاقية : ولاذا أتهم «كروتشه» من يفعل ذلك منهم بأنه تجرد من 
الحاسة التاريخية ؟ 

ولعل الاجاية تكمن ف نقاط » منها (أولا) أن كثيرا من المؤرخين انما 
يذهبون الى أن التقويم الاخلاقى خروج عن الموضوعيةءلان مهمة ة المأرخ 
قيمأ يرى رأنكه ‏ تصوير الواقع » كما كان صورة مطابقة يقنندر 
الامكان.» فالوصف التاريخى صورة تقريرية. > بيثها الاحكام التازوفية 
تقديرية > ومن ثم غاذا كان ن آلتا ريخ علا :» فان من خصائص العلم 
آلتجرد عن الاهواء الذائية »وآن أنتماء الذات والموضسوع الى مقولة 
واحدة (هى الانسان) فى التاريخ ع لا يعنئ التهاون فى الموضوغيةهوفتها 
(ثائيا) أن .الانسان بميل الى تشخيص هلا هو عامعومن ثم قاذا مااعتيرئا 
الزعيم أو الحاكم حصيلة مجتمعه » وكانت الكوارث تتيحة خطأ شعب 
بأكمله ه » فان المؤرخ كن يجد سوى تسفضن الحاكم أو الزعيم يحمئله 


07 ,1961 بمتموسعم 8 آذآ 3 هط عدج ع 55 
([61)أحمد :مخثوذ صبعى : المْرجَعٌ السايق ض. و ا دف 


لابقا لس 


سكولية هذه الشروو » وعلى سبيل المشال ؛ قشرور الحرب العا 
الثانية » والكوارث إلتى.حاقت بألانيا » قد ألقيت تبحيتها على ا 
هر » (حعما ‏ مووكم) ء » بيئمأ قد شارك:فق خلق المسكرية الالمانية 
. والنزعة العنصرية كثير من العلماء والمفكرين والفلاسفة الالمان ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الاحكام التاريخية قد تعوق المؤرخ عن أن يتعمق 
الشخصيات موضوع دواسته ‏ فضلا عن أن ق ذلك اضفاء 
تصورات الحاضر وتقييماته على الماضى » ذلك لان ألتقويم أئما ينطوىق 
على معائير نسبية » تختلف من عصر الى آخر » بل من موتمع الى آخره 
' ومن ثم يتعذر حكم التاريخ موضوعيا أو محايد! » الأمر ل دفع كثيرا 
من المؤرخين أن يتصبوا أنفسهم قضاة .لحاضة الشخصيات التاريخية » 
بدحوى الحياد من جهة » واستقلال التاريخ عن الاخلاق من جهة أخرى 
وقد ذهب «هيجل» الى أن معنى الدولة خارج عن نطاق التقييم الاخلاقى 
ألعادى للاقراد » وهذا يتطوى على أعتبار شخصيات التاريخ السياسية 
والعسكرية فوق مستوى القيم الاخلاقية ٠‏ 1 


على أن هذه الاعتبارات مع وجاهتها الى حد ما لا تعنى 3 
أن تصيح الحراسة التاريخية لا طعم لها » أو أ أن يصبح المؤرخ بليد 
الحس ء والا فلا قيمة للدراسات التاريخية ؛ وانما أريد لهذه الاعتمارات 
أن تسم على حكم المؤرخ قيودا تكون بمثلبة قانون أو تشريع بلتزم به 
القاضى »6 خليس من حقه أن يحيد عنهعو بمعنى آخر ؛ أن يتساعل المؤرخ 
قبل أن يصدر حكمه : هل زم عن هذه الشرور انجازاته حضارية أفادت 
١ :‏ التى سلكها حتى يجب وطنه ما وقع بسيبه من ويلاتالحروب 
. والمظالم الاعتقال والتعذيب ؟ وهل أسرف فى بسفك الدماء والتخويب 
والهدم دون عبرر » وفى ضوء مثل هذه التساؤلات»» لا مجد .الؤرخ 
حرجا فى آن بدين أمثال نيرون (يهم . يه م) وجنكيزخ ان (1100 - 
كام) من الساسة والتواد الذين لم تنطلو أعمالهم على أية قيمة 
حشارية ‏ بل على الكدى هيم لكل حتارة ‏ بل ليس من حرج على 


سداأية د 


المؤرخ أن يحاكم أولئك الذين تسبيت رعوناتهم 3 كوارث لأوطائهم 4 
ما كاتت هذه لتقم لولا مجرد شهوة التسلط وافحكم » وما أكثرهم فد 
عصور التاريخ المخظفة » 


على أن مناك وجها آخر للنظر » يذهب أصحابه الى أن المؤرخين 
حين يتجاهلون التقويم الاخلاقى انما يفرضون هذا الحياد علىالدراسات 
التاريخية 6 بينما لم يفترضه الاشخاص - موضوع الدراسة ‏ ليس 
لان أعمالهم متاقفية ة للاخلاق محسب ع يل لأهم أيضا آتما بظلمسون 
مبررات أخلافية لتبرير شرورهم » والواقع أن قليلا أو كثيرآ من كتب 
التاريخ » انما كتبت تمجيدا لفرد ‏ سبواء أكان ذلك عن رغية أو رهية ‏ 
كما أن تطويع المافى لمقتضيات الحاضر ‏ أى النزعة الثالية التى ترية 
أن تجعل التاريخ عمريا .. أخليس من واجب ارخ أن يعيد الحق ألى 
نصايه 2 ماعادة تقويم الشخصيات التاريخية » ومن كم أصدار الاحكام 
الاخلاقية » حتى يظل افظ «حكم التاريخ» » كما تتصوره الاذهانءسلطة , 
مهابة تتجاوز حدود 'الزمان والمكان هى سر هبية التاريخ ؛ وقداسته7م : 


'وهئا تعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك نوعين من حكم ١‏ 
التاريخ »> الواحد : أخلاقى » والثاتى : غير أخلاقى ٠‏ 


وأما الاخلاقى فيمئله العرض التاريخى لقصص القرآن الكريم » 
والذى يمدق الى آمرين : الحق واموعظة كما تحددهما الآية الكريمة 
«وجاءك ف .هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمتين>2©9 + بل ربما تكاو: 
الموعنلة آن تكون فق اآاحل الاول من الاعتبار » دلقد كان ق قصضهم 
عبرة لأولى الاقياب ما كان حديثا يفتوق »2*7 ».وهكذا استبدلر الكرآن 
مقولقتى الزمان والمكان فى قصص التوراة (العهد القديم) مقولة الموعظلة 
أو الذكرى أو الهدى » وكان لابد أن يتخذ القرآن طابما أخلاقيا حتى . 


(/ا6) أحمد محمود صيحى : المرجع السابق ص 8 6ه 8 
(64) سورة هود : آية «لجاء 
(09) صورة يوسف : آية ٠3911‏ 


اا 2 


نتثين: فيه الوعظة ومن ثم هقد نقح قضنص للتوراة من'كثير مما جاءرقيهاً 
من أكباكر: منسؤبة الى الانمناء »وأبرزهم فى صورة تليق بهم »> لانهم' 
الاسوة الحسنة للناس جميعا ٠‏ 


والواقع | ن: هن يقر ما كتب “عن الانبياء فى تورآة يمود المتداولة 

اليوم م ليصاب بالغئيان > وآلا فكيق يتصوؤر عاقل ما ترويه: التور ا من 
ايم عليه السلا فو ماجر يزوجه «سازة» الى مصر » يطلب قَيها 
الشيع والزى من ايلاد كتعانة التى ضرنها القحصط والجفاف ؛ وعندما 
شرف على تقوم مصراء اتفق فت معها أن تظول:: أنها آخته » وليست رُوجِه ” 
لان المصريين أن علموا أنها زوجه قتلوه » وأما أن ن كانت آخته » من 
جلها أكرموه7 .٠‏ 1 


1 ' ؤسرعان ها يحذث ما توقعه أبو 'الانبياء ؛ عليه السلام ؛ خبيرت سارة 
يوغدنها 03 وأخذت الى نيت الملك وتال أبراهيم خيرا: دسبيها » اذ أسي 
عليه فرغون يسيب ننارة وإغْر نعمه من غنم وبقر: واثن وحمير وجمال 
واماء > غير أن نِ المصاكب صرعان ما توالت على ماك عصر وقومه ؛ مما 
اضطره ألى أن يستدعى ابزاهيم ويؤنبه على فطته هذه ؛ ثم أمر بطرده 
هو وزوجه ؛ وان سمح له بآن يآخذ ما كان قد أعطاه من قيل290 ٠‏ 


وهكدا إكان ابراهيم. الماهد ينفسه وولده ومالة » والذى حطم 
الأصنام » وتحدى امجمايرة الطغاة » وألقى به فى الثار » فآتهام الله فى 
تناج طويلك . » وجهاد موصول ؛ كان للناس .اماما » وعلى مدراجه أو من 
نسله مرج الاي أ ءابراميم العظيمهذا لم ثراه توراقيهود - وليست 
توراة ووسئ. ب الا رجلا لإ هم له سوى .الهنم واليقر والاتن والجمال 


(5) التوراة : سفر التكوين ٠ 1 - ١١/1١١‏ 

٠ 7٠١ تكوين 5١١ا/غ١ا ب‎ )351( 

(؟1) انظر : سورة التوبة : آية4١1‏ »التقلٌ: آي 1 ا 1 ١1ءمريم:‏ 
آية 1١‏ -. 4غ »> الاثبياع : آية 61‏ ع/اءالعنكيوت: -آية 13 ١‏ - لا؟ءالصافات: 
آية 7م وؤوء! لمتحئة :آية ع ٠,‏ 


والاماء والعبيد » متخذا من الوسائل أحطها » ومن الطرق أحقرهامفحاشا 
ابراه هيم العظيم أن يكون سفيها » وحإشا نسارة أن تكون بتي991© + ١‏ 


ومن ثم فان ألقرآن الكريم انما يحرص على أن.يقدم لنا ابر اعيم : 
عليه السلام » على أنه كان وحده أمة من الام » جامعا اكل الفضائل 
النبيلة » يقول تمالى «ان أبراهيم كان آمة قانتا لله حنيقا ولم يك من 
المشركين ء شاكر! لإنعمه » اجتياه وهداه ألى صراط مستقيم وآتيناه 
فى الدنيا حستة ؛ وانه فى الاآخرة ان ألص الحين» 29 ء ومن هنا كان. 
أبراهيم فى للقِرآن الاسوة العسنة المؤمنين جميعا «لقد قد كان كم أسوة 
حيسنة فى أبراهيم والذين معهعي9؟ ٠‏ 


ويقطر القرآن الى ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام, ‏ على أنه أبو 
الانبياء فكل كتاب أنزل من السماء ء على تبى من الاثبياء ‏ بعد أبراهيم ش 
فمن ذربته وسمعته !277 وهذه مرتبه ة لاجر اميم لا يعلو علدها أبة ارقيةه » 
ذلك أن الله تعالى انما أخرج من صابه أنيياء بررة » حملو! ألراية » 
وتوارثوا المشعل ؛ فكان منهم : أسماعيل واسحاق ويعقوب © وكان يحيى 
والميسع وزكريا والياس ؛ وكان داود وسليمان وُوسف وخارون » وكان 
مؤسى وعيسى ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين9"© > بل ' 
ان القرآن أنما يقول لسيدنا ومولانا محمد رسول الله مَلِنَم 3ثم أوحينا 
اليك آن اقبع ملة ابراهيم حنينا280: ويقول «ومن يرغب عن ملة 
ايزاهيم الا من سفه نفسه ء ولقد أصطفيتاه فى الدنيا ء وانه فى الآخرة 
ان الصالحين2©320 ء وابراهيم - فى نظر القرآن - أحد أولى المنزم' 


كف ) أنظو ' : محمد بيومى مهسران : لبرائيل . الجزء الثالث - 
الاسكئدرية 9/اؤا ص 187-1511 + . 
/5» .منورة النحل : آية ل 0 
)36 :سورة الممتحنة :-آية ٠.1‏ 
- 5غ ابن كثير : البداية والنهاية فى التاريخ 120/1 (بيعروت1156) ٠‏ 
51 سورة الانعام تآية الام + 
: (38) سورة التحل : آية ٠ ١١5‏ 
(56) سورة البقرة : آية +88 .مه 


سس[ م 


القصة .:-محمذ وأبراهيم ونوح وموسى وعيسى 2:40 وهر . فى نظر 
المسامين -لنضل الانبياء والمرسلين.: بعؤا سيدنا فعمد. اث وكيسن؛ 
أدل على هذه الافضلية من أن المسلمين يصلون على ابر !هيم و آله 
وذاركوتهم . كما يصلون على تبيهم محمه واله ويباركونهم » كما علمهم 
نبيهم جو 107 . 


ومدهى أن ما يقال عن .اباحيم.فق القرآن ».يتلل عن غيره من الافبياء 
والمرسلين .تلك الصفرة للخثارة من. عباد ء يوقوا نإمر زيهم. مِتواف 
رأشدين + واختارهم -. سبجانه وتعالى ‏ هبشرين ومنذرينعو لصجلفاهم 
من خلفه » وصدق الله العظيم حيث يقول «الله أعلم حيث يجمل: 
رسالته) 70 0 ومن ثم فقد أوجب لهم العصمة الكامئة ء لقصح بهم 
القدوة > وتقوم. بهم:الحجة 6 فلا يكون من أجدهم عمل ينال من كرلمته» 
أو يقدح في عدللته » أو يحط من منزلته الحلية بين ذوى المرؤء!اتكوالعقول 
الولهعة , 3 وذلك ؛ ممت 05 حاء عنهم ف المتوواة22 ها 


ْ ظا وقد ١‏ حدد ند.الثعالبى_الحكمة من قصض القرآن “وما ذكره عن 
حي الآنبياء والآمم السبالفة » فقال : قالت الحكماء ان الله تعالى قصن . 
علي المطلفى اط أخبار اللضيين من الأثيياء والامم الخالية لخمسة 
أمور ؛ أ حكم » الحكمة الاولى : أنه اظهار لنيوته عيبر ودلالة على 
رسالتة 3 والثائية ليكون. له أبوة وقدوة ة بمكارم أخلاق المرسل والانبياء 
المتقدمين والثالثة :.تثييت1 وأعلاما مشرفه وشرف أمته وعلو أقدارهم» 

والزابحة . 8 : تأديبا .وتهذييا. لامته » والخامسة : احياء لذكرى الانبياء 


+, ١؟ سورة الاحزاب :أية لاء الشورى : أآية‎ )7١( 

ج) صميح مسلم بشرح التووى 0/9غ ب ,اعد ال 

زضفة سورة الانعاء : آية غ١‏ م 

(*17) انظر عن لوط (تكوين يعجر _ رع) ؛ واصحاق. #شكوين ار 
»١١ ١‏ ويعقون (تكوين اا/ه؟ 2 91) ومودئى. (نثفية »3186-1-7 » 
الالرة" بد !8 4ع عدم ١/11١‏ ب )١8‏ وهارون (خروج: 7/7 م1 ع ععيدد 
)١6 - ١/١‏ ؤداود (صموكيل كان: الس لاق لالا/رلاب 0ا) ومبليمان 
(ملوك أول ”ع 298 2 ؟ىره ‏ 5ع) .» وإانظر' : محمد بيومى مهران : 
اسراكيل ٠ )؟7١8- 1١57/9‏ 


ع سمي 


والصاتحين و أثارعم ؛ ليكون المصين منهم: فى أبقاء ذكره » هثيكنا له 
تعجيل جصزاء فى المنيا » نختى:يدقى ذكسره واآثاراء الح الى قيلم . 
المغوةة كته أ 

ولا ريب فى أن المؤرخين المسامين انما قد تآثروا فى كتايلتهم يأليعف 
الأساسى الذى حدده القرآن ‏ أى العبرة والموعظة ‏ ومكذا هما من 
مؤرخ آلا وقدم لكتابه بتحدمد هذف الفارييخ م > وهو :العهرة .. يقلول 
الممودى لت وروم اأثه عَلّم يستعتم به الجاطل والعالمءه 
ومكاوم الاخلاق ؤماليها منه تقتيس ا سياسة الملوك وغيرصا 
منه طتضن» 92 ء ويقول اين خلذوح : أعلم أن فن التارمخ قن عزيز 
الأاهب ء شريف ألغابة » أذ هو بوققعا على أحوال الماضمين عن الاحم ق 
آخلاتهم » والانيياء قق سيرهم > والملوك ف دولهم وسياستهم: » حتى 
تتم قديدة الاقجداء ق ذلك أن مرومه ق كحوال ألدين وملدئيا"")عومقول 
المقريزى (حيه ‏ وجده) ق كنية «ااواعظ والاعتسار فذكر: الخطط 
والاثار» : ومتفعته (أى التارمخ ) أن ينشرفب المرء فى وقت قصيير على 
مااكان ٠٠+‏ من الحوادث والتغييرات ف الازمنة المتطاولة والاعوام 
الكثيرة ع كتتهذب متدهير ذلك نفسه » وترتاض أخلاقه : فيحبه الخير 
وينفحه » ويكره الشر ووجتتبه9؟ + 


آن أحداث تاريخ يصرف رمن الارتاط يما - ان نشد عن 
آخو ارج عن تلق هذا العالم: - أن مدت أشروى ول 


5-5 التعالبق : قصص الانبياء ‏ المسمى عراكس المجالس - القاهرة 
ط: الحلبى 15193 ص 7 3 
(ه) على بن الحسين الممعودي. : : مروج الذهب ٠‏ ومعادن الجبوهر 
الجزع الاول - بيروت 1 1ه 
١‏ أ(15) عبد أفريخمن بن خلقون: : مقجنة اين نخلوون, ‏ بيروت - دار 
15483 صن 
لد القريدى الواعظ والاعتبار 'بذكر الخطط والاثار - 


ااا اله 


المتعذر أن يستخلمى. الهدف الاخلاقي من سير معظم الملوك والحكام » 
كان لابد .أن يتسيم مفهوم التاريخ » ليشمل أصبحاب السيرة الجبينة .من 
الانبياء والعلماء والحكماء » دن ثم فقد كانت «كتب الطبقات» » ومن 
ثم فقد كان هؤلاء آيضا محور لتاريخ »؛ وليس أشخاص المكلم والقواد 
أو أخبار السياسة والهرب ؛ خحنبة؟ .. 


على أن المؤرخين المسلمين .لم ينغردوا هذا المضمون الخلقى للتاريخ 
ومن ثم فقيد دايا امار تن. .لوثر» هذا م ام زعيم الاملاح 
وكأئما ننظر فى هرآة .تتمكس عليها خلجاتتا وأته لايد من الافادة يبه ق 
سلوكنا » واتخاذه معيار! نحكم ب به على أعمال. الافراد على اختلاقهم » 
حتى يكون حكمنا. عليهم أقترب الى العدالج ويقوك أيضا : .أن دراسة 
التاريخ ترينا كيف تحسن خاتمة المتمسكين بالفضيلة والتقوى » وكيف 
يسبو» مصين من ييسلمون أنفسهم الشيمان » ويبدو أن ريه هذا » انم 

ن أنعكاسا .لابمائ» الدينى ؛ وجن بكم فهو يقول : أن- - المادة التاريخية _ 
0 على أن تهديتا .الى _آبات الله .اينات وتبصرنا بكل ما بيهرنا من. . 
أعمال هذ الكون الفسييم050 » وق.العصر. الحديث يذهب «لوود اكتون» 
ق رسالته الى «كريتون» الى تقس المعنى » حيث بقول : أن القانون 
الخلقى قو سر سلطة التاريخ وهييتهة وفائدته » وأن التاريخ بيجب أن 
يكون جكما بين المتخاصمين » ودلبلذ للحائرين 02 ٠‏ 


وأما الاتجاه الثانى غير الأخلاقى - فهو الاتجاه «المكيافيلى»والذى 
ينادى أن الغاية تبرر الوميلة ؛ وهو مبدا نادى به «نيتولا مكيافيلى» 
(نلءامتطممة .00 (غظ - بام) فى كتايه «الامير» وخلاصته : 
طلاق تام لا رجعة فيه بين السياسة والإخلاق » معد أن ن كان «أرسطو» 


زوب جمد مأحمود صبعي : ازجع السَابق”"ص. . ' _ 
(95) حكمت أبى زيد.: لتاريخ وتعليمه وتعلمه َحْقَىْ بهاية. اد 
التاسع عشر - القاهرة 0 لح اتؤوخاص 9ل + 
م5 19610 مه رلالإصاقة]1 : 7 أحطللا هج :1 05 


#6امسة 


أؤهم ‏ .بم ق>م) قد عقد زواجا بينهما * ولازال الطلاق قائما بين' 
السياسة والاخلاق لسوء حظ الاتنانية ,تلا كان التازيخ '- تاريخ 
أفراد - يتبع السياسة كظلها » فقد انعكس ذلك على اتجاه خطيرٍ فى 
التأريخ لآ يتخذ موقف الخياد الأخلاقى فصب » بل يتبنى موقفا . 
لو "أخلاقياً اذ بمجد كل عمل لا (١‏ أخلاتى مادامت ألغاية تتدرر الوسيلة» 
ومن ْم م فان متطّق .الدولة ” قدظ” دمنمة0 يقتهى إللحافظة عليها 
بأى ثُمن » ؤأية وسيلة + أن تيسن دولة من لقاو و والنظام ‏ اتما يكون 
بوسائل عور قانونية 3 دان الحاكم من أجل الاحتقاظ بالسلطة فى الدولة 
مشطر أن يتصرف بدون رحمة » وبعبير اخلاص 4 وأن يتجرد من 
الانسانيةعيل حتى من تعاليمالدين » فكل شىء مشروع بألنشية لأخلاق 
الدولة » لآنَ كسب السلطة أو الاتعتفاظ به هو" الهدف ‏ كما أن الطلاق ' 
قائم بين الاخلاق والسياسة » لان خلاسفة الأخلاق يخلقون فى ديا 
الاحلام + بينما السياسة تستند الى قوى الواقع والحقائق الملموسة ٠‏ 


: هذا وقد عبر «ماينكه» ‏ أشهر مؤرخى الالمان المعاصرين : يعبارته 
«القوة تلدوئة كللنذاء للانسان» + كم! تهكم من المؤرخين الذين يريدون 
تقويم -التارقخ وفقا لقيم أخسلاقية » انهم كرهبان العصون الومنلى 
يتحدئون عن الوقائع .السياسية بلغة منبرية » وان مظورهم ليبدو كمن. 
سير فى الطريق فى عصرنا مرتديا زيا من العصور القديمة ».أنه نشاز 
من الماضى معيشس فى الحاضر . قم بقول :.لا توجد مداقات دائمةعوانما 
هناك مصالح دائمة » أنا مم وطني دائما ؛ على الصق كان آم على 
الناطل07© م 
' على أنْ «ميكافيلى» لا يغد'وحده مسئولا عن'الاتجاه اللا أخلاتى 
للدولة : ؤائما قد مكن لهذا الاكجاد أن هناك - سواء فى السنياسة أئ 
الحرب فلامفة أللان على أ رأشهم”' حورج فلهلم “فردريك هيجل» 


للع احم محمود ضيحى المرجع السايق ص كقاه تللكءوكذا 
ص5 لكسم 1 ليده تمع عتانا0 ها بمدتلاء جمنطعماة مععصاعكة طعم ع1 


,مم5 فقلعندو© 


(عببادا اجدام) » الذى قصل بين أخلاق الدوقة وأخلاى الفرد © ثم 
أوجد لأخلاق ألدولة مير واتها 7 افلشفقة للتاريخ ٠‏ 


' ثم جاء مواطتهةة افرخريك فلهلم نيتثبه» 520 َّ مام فمزق 
تلك العلاقة الرقيقة من" القيم-الخلقية التى كان أيطال التاريخ مايزالون. 
متقنعين خلفها » ومع أن «نيتشهة أئما يعنى فى فلسفته بالفرد » وليس 
بالدولة 5 شان الانسآن الاعلى » كما رسم صورته + لابد أن يكون مستنذا. 
الى منطق القوة » قليس ف المياة شىء ذو قيمة الا بالقوة ؛ ثم أعلن 
صراحة ادانته لا أسماه «أخلاق' العبيد» لانهاً تهدف الى منيطرة الممحطين 
من اليشر وقيمهم » ولا" غرض “ل أخضاع ألسادة لهم بما يغلتونه من . 
مبادىء الشفقة والاحسان والمساواة وألحرية. 4 وليست هذه سوى 
أكاذيب كيرى ف وجه طبيعة الاشياء ألتى تقتضي سيادة القوة ٠‏ ' 


كم بمجد نيتقة» ذلك الأنسان اللاعلى ؛ والذى قصدر جميع أفعاله 
عن ارادة القوة > خلا براق الجياة الا.ارادة الانتيلاء علئ الالجرين 
وحم حقوتيم » واغتصاب أمليكهم 4 إن الحيلة لديه عنصر أفياء وعدم 
وأيذاء » وأن هذ! الانسان الاعلى أنمًا ملخص حيوية عصره وقوته »ولو 
كان تلك على حسابه الاخرين من الاغلمية الساجقةيكها لخص «تابليون» 
تاريخ أوربا فى الفترة. (هد؟1 . ٠امام)‏ فتجسدت. آمال عصرة ف 
شخصه ء وكان بذلك أمشتلجا من ن اللاافسان والانسان الاعلى ٠‏ 


هذا ويقدر أصراحة «نيتشضهة)» هذه وجراته فى عد ألمب الأخلئية * 
الساكدة » كان جريكًا ق التجيير عن مالٍ الدولة التى تمل .إلى هذا الحال 
من | عدم القيم وعدم الاكترأث. 090556 الجماهين: 3 + وإزدواء أخلاقهم ؛ 
وتمعيد المريٍ 3 » وتقديس تقديس البطل الذى .تجرد من الإخلاق 9 ٠.‏ 


(8) عبد الرجمن بدوى : نئيتشه ‏ ط الثالثة ل لدان 


أحمد محمود. صبحى : للرجع السابق ص 0 38 6.لو 1 
1 790-300 بم رتت .وذ عفن هر - 


ال 0 


: (4) التفسير الاملامى : 
ان القرآن الكريم لا يقدم قصمه وصوره ومشاهداته أَجِرَدَ ترف 
ذهنى ء لوا إشبع_حاجة. المؤمنين: ال ىالقصص.والصوو والمتفهدات . 
ولا اجزعة. «اكاجيمية» فيه تسيعى .الى تتبع ما جدث فملا بأكبر مَبِر من 
..الامانة 6:نودون أكتراث للمدلولات. .الكبرى: لهذا أفذى حداث وإشاراته 
الاخلاقية » انما يجىء القرآن ممعطياته التإريقية تلك من أنبل أن يُحرك 
الانسان صوب الاهدافه التى رمنمها الاسلام"" > ويبحده _ أن ألوقت 
فاته » فرد! وجماعة - عن المزالق والمتموجلت التى أودت-بكات من 
الامم. والشعوب » عذا فضلا عن ابراز للفروق الحادة بين المجتهمات 
اللوضمية.والاسلامية (بسموم معنى الاسلام) ؛ فالحركة ل لا مجرد 
الاستقصاه الاكاديمى + أو السرد الفتى » اذى عد مجرد ؟أسلوب "أو 
وعاء لغوى ‏ آبدا هدف العروض لتاريضية للقركن الكرَيّم © كما أنها 
-. ف الوقت نفسه - هدف «(الايديولوجيات» المساصرة التى سيرت 
بدرجة أو آخرىٍ 9 أغوار التاريخ اليشري » وقدمت برامجها 
ومخططاتها وفق التعاليم التي تمخضت عن تلك الرحلات اللويلة فى 
ميادين التاريخ© » قلل تعالى «قد خلت من قبلكم سنن غسيبو! فى 
الارض خائظروا كيف كانت علقي المكذبين » » هذا بيإن للناس ومدى 


رم الإسلام فى لغة اللقرآن » ليس" اسما. لدين خاص ».واتم! هو 
اسم للدين “المشترك الذى هتف به كل الأنبياء » أو انتسب أليه كل آتياع 
الانبياء ل ومن ثم فهو دين الاولين والاخرين » وهو الطاعة والامتثال لله 
تعالى » ويقول ابن تيمية : الاسللم : هو أن يستسلم الانسان لله لا لمغيره» 
فيعيد الله ولا يشرك به شيكا » ويتوكل عليه وحجده » ويرجوه وهيخافه 
وحده » ويحب الله المحبة التابة » ولا يحب مخلوقا كجيه لل > ويوالى 
أللهء ويعادى لله »_قمن استكب رهن عيادة الله لم يكن حسلما ومن يعيد مع 
الله غيره لم يكن مميلما (أبن تيمية. : كتاب التيوات ص لال » محصد 
الراوى :.الدعوئ الاصلامية دعوة عالمية ص 21 محمد بيومي مهران : 
اسرائيل 2979#( - ٠ )(84٠0‏ 
443) عمك الدين. خليك: : التفسير:للإسلامي. للتاريخ . يروت » قار 
العلم للملليين 1587 ص + ٠‏ 


وموعنلة المتقين » ولا تهنوا ولا تحصزنو | وأنتم الاعلون ١‏ أت إكيتم 
مؤمنين» 17 ٠‏ 


وهكذا تستطيع أن ن نعرف من قصة قوم -«مدين»40) أن_مجتمع 
هدين 880 ازعادة على ماكانت تسوده من وثثية: .كان مطكمعة حشعا 
مستيعل المال. على حساب.قوت الئاس ومحيشتهم بتتقيص- الكيل والميزان 
عند البيعتويخس الناسأشياءهم عند الشراءبكما كائوا مقسدين فى الارض 
يقطعون الطريق على الناس » ؤيقتتون بالمؤمنين فى دينهم » ويصدوتهم 
عن .سبيل .الله » فقد. روي عن ابن عباس - حسبر الامة.وترجان 
القرآن ..أنهم كاتو! يجاسون ف الطزيق. + فيقول عن نبيهم : :أن.شميبا 
كذاب فلا يفتنكم عن دينكم ؛ ورغم .تكرار .النصح لهم كن تبيهم » خقد 
تمادو! في الشرك والظلم والفساد ب ذكانت عاقبتهم. ذلك الزلزال الذى 
ادمرهم ودمر كل ها جمعوأ وشيدوا "0 

: وهكذا أكل قضة0 فى القركن الكريم أبعاذ © ففى قصة مدين 
'يغرف التاس كيف تتصل المعاملات بالعقيدة * وكيف يتدخل' الدين فى 
الاقتصاد » غيريط بين الايمان الث ؛ والتسلوك الشخمئ ف الحياة » 
والمعاملات المادية فى الاسواق ء وكيف تمر الاشياء بمراحل تحول تثيجة 
كظروف معينة » ولكن ما يترتب عليها من نتائتج' الخير أو الشرءلايتغير 
باختلاف الازمان والاشكال »© فلئن وقعم بالأمس ظام للائسان بانتهباده 
وجعله سلعة تباع وتشترى فق أسنواق التكاسة » فائغ يقنع الهوم 


'(48) سورة آل عمران ؛ آية 1 - 
(41) -اسورة هود : آية 98-819 +7 
(للم) انظر : عن قصة مدين » وتنيهم شعي عليه ! (متمند 
بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الزياض -جساتعة 
الامام محمد بن سعود الاسلاميةاتب ١6ئة!‏ ض 746 الام" م 
(484). أن .اث شتراأك كلمة التاريخ وكلمة :القصة فى أصل واحد فى اللخة 
الانجليزية مم5 - مقن يدلل على أن القصة هى عصب التاريخ 
(أ٠‏ ل٠.راوس‏ : التاريج ترجمة متقد الذي حفتى نأصف ب القاهرة 
4 ص 44 40) ٠‏ 


سم طلا سل 


باضطهاده وحرهاته من حرياته الفردية والاجتماعية00 ٠‏ 


1 ومن ثم فمن. هذم الاحداث تتفاعل :وتتايه افيها اروف والانيياب 
والبتائج. » نستخلص سنن الله فى الإمم.ء وحى اليتى تقودنا. الى معريقة 
قواعد العمران > وأصول الاجتماع © على أسياس أن نفس الاسباب أئما 
تؤدى الى تقس الْنتائج > اذا تحققت يقت تحققت نفس الظروف » يقبول الرمنيه 
ديكارت» (قكا سا «كخام) : ان فكرزة السيبية فكرة فطرها الله ق 
نفوسنا ء فمحال أن تكون خايلثة » وان قطريتها حليل على صمدقها0.؟» + 


وف هذا » وف أكثر من موضوع ء يؤْكدٍ لنا القرآن الكريم ان سنن 
ال ق. التساريخ ثإيتة ماخبية ازاء الجماعات اليشرية التى تتتكب عن 
الطريق - يعض النظر عن حجم هذه الجماعة ؛ وعن مدى دورها 
الحضارى ومقدار منجزاتها المادية والادبية فى ) مقاييس الم ومعامير 
المساجة والاحجام ‏ فدائما يكمن وراء هذه المعلييي والمساحات؛المقياس 
الحقيقى » والمؤشر النهائى اللذان نستطيع بالتمعن ن فيهما ؛ أن نجكم على 
مسيرة الجماعة وعلى مصيرها السعيد أو المفجع » ذلك لان وراء العطاء 
والتعامل الحضازى شيثًا لأكبر وأخطر وأشند تآثيرا على المضمير » أنه 
نفسية الامة : أفرادا 'وجماعات :-:وآخلاقيتها .ونظزتها الشاملة الى 
: الحياة ء وطبمعة عللاثناتها الانسانتة '» الأواقع التى تتخذها بمواجهة أكله 
تعالى و العالم 80 7 


ولعلء من الاهمية يمكان الاثسارة الى أن اجدى الملامح الرئيسية التى 
تميز التقسيي الاسلامى للتاريخ عن.ننائر التقاسين أنه يفرد لليمد. الخيبى 
: مافيا وحاضرا ومستقيبلا ب مساحات. واسعةعويجعله أحد الشروط 


(45) التهامى نقرة .: سيكولوجية القصة فى القرآن - تونمن ١94‏ 
ص ١81:‏ - 46ا »> محمد البهى : الدين والدولة من توجيه القرآن الكريم 
بيروت الاكلا ص +35١‏ 

(90) تقس المرجع السايق ص ١45‏ : » محمود قاسم : المنطقللحديث 
ومتاهج البحث ص ١ه‏ لم٠‏ 02. 

(81) عماد : «الدين..خليل ؟ المرجع السايق.ص 0.35 


ميثلا لم 


الاساسية للايمان ‏ يل أهمها على. الاطلاق ‏ اذ يدونه لن تتحقق أية 
تجربة ابمانية » ايمان بالله الذى لا تدركه الايبصار » ويعملية خاقه 
الدائمة التى تند عن احاطة الائمنان': قى الناقة” الحسية: لأمهودة » 
والقدرات المظية. النسبية ‏ وموحيه الذى ينكل للبشترية تعاليم اللسماء 
عن طريق أنبياء الله ورسله » ومعطيات هذ! للوحى البغدية » من ايمان 
عالبعث والصساب وللجزةةء »ومن ثم كان آى ترود أزاء اليقيتيات 
اليبية التى يطرحها القركن ؛ أو التى تتبثق من أعماق البداهات 
الفطرية » انما هو رفضن لمقاعدة.التى .لا يقوم بدوتها ؛يعان 29 ٠‏ ' 


ومن.ثم قاننا تلتقى ف لول سورة.البقرة بهذ البديهية + والتى 
تتوالى ممد ذلك هيما يزيد على الخمسين موضحا. + يقول الله تمالى «ألم 
ذلك الكتاب لا ريب غيه هوى للمتقين » الذين مؤضون بالغيب » ويقيعون 
. الصلاة ومما رزقتاهم ينفتون ء والذين يؤمنون يما أنزل اليك.وما أنزل 
من قبلك ء وبالآخرة عم يوكتون » ؛ لواتك علي مدي من ربعم > وأولكك 
هم المقلحون بجت 


ومن ثم » فان لنا ب على مستوى الحركة التاريخية ‏ أن نتصور 
مدى المساحة التى مِشَغلها الغيب فى حماغة الاجداث وتوجيهها » ايتداء 
من خلق الاشياء والاحداث بقوة الكلمة «كن» وألتى لا ندري بمقاييسنا 
النسبية المحدودة كنهها وأبعادها » وانتهاء بمصاكرنا اليومية الفردية 
والجماعية ‏ والتى يختم عليها اموت الذى يجىء على حين غفلة - 
متخطيا أى' تحديد مسبق > متجديا أبة قدرة طبيعية على منده عن آداء 
مهمته:ء وبين هذا وذاك كل آحداث التاريخ ووقائعه التى. آخذت هذا 
الاتجاه :أو ذلك > واكتسجت هذه الهمة أو .جلك + والتى:لم يكن للانسان 
أو الطبيعة فيها سوى استمرار ‏ حر أو مقدر ‏ لا يدور فى ساحة 
اليب ء وفق مقاييس الحق والمدل الابديين40© ا 


(؟44 عماد الدين ليل : المرجع-السلبق 538 
)5ت سورة المبقرة آية ٠.61‏ . : 


(44) عماد الدين خليل 2 المويغ. السليق. صن +7 س7 


ل *ور لم 


هذا وليست الاحداك المتازئفية في: القصص: القرآئى-متنياشلة 
الحلقات فى السرد » ذلك لان التباريخ فيه.لم يقصننة لقتاقفم واتما 
لاستخلاص المبرة منه » والتفكير فى الع لاقات .السلبية بين مقدمات 
الاحداث ونتائجيا فق السنن الآئئية الت يصلها بألانسان اماق كيانه 
من توازع لخي والشر » ومن ثم فقد أخضبع القزآن فى قضصه وقأئع 
التاريخ ألى حقائق ددنية , 3 . ووضع الدين ف سجله الاجداث الكونية 5 
أل حِائب قوانينها الطبيعية أو .الاجتماعية. .قلي ف ميري هذه 
الاحداث مآ يحدثٌ يمحض الصدفةء أو بتائير إلخاروفر المادية وجدهاء 
. وعلى المتتامل أن يبحث ليميل الى معببرفة بعض السئن.التى. تسإير 
الارادة الآلمية. ف الشواب والعقاب ©» وألبقاء والقناءهنما الظروف. المادية 
ألا وسائل تنفيذ » وما الصدفة الا محض افتراض + غيناك ظلواهر 
تخضع لتوانين تصدق دائما بحيث يمكن التنيؤ بحدوثها متى تحققت تحققت 
شروط وجودها 660 .. 


ويكاد الملماء يجمعون. على أن فكزة الاستثناء. أو الميدفة.وليدة 
الجيل .بالمقوانين » فلا يلجا المرء: الى .تفسير وقجوع يعض الحوادث 
بالصحفة » الا.عندما يتجين له جوله وعجزه عن تفسير ماعيزى00.ى 


وهكذا فان القرآن الكريم لم بريط بين الدين وأحداث التاريخ 5 

: الافراد والمجتمعاتعالا لتقرير. أن تلك الاحداث ‏ وان ارتيطت يقوانين 

أخرى غين دينية ‏ ائما ترجع كلها .الى الببب الاول » أو العلة الاولى 

اللوجود © وهو الله سبحاته وتعالى ء ذلك لآن ادخال:قدرته ومشبيكته: ف 

تصِريفها وتدييرها ؛ لا يعنى ألغاء اليحجث عن العلل والاسناب التى يعتى 

بها علم الطبيعة أو علم الاجتما جتماع » بل أن القرآن انما يدعو للى 
الإيتقراء ف..البحث. > لمعرخة إلخلواهر المختلفة التى. تنتمى .الى نتائج 


' (50) التهامى نقرة : المرجع السابق ص 5975 ٠‏ 7 . : 
(91) محمود قاسم : المنطق ١‏ النحبديث .ومناهج ' ليحت القاهرة 
4 ص ١ 51٠١‏ 


ااه م 


. معيئة.تفسر سئن الله تعالى فى الخلق والتدبي » وليس القرآن بحاجة 
. الى مبادىء تخالف القوانين التجريبية ٠‏ 


ومن ثم » فلا تعارض اذن مِينَ الفكر العلمى والفكر الديتى » كما 
يزعم «أوجست كونت» زمهلا - بعدام) » الذى يرى استحمالة 
1 التوفيق بين الطريقة الوضعية (عجنانوهط علعطاء81) وهو التى يصحث فيها 
عن طبيعة الظاهرة وسيبها المباشر » وما تخضع له من قوانين اكتشنتها 
العسلوم الرياضية والطبيعية » وبين الطريقة اليتافيزيقية عدمطام1/© 
(منوكنطودءةة » وهى ألتى تفهم بها الظاهرة على أنها من تأثير قوة 
مريدة » يصرف النظر عن طبيعتها وسببها المباثير » وما تخضع له من 
قوأنين 690 . 


٠‏ واذا كان «كونت» يرى ىق الجمع بين الطربقتين تناقضا » فذلك لان 
الروح اللاهوتية عند النصارى هى التى كانت تسيطر على التاريخعوعلى 
مجرى الاحداث » قتطيم جميم الاراء بطايع علم اللاموت ؛ ومن ذلك 
مثلا > أن ملك فرتسا «لويس الحادى عشر» (1490 لد عمو ام) ائما 
كان ينقق جل ماله ليئال حمار ة العذراء » وآبرار الفردّوس ء مقتثعا بما 
برويه له أجد المؤرخين : أنهم يتدخلون ف أعمال الانسان دائما » وهم 
ألقادرون على ضمان الانتصارات920© ٠‏ 


التاريخ » ما يقبد بآن سئن الحياة مخلوقة لله » «سنة ألله.فى الذين خلو 
من قبل » وكان آمر الله قدر!ا مقدور!» 292 » «وخلق كل شىء فقدره 
تقدير!» 21٠7‏ ؛ قلا منافاة اذن بين المحث عن هذه السنن أو القوانين » 


(19ة) على عبد الواحد واق : ابن حلذون: مذثىء علم الاجتجاع ص 


الل ع"1. 
(14) جوستاف لوبون : فلسفة التاريخ - ترجمة عادل رعيتز ص 
1-لات2 + 0 3 1 


(5ة) سورة الاحزاب : آية ما 
)1 سورة الفرقان : آية ؟ 5 


عل آاخ, ع 


. ويين الاعتقاد بخالقها “ولا بين الاعتقاد 'ياقتراز ن"المقدمات بالنقائخ: » أو 
ترئيتها علمها » والايمان بالله : ياعتياره خالقا للمقدمة السإيقة.والنتيجة 
اللاحقة ؛ وما بينهما من ارتباط ؛ ومن ثم فلم يحبيث أي تتاقض فى 
الفكر الاسلامي بين مبدآ السببية أو القانون العلمى من جهة » والآيمان 
بأن الله هو المصرف للامور » طبقا لما نعلمه من بستن > أو مإ لا,خجلمه من 
| جهة أخرى + وموقع الممجزة من التفكير السليم أنها شىء لإيخالقة المقل 
ولكنه يخالف المألوف والمتواتر والمعسوس 4 فتعمذيب بعض الإقوام 
السابقين بالصاعقة أو الزلزال أو الريح » لا يمتح أن.يكون كل نوع من 
أنواع هذا العذاب الذى صبه الله عليهم » قد حصل يتوافر: :أسباية 
الطبيعية الالوقة » كارسالالسحب التى تنزل منها الصواعق القاتلة 
بسبب احتكاك طبقاتها » غير أن ذلك لم يكن نتيجة نهائية لا يتولد عن 
التفاعل القسرى للمادة التى لا تبصر ولا تعى » لان .السيب أو الناموس 

لا يملك وحده قدرة الانطلاق والتوافق التى ب يقع بها ألف يحساديث على 
١‏ عمق واحدء بل لابد له من القدرة الى يتايح با .هذا | التسبب هرقرهرة 
وحادثا. حادثاه اع » قال تعالي «ويرسل الصبمواعقي فيصهيب يها رمن 
ايشا 99م 00 


وعكذ! » قهذه السفن جحزء من المخملظط الالهن » فهى مخلؤقة لله » 
ليست بديلا عنه » خلافا ازاعم القائلين بآن اكتشاف القواتين الخلفية 
قد أغغنى عن الايمان بألله على » ولما يزعم «ماركس» وغيره من الماديين 
من أن المادة هى أصل الوجود » زكل ما عداها اتعكلس لها غ ومن ثم » 
ختفسير التاريخ ‏ فى نظر الماركسية ‏ انمايقوم أساما على هذا الخثلم 
المحسوس ؛ وعلى ألايمان يحتمية المتار ربيخ » وهى : أن كل خطوة تلدى 
حتما الى الخطوة الموالية بطريقة حتمية » ويالك الى فان المجتمع يتبع 
عجلة التاريخ 6 ولكن.لا يوجهيا »- 

هذا وقد أنكر العالم الالمانق «هيزنبرج» (ه0دمنةمام فكرة الحتمية 
)٠١1(‏ عباس هحموؤد العقاد”: الفلسفة .القرافية ص #لات 2 .. 
)1١(‏ سورة الرعد :آية م١.‏ 200 0ه 


00 


غآثلر الشكوك القوية من حولها » مقررا : أن التجارب الطبيعية لاتشنابه 
"على الامثلاق » ولا تأتى تجربة منها وفقا للاخرى تمام الموافقة » حتى 
وآن اتخدت الالاتو الطروف موسمى مذضهمذ! بلسم :واللقحتمية» ٠097‏ 


وأما تفسير التاريخ من خلال القصص القرآثى > قينبىء على أن 
الحافر أتما نتيجة المافى » وأن المستقبل متوقفب على الحاضر ؛ يقول 
' تعاالى «أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » واذا أراد الله 
. بقوم سوء-قلا مرد له » وها لهم من دونه من وال6© © » ومتضحب هذا 
.ليدأ شعور فردى وجماعى بملكوت الله فى الارض > وأيمان بأ بأن ألله 
قدا سن نظاما يسابع واقع البثنر فى أطاره ٠‏ * 


ولعل من الاهمية بمكان أن هذا النظام الالهى لضم مدا ا القرية 
: والاختيار » ولا يغلق الباب على الايمان بما وراء'الحسن > غهو يناقض 
«الحتمية» (سعنمنسعء0) ألتى يقول بها المأركسيون.» كما يناقض 
““«الجيرية» (سننتتم : التى يقول بها الخجبريون + ذثك لان المقائلين 
بالحتمية انما يؤمنون مالنظم ألالية وحدها » ولا يؤمنون بارادة ألمية 
د تتعرضص لتلك النظلم بالتبديل والتحويل عند الاقتضاء ء والقائلون 
بالجيرية:يفسرون أحداث التاريخ وصركات .الوجومد بالارادة الألهية 
: وجدها ء وينكرون ارادة الاثسان المثيت لشبخصه » المؤمن بوجوده ابهائه 
بوجود خالقه ء فكل أعماله وتصرفاته هى لله » وليست له ».وإن نسيت 
لليه ظاعر! » وقد يكون هذا الاعتقاد سبيلا الى التواكل ».وذريمة للى 
لإنامى ٠‏ 


'والحقيقة أن الله تعالى » وان أوجم الانسان جرا » قادر! غزيدا » 
فأنه يريد أن ينبهه الى أنه ما يزال ف حضرة وجوده ‏ وموتبطا به 2 


لق ) عباس محصود العقاد : امرجم السابق ص 128 - ا 


التهامى نقرة : اللرجع_السابق ص لاا اس -14 > . 
٠ 2)‏ ) سورة الرحد : آية ١1١ذ.ه‏ - 1 


ل ماد 


وداخلا فى نطاق املك ,الالهى » رغم. حريته وقدرته وارادته3" ىق 

: وهكذا “فالتفسير التاريخى ق القرآن: أنما ينبقق عن رؤية اللا 
سبخانه .وتمالى ء'وهى *ختلف عن الزؤية الوضحية اق لنها تحييظ علفة : 
بوقاتم تع التاريح » بأبعادها الزمنية الثلاثة : المافى والداشر والممنتقطة - 
وميعدها الرايع الذي أيعْيت كثيرا عن ذهن الانسسان ؛ مهما كان علن 
درجة من اللماحية والبصيرة والذكاء » البمد ؛لذئ ينور فى اماق التفش - 
المسرية '» فيلامس قطرة الاننان وتركتبه الذاتى + والحزكة الدائمة كن - 
والوجدانية » وأرادته المسبقة » وما تؤول أليه هذه جميعا من معطبات * 
تمنع "حركة أبحادها الحقيقية » ويمتد كذلك لكئ يشتبك فى العلاقات- 
الفتامئة تلممنير » ذلك أنهنا رؤية الذات الالهية التى وسعت كل تىء * 
علمأ » والتى. ضتعت الواقعة التاريخية ووضعتها فى مكائها المرسوم من". 
خارطة التاريخ خ التشرئ والكوتى ة سواء بسواء * 


ش بعتم عن التفسير القركنى للتاريخ ليس أبدا مجرد مسلمات معدية :. 
تسيعي: الى تقولب حوادث التاريخ القبلية ق اطارها العتسقف » وأنما 
هى مذهب ينبثق.وفق أسلوب موضوعى «عما حدث فعلا» » وليس «عما 
يجب أن يكون»6 » وعن طبيعة المتصميم, التاريخى للبشرية فهو اذن. 
تعلور للخطوط الاساسية لحركة التاريخ »؛ يصورغها المقرآن الكريم ف فق 
ملذىء عاة يسمزها «سننتام »> ويعتمدها المفسرون الاسائميون متطلنا 
لا لتزييف التاريخ ‏ وائما أتفسيره وغهمه وادر اك عتاصر خسركثه 
ومضاكروقامنيه © ومسالكها المعقدة المتشعية ومن ثم تهق أذن : تقسير 
شامل مخيط : يعط أصدق صوزة لاسئن الى قشير هذا التاريخ وما 
أن غذه السئن من صنفه تعالى ‏ أراذة وعلما ومصسيرا ‏ فان هذا * 
اموق القرآنى من حركة :التاريخ وتفسيزه يآأخذ مغة الكمال»7 © 


ص 8" ؛ محمد 0 عاو الا والقدر ار 000 . 
(5١٠غ)‏ عماد الدين خليل : امرجم .السابق ص ١١‏ اده 


لد هك بم 


ومن هنا > فعلى <(إرءنن قققصنء الف آن ء الا يقتصر. على معرفة .. 
الوقائع » وائما عليه أن يعرف أسبايها ونتائجها » وسئئها » ليتعمق ىق 
قهم ب الحكمة التي يسير يها هذا الوجود وفق نواميس هى من صنع الله . 
وهى على أكمل نظام ء وأتقن قر رقيب » ذلك لإن امقرآن الكريم لم يقتصر 
على عرض لوحات مجردة لمإفى الانسانية فى صراع وى الخير والشر» : 

وأنما ما.كان يهدف الى بعث المثال من التاريخ » لاثارة,الانفمالات الموحية . 
بالهداية والايمانٍ 3 واستغلال الاحداث ألتاريخية ‏ فى التربية ومعالجة 
النزعات + النقسية قَ ؛ الأنسان. وأمراض المجتمم الذي يعيش فيه يما 
لتلك الاحداث من قوة مفروضة على النفس » تحدث فيا انصهار! ووعيا 

ويقظة إحساسن » ومن حنا كان االقصمن التاريخى _ أشد تأثيرا وأإسمى 
ما نواميس قارة في نظام الخلق والابداع » ومن سنن سلردة ف 
نظام الاقوام والامم , سنن خأضعة ة لارادة. ألله , > وليست. . مقيدة لها » 
تتمل فيها الاسياب بالمسعيات ؛ فلا تتغير أو تتحوا ل محاياة لأحد من 
الثاش ‏ انها محور- عنتذل الله وحكمته فق تدمير الاعور 0 بى © وأصدق 
أله الغظيخ-؛*حيث يقول : «لقد كان في قصصهم غبرة لأولى الالباب 
مااكان حديثا ينفترى » ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل كل شى» 
وحدق ورحمة ة قوم يؤمنون» 2112م ١‏ 


ومن أجل هذا.مندو التاريخ في للقرآن الكريم وحدة ة زمزيةمتتهاوى: 
الجدران بي ألتى تفصل بين الملفى والحاضن والمستقيل » وتتعائق هذه 
الازمنة. الثاوقة عناقا, مصيريا » ثم أن هذ الانتقال البريع بين هذه 
تقمل بين الزمن بأطياره وحدة جيرية متصلة ‏ ناو خرعة التريه 
التى.يتسع لها الكون حركة .واحدة,تيدا يوم.خباق الله. السماوات. 
والأرض وتتجه نحو يوم الحساب” 1 


/ا. :الاي انقرقاة اللرجع الشأيق ص +24 5842 1 
الكل سورةيوشفا ا 
)1١9(‏ غماذ الدين “خليل « الموَصضف السابق ص" 5 


لا كيه -- 


اولع من الاهمية بمكان الاثسارة الى أن عناية القرآن بالقاريخ»ائما 
هى أكثر مِن.مجرد عرخه للاحداث الماضية » فلقد وضع لنا قواعد النقد. 
التاريخى فى روأية ما يكون مادة للتاريخبوهى التى تقزر أن ثقة الراوئ 
عامل هام قَْ الحكم على الاخبار المنقولة وعلى أأرويات » قال تعالى : 
ديا أيها للذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصبييوا قوما 
مجهالة فتصبهوا على ما فطتم نادمين»21 ٠‏ . 


1 لاريي فى أن تطبيق هذا الاصل على رواة الاحاديث التبوية 
الشريفة خاصة ء أنما كان عنصرا هاما ى تطور النقد التاريخى » وكان 
من عمل المسلمين يه أن آلفوا الكتب فى تراجم الرواة لتعرف سيرتهم. » 
ويتبين الصادق وألكاذب منهم » وتعرف الرواية المتصلة والمنقطمة » 
وبحثوا ف الكتب المألفة متى يوثق بنسبتها الى مؤلفيها ؟ وبينوا جتنيقة. 
التواتر الذى يفيد اليقين » والفرق بينهم وبين ما اشبتهر من روايات 
الأحاد » ولم يقتصر ذلك على علوم الدين : وانما أمتد الى كتب التاريخ 
والادب » فلم يضم شىء من العلوم والفنون » ولا من حوادث التاريخ 
ووقائعه ألتى جرت ف العالم بعد الاسلام.وما اختلف الرواة والمصنفون . 
فى جزئيات من تاريخ الاسلام وغيره تسهل تصئيفه » وآخذ المصقى منه 
لأجل الاعتبار به » ومعرفة سنن الاجتماع عنه » جريا على هدئ القرآن 


٠ فيو201‎ 


ومن عنا فان الثقافة الاسلامية قد أبدعت فى تقو تقويم الرجال غنا 
من أغواء "الرجال » ومما قيدوه فى تسخهم » ملظسرين دائما إلى هيئة 
الرجل وصلاحه . » فهم لم يكونوا يفصلون بين علم الفرد وستلوكه 0 
فالفرد -- فى نظرهم الصائب ‏ وحدة متكاملة » يؤثر ثر فيها سلوكه على 
علمه ؛ أو الفعكس » ولا مناص من بحث حاله بحثا متقصيا » وتناول أدق 


٠ 5 سورة الحجرات : آية‎ )١١١( 
+ 55-1580 تفسير المنار ؟‎ )١1١( 


له 


تفاضيك حيلته الذهنية والسلوكية ليمكن كول نقله. أو وفففه > وما نظن 
ففلك شئء تفرد به اكنلهون يديد 1 


- ولمل من الاضمنة بمكان 'الإشبارة الئ أنه يجب أن ينظر إلى اتسين 

والروح » ومن كان منظورا” اليه ؛ من ن خلال الأنسان>ياعتبار أن ماتضمنه 
مئ:وعوة ال عالميخ الحتيف ؟كان دعية انفنافئة شلهلة » لا تعرتك حدود 
الاوطان: ولا تقس" الثناس- “ملواكف وآلوانا وعناصر: 6 وائما تنفد الى 
قاويهم. مباشيرة + حيث. يكسبون الانبان الج وهر الذى -تكون:منه 
الانعمانية201اء ومن ثم غان الدارسن فلقمبة القركنية آخما يدرك الهو 
العخليم” الذئ: قامت:به ف رمه «الهيدة “وتحهدما-وتنميتها'ء ذلك لان 
القاية غن التربية ليست أسوى: تكلووة “التواطف 'الضالحة” غير أن هذة 
المواحاث لا:تصبح امناسا للأخلق: لالكزيم الا“أة تمولت ألئ اتجاهات 
يكو تتبوغها الذ اقم" هو العقيدة » مصدر الايمان والامان والخيرٍ » ومن ' 
هلا كان ن جل القصيص القرآئى أتما يهدف الى غرس عقيدة التوحيد . 
ويدعو الي ألتصديق بالر سالة اللصمدية © ويرسالات الانبياء قبلها حتى . 


(؟١١)‏ عبد الصبور شاهين : تاريخ القران - القاهرة 1١935‏ ص 
"م سكم ) وانظر عن : الجرح والتعديل. : أحمد أمين : فجير لاسا ص 
-24© متكموذ أبوارية < أضواء على السنة المحمدية نت القشاهرة 
ص 01 ب 253 > محمد الصياغ : الحديث النبوى ص © الاسةعل 
مقديمة اين الصلاح ق علوم الحديث (بيروت 1514) » النيسابورى : كتاب 
محرّقة علؤم الححيث هن 1 88 + الذهبئ:: ميان الاعتدال ق3 نقد 
الرجال ب تحقيق على اليجاوى...القاهرة ‏ ط الحليئن ب 157 »عثمان 
مواق : منهجالئقدٍ التاريخى” الامئلامى ب الاسكتد رية + دار المعرفة الجامعية 
ا 1 :امتاهج ١‏ الكتتلماء #الساميق ف - 
الببحك ‏ اليزمى ترجمة أنيسى فريجة:.- بيروت 1 ,)م محب : الحين 
الخطيب وآخرون : دفاع عن الحديث المنبوى - القاهرة 207 »جمالالدين 
قاسم : قواعد التحديث ‏ . دمشق 1890 ء الحافظ العراقى + خيل ميزانت 
الاعتدال ‏ تجامعة أم القرى مكة المكرمة اه رن 

6 ١6 محمد قطب : منهج التربية الاسلامية صن غ1.ب.‎ )١1١( 


ريه ةي 


يعتز المببلموين رمالحق وحيدهم وتصيروا على الاذى ف سبيل, أعلاء 
كمته 919 ٠‏ 


. على أن “لعزن لكريم انما ينقد فى خرن الواقعة التاريخية على" 
أكثر من أسلوي : ؛ ومن ثم خقذ 'قدم لنا القرآن الكريم نم ادج عديدة. 
للممتيات الت اريخية ؛ فحدثت من الى فى حلم مناحاته : لكن ما يدث 
عدّد من ن المماتئيء”] الامانة فى حركلا التاريخ البشرى بم 'مستموة من مبعيم 
التكوين الحدثى لهذه العروض » تلك المبادىء التى سميتاها ذستنا» > 
ودعانا أكثر. من مرة الى تأملها واعتماد مداولاتها فى أفعللنا الراهنة » 
ونزوعنا الاستقيلى » ومن .ثم يتأكدٍ لنا مرة أضبرى ى أن هذه العروض. 
ما جات لكي تلقى المتمة فى نفوس الإمنين ب كما عو الحالء فد أى تصلط 
فنى .قبل أن تفرؤ الاتجاهات التعلىمية الحديثة ء فى مبادين الفنون ,م 

وأنما جاءتٍ لكى تعلمهم. من خلال تجاربهم الماضية » وتحسركيم عبر 
الاضواء التى أشعلتها لهم هذه التجارب فى طرمق المنبياة !أزمحم. 
الملويل10© ٠‏ 


بل ان بعض آيات القرآن انما تتجاوز الماضى والحاضر » لمكى تمهد 
رؤيتها الى المستقيل القريب أو البعيد فى تنبؤات تاريخية > يحيطها علم 
الله تعالى المطلق بالصدق الكامل والضمانة النهائية ء وقد نفذت معض 
هذه التنبو ءات ق عهد الرسول هلله » وظل بعمها الآخر ينتطر التتقيذ” 
أذ لم يحدد له زمن بالذاتموهن النوع الاول اتتصار الروم على اليس 
كما حدثتقا عته سورة الروم072 وقد شهد العضر المكى نقسه تنفيدة 
هذه النموءة » بعد سنوات قلائل من نزولها ؛ ومن ن النوع الثانى ممساد 
بتى اسرائيل فى الارض مرتين ٠0119‏ 


(115) التهامى تقرة : اللرجع السابق صن 065 ب 90 ٠.‏ 
)١١6(‏ عماد الدين خليل : المرجع السابق ص 5 - 58 ٠‏ 


7-١ سورة الروم : آية‎ )١17( 
سورة الاسراع :“آي وامء‎ )1١11( 


مس ليك مس 


.على .أن القورآن الكريم : ب المنيثق عن علمم الله الكامل 4 ورؤيته. 
المحيطة بمجريات الزمان كله ؛ ماضيا وحاضرا ومستقيلا "لم يسرف 
0 التاريخية اء وأكتفى منها. ب بما ؛ بعد هد على أصايع ‏ اليدين » لانه 
مل ميل ودينجارومارن ‏ 3 وم ةله سرأقا خياليا 
ألوقاك شع الى مالور اق 7 


هذا وقد أشار اللقوآن - فى الاية + من مئورة غافر - تعقييا علئ 
موقفه من العروض والاحداث التاريخية » أئه ما :جاء ليكون «بحثا 
تاردخيا» يستقمى كاقة نشاطات الاتبياء- > ويحمتيهم عدداعوآن ماقدمه 
كان لادزاك الضطلوط العريضة أسيرة التاريخ البشرئ هات »' يقولة تغالى 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ».متهم من قصنطنا عليك » ومتهم عن لم 
نقصص عاءلعع 90150 م 


ع سم 


القدلم) .عماد الدين خليل : المرجع الصسابق ص * نا 0 32 
2 0 إسوزةغافر :آية 84 . 1 


عم | السسدحجة مخ عل 


مش ه# شك د 


الفصلالثالكث 


تاريخ الكتابة التاريخية 
يخ بة الت 
ريخية 


::7ه) يفكرة اناري + 3 

0 -““يقول الاسقاد خوك »انه الو ؤقت, كروت ١‏ ارخا تقض اريخ 

3 المؤزكين » انكمم كتب ريح لكلةا تلت الششمشن #الاكذب والفلشّفة 

.“و القنون و العلم ولا استتتيعة مو ت غازلة ءاقن غمنة التارسخ لم 
نقتت يسا + 


٠‏ ريب ق ل نجرة اريخ بوم سها: للجائين .+ جدهدة. ؛.فالنلماء 
2 4-6 إنما يمتقدون أن لإتارييخ كفكرة ؛ :انها يدوز بحجولق مجلور 
أربعة عى : 


الثائى : أنه يتصل بمجهود اله انك سي 2 
-:افثالك “أن طويقته 0# لضي لوق كق التريفية». 


التاريهية, 


وهذم الفكرة .- باركلنها الاريمسة م لم 95 حى تفكرة لاه نحن 
التاريخ ق كل الغمور ءضقديما ودالنيبة لليومردين أن على شبيل 
المثال . كانت كتابة التاريخ. خ- أئمط تتمئق ف النه وش «الرسمية وشبه 
. الزسمية© آلتى.يقصد مها اأحياه شكيئ طلك أو ثمير.» أو:تميفي حيود» 
أو الانتصار فى الحروب وف المصور .الوسطى وف خكوهة الكتيسية ‏ 
اصطلح التلبى على أن كل .ثيه مردم لقاو والقعر» + 


رن انر 1 

لعا لا2 ومكة ان ومميطهة. من ئها ملاعم مستا قله سوياة. 1 

1 انظر عن «السومرئين» (محمد بيومى مهران : محبر والشرق 
الادنى القديم ‏ الجزء العاشر ‏ تاريخ العراق القديم - الاتكتدرية +195 
ص "ارس 534 ا مه 


١‏ لا 


ومن البدعى أن عذه المور من الكتابة التاريخية لا تعطينا تاريقا 
حقيقيا ء وان كانت تقدم لنا صورا تتصل بالتاريخ فى يمض المنواحى » 
حى فى حقيقتها تعبي عن بعض ألوان الفكر :«لا.يستظيع أق اشفيه 
«تاريخا» لإنه يفتقد الطابع الملمي.؛ .فهو لا يجيب على سؤال محدد» 
.لا يعرفه. الكاتب أصبلا » وانيها هو تسجيل لامور يعرف الكاتب أنى 
| ا.حققيقة. م أن عذه .الامور. ميته في العائب من عميل الاتسان. * فهى 
لاتتصل يمجهوده » وانما هى من عمل الالهة (الوثنية) ,و الانسان بنيها 
مجرد آداة » وتبما لذلك خانها تكون تاريخية بالنسبة الى طريقتها » لانها 
: ل تغتمد عط وثائق .ع فخننلا عن ألهنا كذلك لينت تاريفية من حيث 
:.قيمتها » لاتها لا تستهدف خمرفة الانسان لذاته »:ؤائما اتخدم ععتدرفة 
الانسان بمصوداته29؟ ٠‏ 


(1) فق الشرق الادني القديئز:. ‏ -2 
لاريب فى .أن_كتابة. التاريخ بممناهاالمعووف: .اليوم © :أنما كلئت عند 
سكان الشرق الادني القديم نادرة » وأن كان اكت إف الكتابة وبدء 
قياس الزمن ء جعلا من المكن الاحتفاظ بوئاكق ف المعايد » وهى تحوى 
8 .حوليايٍ تاربيخية. 2 وهم ذلك ورغص تقدم .المضارة فى مصر والعراق 
القديم ‏ فاتها لم.تخرج مار يستحق أن نسميه تاريخا » بالمينى الحديث 
.المتعارف عليه اليوم » والملاحظات: اليسيرة عن حروت الفراغينهوالقوائم 
المحاوية لأسماء الملوك التى هفات أنها كان باعثها جميما الرغيةط أكبار 
. شأن الفرعون الحاكم > وذكر.أحداثنسياتة » الامز الذق.سوف نناقشه 
بالتفصيل عند الحديك عن.مضادز التاروخ. الصرى القديم ٠‏ . . ..-- 


وف بابل ٠‏ أخذته الكتابة التاريخية صورة الرسوم. المنقوشة على 
المبافيو.» .كما ظاعرت عند < الآنوريون وثائق ؤحوليات ملكية 5 تسلسل 


ل 000 


05 محمد عواد حسين : المُرجع السابق ص ارا 1 
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. حول مغامرات الحكام فى الحروب. والصيد .والقيا م ببناء بعض .القصور» 
وان لم يظمر أثر .للماسة التاريخية الناقدة 1 ,التسجيل .البداتى 
. للتاريخ ,» .وكان الهدف من هذه النقوثئى ى تمجيد. الحاكم واعلاء شيأنه فى 
نظر الاجمال الثالية. » وكانت الجقائق التى تزرى به وتشيوه ذكيرام »؛ 
تحذف جميعها ولا يشار ليها » وتغلب على تلك الوثائق المبالغة والتهوين 
والووح الديئية » وتسية + امباتى المشيدة للالية© مه 2 1 


ولمل أقدم الوثائق التاريخية و فى العراق القديم اما تلك آلتى كتبها 
+الكتاب السومريون » فمثلا قائمة الملوك السومرية _.. والتى تتجدث عن 
حدوث لطوفان:؛ انما كتبت بالخيط المسمارى يعد عام ٠٠٠١‏ قبل 
المياجد 50 » أو فى فترة لا تتآخر كثهها عن منتصف عهد + أسرة أور الثالثة 
الماع كمع قيعم) ؛ وريجا. قبيل عمد «أوتوحيجال» من أسرة 
الوركاء الخامسة 5١7+(‏ 11# قم) 9 : » وان كان يبدو أنها نسخت 
عن قوائم قديمه » ريما ترجم الى أخريات العهد” الأكدري (الفعن 3 
70 ق عم ) © وعلى أية حال »© فانئها تتضمن معلومات تأريخية تربجع 
الى بداية المصر التاريخى فق العراق القديم » وريما ترجع الى أقدم 
من ذلك9؟ + 


هذا وتبدآ قائمة الملوك |السومرية أبقولها عتدما أنزلت الملكية . من 
السماء ,ضيحت أريدو مقرأ / للملكية امم تذكر إخمسة : مدنكوثمانية ملوك 
حكموا قيل الطوفان والمدن عي : لأريدو :وبادتييها (تل المدائن) ولارك 
(الوركاء) وسببار 'وشوروباليوآن هؤلاءا ملوك تقد حكموأ + اسنةعوآن 
آخرهم كان '#وبار ‏ توقو» ألذى حكم تسوروباك لمدة *+14 سنة » 


)122 على أدهم :تاريخ “التاريخ - آلقاهرة ‏ دار المعارف تلا ١‏ ص 
الس ةا 

لاقم +14 ل تمو1 ب#مقصمة لا عه عممقد مع ,رلعلاه77 هآ .8 .5 

تممص ه15 أه علطن لتوماممدمة) كدو ال ل كك 


,(ممتمعم 
| 196 و اكه" تمعنمسف ع صم أطهنآ بمفوعمة1 :1 2# 
- بوكذذا 2 . .14 .م بغ ح0 بوعلاممللا 1 .5 


لاهة ل 


ثم جاء.من تدهم -الطوفان الذىأغزق "الاركن © وبعدة زاك “الطوكان 
عبنطت.الملكية من- السماء ثاة + وأشبهت «كيشن» عظرا لملكية. © ثم 
تعود -القاكمة مرة 5 أخرى لل ذكر امشنماء “كلدن” التتى فكت العراىالقذيم 
: بعد ذلكة + متك أوز » ولدب. ٠‏ ولكفتاك:» ونفارى : | 


هذا ورغم الارقام الانطورية التى رتإقدمها قلكمة. المع السوهرية 
كفترة لحكم ملوكها » حتى بات من الصعب علينا أن نعرف منها : متى 
انتهى العضر الاسطورى * ومتى قدأ العمل التدحاريخئ ؟ رغم ذلك » 
: قالوثيقة » هونما رنب » انما تحمضل مين خلجاتها “كشنيا:من' المغلومات 
:' التاريخية الصمعيحة. ».كما أمها تتصدت “بود فوح من طوفان يفصل بين 
كترتى حكم » الواحدة نشايقة لله »والاخزى كاليّةلة »تبذا ينزوق الملكية 
.-مرة ثاتية عن الأسما١الئ‏ «كيقن» ثم الوركاء قم أو رْ ) ومن ثم فهى 

تعتبز حادث الطوفان الخطيْ ببمتابة كُسْر قن عملية اللْتمْركر تاريخ الغزاق 
القديم » ومن ثم :فهو حد فاصل بين.عصور ما قبل التاريخ والعمر 
١‏ التاري يخ , 


5 


وأما ال البابليون » فهتاك ما يشير ير الى أنهم قد جمعدا واكم كثيرة 
بأسماء إللوك 6 وان كانت وثائق قى البابليين - وكِذا الاشوريين - 
| التاريغية » كم متجاوز "الل الب ساب ؟للوك م وَتَسْجَيل الحملات 
* المنرنية 3 والاماديح المؤجية” ال المواغل:: واللايسات 'التاريخية 
والاجتماية اثتى مهدت لظهور هذا الون قن آلوان* 0 الممل غير 
مق ام لم تسقح م بازذعار لون آضر من أقوان التازيح 1 أزقى عستوى 


ألم إأنظر : محمد بيومى مهران : المرجع السايق ص 56 -13 2 
“وكذاط :- ., ع .قعقة .م نك ,0 رجمععماط .3 
20 5 .2 ,1خآلالق ستعطمع ع0 .1 عم 

+ 07 0300 32498 بم :29707 رقسد ةمع 580 ع1 لعسدككا 1 3 
.و 1 بكلنقتهاك: دتجتاضة 22 بآ ععقاة ممقرممن5 6ط" وغوطوجةة 1 
249-53 .2 ,أ ,02 ,لإعاامه7 .آ .83 

#مققمة فسللة قمد بعسدة عه دطاواصط لديم :506 بوماتو نم 2< 
© 346 نجهم ,1929 


0 


وآكثو أصالة » ولزههان, .ف كتابة -التاريخ كان يسظرة: جو من للخرية 

تنمى خيه. الملكات + وتفقيم' إلمواهب 0 ولا يتتشر قله التارسنم على لمخبار 
. قلة من الللوك وأميان للك لأفولة. .وتدوين بِمَمْن الإحداث للعامة » منفظلة 
.. عق الاسجاب. التى .مهدت لوقوهها. » والاكتفاء بأخبار: طبقة خامبة غليلة 
٠‏ العدد .مره سومة. السلطة » وقد كان الملوك د نظر أثفسهم 6 :وف 
د .نظ علياهم .آله تفشئ على الارهن97؟ ٠ ٠.‏ 


ولمل من الأهمية بمكان الاشارة الئ أنه كلن هتاك .قن النصفةه :الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد. » وامان حكم السلوقيين 2 وعلى أيام للك 
«أنتيوخس الاول» )54 لم قعم) على وجه التحديد#أحد كهنة 
المعيود #مردوك6 أليابتي يدعى «ابتروسوس» (#معجه 3 قد كتب ب تأريخ 
العرراق القديم منذ أولة الخليقة والطوقان » وحتى عهبد الاسكندر 
المتدونى ل(إاكم نل مق )1 باللغة اليونانيةٌ فآثلاثة أجزاء » ومن أسّف 
أن كثابات فبييوشوس» 1 شسآنها فى ذلك شان كتاباتة ارخ المصرى 
«مائيتو» (م+م ‏ ه56 ق٠م)‏ - والتى تقدم: "وجهة ةٌ النظر القومنة' عن 
تاريخ المراق القديم» لم تميل ألينا كاطة » وكِله ما ؤصلنا منها مقتطفات 
. حضظها لنط المؤّرخون المتأخرون من الاغارقة2؟ . 


0( كتابة التاريخ غند اليهود : ' 
بيقول «بارتز» : أن شرف اخراج أول يبرد تاريخى حق متسم المجان 
ويجنلى بنسبة عالية من -الدقة انما يعزى الى يهود فلسطين القديمة) 
ويعلل «بارنز» ذلك عآن الرخاء العظيم الذى استمتع به البهوم خضلا 
عن المكانة التى ظفروأ مها على أيام «طالوت» (شاؤل ه٠؟1‏ ل »»هوآا 
ق*م) وداود عليه السلام, لتيل --00ا قء*م) وسليمان عليه به السلام 
كت ل لأسية قهم) دبأى على أيام المماكة'المتحعدة ب من اليواعث 


اسنبسسيي ا 
الك على إدهم ؛ الريجع للسابق ص *1 يم 94 + : 
(0 )امتعمد بيؤمئن «هراق : تاريخ. العراق القديم ‏ الاسكندرية ١54٠‏ 
صن لالم لا 
-نركلة. 7د ولفمطق3 لصف ماعنا عه بمماطكة به :وفطي 112 .11 


مالاو 


. الحافزة على كتابة التاريخ 3 وأقدم محاولاتهم للكتاية التاريخية عهداء 
. أنما هى المحاولة التى قام يها كتاب مجهواون بكتابة أصول الإسقار 
...الخفسة الاولى من التوراة (التكوين. والخفروج والعدد والتثنية 
واللاويون) » فضبلا عن آسفار : يشمسبوع وصموثيل الاول والثانى 
واملوك الاول والشانى29 ؛ وطبقف ا لرواية «جيمس عنرى يرستد» 
1410 ل - كام غان هذه الاسفار ائما اع 7 ماتملك من الكتابات 
وجدناء : فى العالم القدية 05 . 


ومن اليدهى أن هذه الكتايات انما عى جزء هن تورأة بهودءوالتورأة 
على آنة حال كلمة عبرية تعنى الهمداية والارشاد » ويقصد بها 
" 0 الخمسة الاولى > وألتى تفسب الى موسى عليه السبلام وى 
من العهد القديم”' » والتى يطلق عليها تجاوز! اسم «الثوراة» 
لد من باب اطلاق الجزء على الكل » أو لاهمية التوراة » ونسبتها 
ألى مومى عليه السلام * 
والتوراة : أو العهد القديم > تمييزا لها عن العهد الجديد ».كتاب 
المسيحيين المقدس ‏ هو كتاب اليهود الذى يضم » الى جائب تاريخهم 
عقائدهم ونمائههم © ومبقسمه أحبار اليهود فق فلسطين الى أقسام 
ثلاثة219 : ١‏ الناموس (التوراة أو الشريعة) ويشهل الاسفار 
الخمسة الأول 3 والتى اعتيرت أسقار قائونية مند ذحوالى عام +1 
قهم وقد أطلق عليها .منذ القرن الثانى الميلادى لفظ «البنتاتوك» 
< سمهت 6 0 


1 0 :انظر عن كتابة أسفار التوراة (محمد بيومئى مهزان ' اسرائيل 
ع الجرّء الثالث ه الحضارة . الاسكتدرية 191/1 ص +٠ )15 - 1١8‏ 
7 م لت .09 ,وعصسعطظ .8 .11 .13 
)١4(‏ محمد ييومى مهران : المرجع السابق ص * غ2 2 اوكذا 
.109 .م ,1970 ,رمجدععنمت) ,لإتهدمناء1 عاطلظ #'ممهمنا عععدنا .1 عاا 
02005 .2.23 ,1970 ,(قعاممظ سنويمة 2 ,تسعنمةجة ,ممعم .1 
+841 مت ,ان .م0 جعههنا 1 :35 _ذذ1 
2 ,"تارم5 مداع 6 ماعطو هدم بغالسسدة59 .15 1 


ساحية ب 


5 ب الاثنياء : (نيكيم سنطءلة ) 6 وتشثمل الانيياء التقدمون 
والمتآخرون والصغارتء* 


ل الكتايات (كتوبيم سند ضمي ) » وهى 'المزاميز والامثاك. .ونيد 
الانشاد وواعوث والجامعة وأستير ودانيال وغزرا :ونحميا با واخبارالايام 
الأول والمانتى 292 


وكمل من الأهمية بمكان الاشارة الى أنه مئذ أن عاد اليهؤد من السيبى 
المايلى قَ عام لاق ممم » واعادة المبادة فى ميكل أورشليم بعد إعادة 
. بنائه فى ماوس 16١ه‏ قءم 6 فى آيام «زربابل» و «تحميا» ود«عزر!» » 
بدأ اليهود يعتبرون الاسفار الخممنة الاولى ( البنتاتوق) ‏ وهى ساس 
الدين اليهودى : وكأنما 'حى من عمل دود عليه.السعلام. » غير أن هذا 
لا يعنئ آكثر من قولنا: ان هنايليون»15(4 د 51 ام): هو راضم 
أسمن: القانون الفرنسى » ذلك لان «عززا» قد عرف مين بتى:امنتاكيل 
يأنه جامع ألكتابات والتراث الوسوى بعد خرا بمملكة يهوذ/ 29 ٠‏ 


ثم جاءت المسيحية ‏ بعد ذلك بأربعة قرون ‏ ونظرت,الى التوراة 
انظرة تقديس2©0 ؛ ولم يكن أمر الاسفبار الخمسة وأصولها ذا. .خطر 
خلال القرؤى الاولئ للمسيحية ؛ فمثلا «سأن جيروم» (40 ام 
يشير الى أنها من عمل موسى عليه السلام » وأن عزرا نظمها » وقد 
نادت فكرة كتابتها بيد المشرع الاكبر للعبرانيين زمنا طويلا: » ولمم يكن 
ذلك ثمرة بحث تاريفى ؛ وانما نتيجة عقيدة عامة لا أساس لها ؛ وقد 
ثبت الاذهان نو ن «الاسفار التى- “تحمل أمماء أضحابها - من فعد 


(11) مسمد: بيومى مهران. : المرجبع السابق ص © ا 4+ حبيب 
سعيد .: اللدخل إلى الكتاب المقدسن ص 175 180:2 > محمد بحبر” : الكتز 
فى قواعد اللغة العيرية ‏ القاهرة ١391‏ ص 94امب 831ل 0 .: 
:د  )31(‏ تجيب .ميخائيل : سورية طن 71585 ٠‏ عزرا بلس زوقء 
(158“متى 7/6؟ 38431 ) لوقان/ ام - 1 0 


ساكة - 


وسفر .عزو هن عمل عزي) هك . ْ 


ومع خلك فقد بدأت المحاؤلات: الققدقة الاوئئ للتوراة ء ريما بسبب 
'ترجمتا الى اليوتانية ( الترجمة السيمينية ‏ #لدنوصدو». )0؟نوكان 
القديس «أوريجين» - الفيلسوف المصرى المسيحئ -- مغن نيد وعم ) 
من رواد هذا الميدان » كما ببدو ذلك وأضحا فى آل «مكسملا)» (ماجمه3ة) 
نحيث تكاول نص التوراة انقدا ودرمسآ وأن تجنب 3 تقد المقيدة » 
٠‏ وتاكتفى بحوأسة النص » لادراك المعنى الحقيقى الكامة الاليية الحقيقية 
هالنقد :هنا 'ثقمآ يتصرف غالبا نللى. الاسقار » وثله_كم عليها من حيث 
. حكانتها0؟؟؟ » وعلى آية حال » فان نقد «أوريجين» لم متمج تطبيق 
.. للبادى» اللنوية التى كانت معروخة وقت ذاك فى مدرسة الاسكندريةء 
موضع لأول. مرة ع التوراة :فى ستة عواميد » لمقارنة النص البعيرى 
| بللتصوص الميونانية المختلفة»كما وضمح عدة شروح لتلويل النصوص9؟2 


وأما ؟أنادرة الحقيقية » فقد وضمها العالم اليهودى هابزاهام “بن 
عزرأ» (جوء1 ب بواام) » الذى عاش فى المجتمع الاندلسى المتفتم» 
.وف كتاباته يكاد أارء » لو أراد » أن يتلمس"الشكوك خيما بين الشسطور» 
ولكن صاحبها آحكم لنها بمدارأة ومداورة » قلا يثير غضب المتعصئين 
عن صحة عسبة السغاوة الشريعة إلى مودى عليه للسلام 997 . “ما 


يطل علينا ع الاملاع بآرلكه الجديدة » خنلتقى + فكارلثيتات» 
مسمس سس 5-5-5 
م ذجيب ميخائيل : المرجع السابق ص .0+ 9 
)٠0(‏ انظر عن الترجمة المجعينية (محمد بيومى امهران : * امرائيل 
0 
4)171١(‏ فؤاد -حستين : التوراة الهيروغليقية ‏ القاهرة.ه"؟1 ص +م - 
-(6 )ل باروخ خ مبينوزا :“رسللة فى اللاهوت. والسوادة - شرجمة. عمسن 
حنفى - افر الإخلاص 8 ؤكذ - 
0 م ١1956‏ ونه بماطنة1 بجا عساجمة عسوقاني) ها سمخ مم5 18 
.30 .م ,1956 ,20 .71 ماصع سمخصصمن) معنا" بول معهدوط .8 يه .23 


لم لا سب 


الذي بيد ق المنلداة بأن عوسي عليه السلام نيس هو كاتب الاسفار 
الخيسة . » وبعع قرابة قرن نرى «توماس عويز» (خده1 - كام) 
يقول *: إن الاسفار الخمسة كتبت عن موسي » » ولم يكتبها هو + وعند 
هه اللرطلة بدأت مرحلة جدية لتمحيص هذه الافكار الجديدة ومناققتها , 
على ضوء مناقشة عميقة للتوراة ؛ ثم البحث عن مصادرهان©  .‏ . 


وف القرن السابع شر الميلادى بدا النقد التاريخى » وكان «جَانَ 
استروك» و. «ريشار سيمون» و دياروخ سيينوز!» من أوائل من عرضو! 
لهمذه . الدراسة يعيكا تقر ألكتب المقدسة لغات اعد ه ة على اميد 
متقايلة بد حتى بمكن_مقارنة النصوص امختلفة . كما فعل موران, 
ولويس شابل ب من أجل اليحث عن التص الاضلى ؛ ولكن اص 
«ريشاو سيمون» النقدية »م انما تعد فاتحة على النقد الحديث ا 
وهكذا يصدر «ريسار سيمون» ف عام كام > كتأبه الشهير «التاريخ 
النقدى المهد القديم»”5 منفى فيه نيا قاطعا نسية الامفار الكمسة 
الى موسى عليه السلام » فانها عى فجموعة من مدونات ممخظفة الاصول 
كل منها تعود الى جيل بعينه » من الاجيال المتعاقية لأنبيناء آليهود » 
يستخطصونٍ النبوات من واقع تفسيرات متمايزة لاحداث االغيمفكانهم 
أيما ١‏ مؤرخون م عكف كل منهم ياجتهاد وهوى على اعادة تقييم مادونه 
الاسلاف ‏ تحويرا وجذفا وأضافة حتى يتوفر عليها آخر الامر . 
«عزرا» ومريدوه 0 فتجمخ , أسقار القتاب المقدس على الوجسه الذى 
تطالعنا به ايوم 0 ٠‏ 


(4؟) باروخ سبينوزا : المرجع السايق ص ١9‏ » نجيب ميكاتيل :2 

المرجع السابق ص 778 ٠‏ 00 3 
0 “بازؤتخ سبينوزة : الرجع السابق ص 9١ل ٠‏ 

يك نموم 03 امت ع0 عموتافت عدمامتا؟ ,ممضنة قممتوونه .26 
4-(24:44 حضين :ذو الفقار صبرع“*“توراة اليهود ‏ المجلة عدد :يكاير.:” 

44 عن ٠7١‏ » وكذا 

أ #عموعط 1 طُ بعمتتعسة امير ه15 جا عنفهة سعدمامةة خمظ :11 ب 

7 :363364 .م ,8,.1953قد0 ,امضيعط , 


5 6١ - 


َم م يات اتسبينوران' وياد باشتعقال قواعد اللعَة لتفسير الكتاب. 
المتدس » ثم ببين اسنتحالة ذلك » وهذا يعنى أنة يهدف فق النهاية الى 
استعفال العقل والنور الفطرى 6 ثم يتجابتر آقيزا ؛ فيتعرض ‏ لنصوص - 
التوراة ذناتها ونضدز كتابه ؤرسالة فى"اللاهوت والسياسة» : والذى 
يعتير تحصق الرَائدَ للدرآسات النقندية لاسدقار التوراة ى العصر 
الحديث 2804 م 


0 سكس 


يسحت ييتتمز التق قَ قا القرن لثمن عشتر عند ند فرتشوا كولتير» "كدر 
لامماام) وشكه ق نشي الانشاد والجامعة » غير أن- القرن التانسم.. 
عقر ائما* فعتيؤ عضر النقاد” البروكتتانت تكت تآثير المدرسة الويجلية 
ا(نسية الي هيجل) والتى دوج لها «أرئست رينان» جما 5 كخهام)» 
ثم سبرعان نمآ بلغ النقد ذروته ق القفرن العشرين » ومازالت المعركة 
قائمة بين أفضار النقد” وخصومه »أو بِينَ التيارين ن الامدبين أن الفكر 
الدينى ر؛ وهما : التيار التقدمى الذى يشمح بالتقد التاريخى » » والقيار. 
المحافظ الذى يقف خده"© ٠‏ 

'ولمل هذا كله ؛ 5 أنما يبين أن الكتاب ٠‏ الغربين كانوا أوله من تعرض 
لنقد” القورٌ رأة المتداولة “اليوم غير أن الحق أن القرآن الكريم انها كان: 
أول هن تبه دق ؛ القرن السانع الميلادى .الى تحريق: التوراة : والى 
مناقضتها معضنها للبعض الاخر ”2 * وف القرن '|الحادى عشر الميلادى» 
أصدر العلامة «ابن حزم» (504 -0650هم حت ووه ب 4ام) كتأية 


(8؟) باروخ سبينوزا المرجع السايق ص 5 « ؛ وكدة” 2 2 
2367-3682 مغك ب99 موامظ 61 

3 بلق 24 بج ,1845 ملا راز ع1 ع1 كه بمماعطلة ل مصدهة بآ لخ 
ع مده أو صا عن هذ كا م14 مار عه بلودمطة لل 


.4957هق . 
-(03) مارو سبينوزا : للسابق ص ٠١1١5‏ 


1 يه انظر م مور البقرفة ية 1 »+ ١88‏ » اسورة القساء : آية 
23 12 م صورة الاتعام ؟آية ذو » صورة الكهف : آية 60 . 


0 


«للفصل فى الملل والاهواء والنحل» ؛ فناقشى فيه أسفار. التوراقنواتيت 
تحريف اليهود لها( ٠‏ 0 


بقيت الاشارة الى أن اليهود هم الامة الوحيدة التى كتبت تاريقها . 
بيدها ويحسب هواها » ثم زعمت أن هذا التاريخ قد أنزل من السبماء» 
وأنه غوق الجدل والنقاش » مصير من لا يصدقه أو يناقشه علميا عقاب 
الله فى الدنيا والاخرة » بل وقد نجحوا نجاحا لا يبارى ف ايهام مكاث 
الملايين من البشر على مدى الاحقاب والعصور بذاك » وهم عتدما كتبوا 
تتاريخهم هذا » انما قد أغاروا على المأثور أت الشعبية للامم القجيمة التى, 
عرذوها » وأضافوا ليها من دقابا الفلكلور الذى حفظته ذاكرتهم الاولى 
منذ بداوتهم الاولى » فنسجوا من ذلك كله أسطورة اختلطت فيها حكمة 
الحكماء وشزائع الانبياء » بحكايات الابطال الخراغيين + وترجماات متكا 
تكون حرفية للاحم من أمم أقدم منها7 ٠‏ 1 
0 التاريخ. عند اليونان والرومان  :‏ 

.“ينانسم تاريخ اليونان الى مرحلتين أساسيتين » الاولى » حضارة 
موكينى وكريت * ولم تصلنا منها كتابات أدبية » وكل ما وضلتا من .تك 
الفترة » وألتى تقع كلها فى الالف الثانى قبل المبلاد » مجموعة كبيرة من 
اللوحات الكتابية » تتضمن احصاءات وبيانات أكثرها ذو طايع اقتصادى 
وهكذا انقرضت تلك الفترة دون أن تعرف الكتابات التاريخية ؛ حبب 
ما لدينا من معلومات حتى الان * . 1 


ونهاية تلك الفترة خلال القرن الحادى عش قيل الميلاد تعر 
بلاد اليونان لغزوات ألدورين المتهريرين وقد استمرت تلك لفرة أكثر 


اكه لابق * حرم : الفصل فى الملل والاهواء والنجل ‏ النيزم الاول 0-5 
القاهرة +04 ص 1١355-1١١٠١‏ » الجزء الثا ثانى ص ” - 315 * وانظر نقد 
نسبة الاسقاز الخمسة الئ فوسي (محمد بيومى مهران : اسرائيل ١140#‏ سه 
)ء 
. (89) لنسن ظاظا : الصهيونية العالمية واسرائيل ب الفاهرة لفكل 
ص ”37+ 2 ١‏ 


ا للا 


من شزئين > تعزشبت فيها أليونان لكثير و الاضطرايلت..والنوفقعقضث 
على مراكز الحضارة القديمة »© واختفت الكتابة وبالقالئ قد هرت 
اليونان بفترة من الامية » غيما مين الفرئين » الحادى عشر والثائى عشر 
قبل ايلاد 6 ومن شم قكلد اعتمدته خلالها على الرواية الشغوية ق حنظ 
أخبارعا وتراثها » وفع شلك فيرجخ للنى لك الفترة أقدم الاثار الادبية:” 
التى م تقيت لنا من الترات أليوئانى القديم » وهها ملحمتا” : الاليتاذة ١‏ 
والاؤقينية9 »'اللثان تنسيان الى الشاعر «هومئرؤنس»)*© : ورغم 
ما يحيط يشخمّية هذ! الشنافر”من عَمومن ء فهنناك اعتقاد أن هاتين 
الحفتين ظهزتا. فيما بين القرن التاسسم والثامن قبل الميلاد » على المساحل 
الاشيوى 'لاسيا الصثرئ » وتم تقلهما بعد ذلك بالزواية التننوية نحوا 
من قَرفَينَ من الزمآن ألى أن سجلتا فى ألقرن السادس قبل المثلادمونظر! 
لأنهما برج مان الى خترة لم تصلنا عنها منكومات تاريخية أخرى » 
فالأؤرخون المحدثون أنما يهتمون مهما كثيرأ » كمصدر تاريخى »+ ومما زات 

فى قبمتهما التاريخية ما تتصفان به من فضسج عقايى وغنئ > خضلا عن غلبة : 
الطابع: التاريخي على «الالياذة» بالذلت. < فى . .تتحدرث..عن الجحرتب اث 
الاغريق, وطروادة» وزغم الاطار الاسجاؤرى الذى وضيمترفيه الماحمةه . 
خهي تحتفيظ يثناياها بكثيي مالاخبار والتعاليد د الاين يخية,المتوا ارئة لكك 


دسف تقد أليوثان 3 فرق فبكرة من أيهم انهم جمعوا قوائهم 1 
وابحروا من بلادهم لحت قيادة «لأجاممنون ». أكبر ملوكهم ٠»‏ ليشنوا جريا 
انتقامية ضد «طروادة» ‏ عند مدخل اليمر الاسود فى القسم الشمالى 
الغربى لاسيا الصغرى - وان شاعرهم «هوميروس» قد خلد هذه الحرب 
ف" الالياكة (نسبة الى اليومن: أو اليون عاصمة متطقة طرواذة)'؛ ويُقنع 
مسرحهيا .فبمن تطماق: الحرب ذاتها حؤل اسواو المديتة وى داخلها_» 
والاوديسية : وتتخذ موضوعها من مُخناطرات أوديسيومن ألحد اللوك 
والقادة اليونان » وهو ىق “طريق عودته الى «أثاكه» مقر ملكه >. على 
الساحل الغربى لشبه جزيرة البلقان (لطفى عبد إلوهاب : مناهج الفكر 
التإريخي. بيرويت 15175 ضٍ 23): + 

- 6 افطل عن . : موميروس.. :(لطقي عيم اللوهاب: + المررجع' الستايقد 
ص 4ه 00 

: (6*) مضطقى.العبادى : مامناضزات فى متاهع الفكر التارنقي. - 
بيروت 15814 ص 35-176 ٠‏ ريه 


لد هأ سم ا 


وهكذا يبدو واضخا أن الرأى آلقاكل أن كول كثلمة تلويضية-ذات تسأن 
انها قد ظيرت” عند : اليونان: فى الاشعان النفوية لأى“«هوميرومى»ةنه 
أسامن من اراقع + وعلى أية حال ؛ غلقد على #جومتروض» (نعن. القزى' 
5 أقخم) أشد المئاية بتمجيد البطولة والابطاك ودوخ التضال :اللتى 
ترتفع صناحبها آل قمة: الشخسية © وتجعل منه بطلا مغوارا! » وعته 
أحبد اللؤرخون: هذا كلدنا '؟ ٠‏ ْ 
وفى القرن ألثامُن قبل الميلاد' غادت الكتانة الى اليوْنان من حَذْيْد > 
بأسلوب حديد سهل » وهو اتخاذهم حروف الهجاء عن الفينيقيين » 
وسرعان ما ,انتشررت القتاية رحوالى عيام +06 | قهم) فه عدة مدن 
يونائية » من بينها وأثينا» و «طيية» و الكورنثه» و دثيرا» و «مياوس» _ 
و الرودس) و «كريت» 0 وف القرن السايع قبل الميلاه » كانت التجرية 
السياسية اليوتانية قد تقدمت خطوأته هامة » اقأصيح لاسيرطة دييستور 
معقد ء كما أصبح لاثينا نظام سياسي واضبح العالم » يقوم على انتخاب 
الحكام ستويا » وأصبح تمط الحياة السياسية اليونانية يقوم على ساس 
«دولة المديئة» 3 واصطيغت بعس الاعمال الآدبية الآولي 3 عصر دولة 
المدينة للقديمة عالصبئة السيابية أى الاجتماعية > كما قدو قٌّ أعمال 
«عسيود» و هسولون 0 . 1 


غير أن ميلاذ الكتانة التاريخية. على نمط «كثابة التاريح» “انط-كان 
يستلزم أخلقية تاريخية ثم يتل ظهورها عند اليونلن :الا ف المقتطرن 
السادس“قيل الميلاد ؛ وهذه الخلفية عمى ظهؤر الكتابة التثرية » و للنظرة 
الناقدة الى الاساطير الشائعة 3 ومواعثْ الاختمام بالنحث. عن لول 
لجتمم ونشسأة للظم وآلقوانين وتعادات والتعاليد » .٠‏ 


وفى النصف الثاني من القن السادس قبل الميلاد بدا حفالفرس 


3 


0 


له فير عطق آدرهم ,+ امرجم الفافق ه59 .> محمد واد حصدين : 
المرجع السابق كي 2-5999 ىأر اع 1 امي روا اه 
ةا العيادى : المرجم. السايق من 73 > لطقى ع#يدالوهاب ‏ 
المرّجع الع وللال ات وأ اا اله 3 7 نر 8 


8ه م 


على آسيا الصغرى » واقترابهم أولا »ثم أستيلائهم على المدن اليوتانية 
فى غربى آسيا الصغرى » وكانت فى هذا العصر أيضا حركة الانتشار 
اليونانى على سواحل. اليحرين. الانسيود والإبيض قد .ملعته أوجها » ومن 
ثم فد أزداه . اهتمام. الاغريق. عامة .يأخبار بالعالم الخارجى ‏ وخاصة 1 
القرس وكان ذلك كله.من وراء اهتفام. اليونان بكتاية التاريشيو الذى . 
يقترن باسم «هيكاتايوس الميليطى» > ومن ثم فقد بدأ الاهتمام بالتلريخ 
من مدخل الجغرافيا 3 عن طريق الاهتمام يوصف البلاد والشعوب 5 


ومن المغروف أن #هيكاتايؤسش». انما كان جثرافيا بل أن يكون مؤرخا 
وقة عاشن ف النصف الثانى من الثرن النكدس كيل'الميلاذكوقام برحلات” 
كثيرة ف بلاد اليوتان وآسبا الْصمزى ع وعلى سواط اليحر الاسود» 
كما أوغل فى أقاليم الاميراطورية القارسية وقضر ء ورمها وصلت آأسقارم 
الى جئوب أسيانياً » ثم آلف كتايا أسماه «خريظة العالم» يشغنى وصف 
الغالم»وهؤ نيتضمن ملومات تتعدئ حدود العْرافيا الطبيغية والبشزية 
وؤراء حدود التازيخ “ومن ثم فهو يكاد يضم كل أبواب المعرفة التى” 
كانت تستقير يي" أحثمام القدماء »هذ فضلا عن تظرته العامة » وخاصة 
فيما يتمل بتقديم 'العالم: الشرقى الى السقل اليوتاثى » وآما”من الناحية 
التاريخية فقد قام متسجيل أول محاولة لتعاقّب الملومك ق شور وميديا 
وقارمن.».كما. .همن كتابه آخبار التاريخ المعاصر لوطنه. ايونيا » وله كتاب 
آخر فى تاريخ اليونان القديم يعتبر نوعا من تجميع الانساب التي كان . 
يجتفل بها الاغريق كثير! » وقد :اعتمدت آمراسا علي إنبأب أبطال, الشعرٍ 
الملحمى © ورم أن عنوانه-هو «كتاب الاثماب»):» غير أنه ائما يكشف 
عن ظاهرتين : الواحدة : قوة تأئعر .اللشعر المحمى على نشأة الضركة 
التاريخية 6 والآخرى : اتخاذه موقفا نقديا منها . 


4< 0 به 
ها 3 


وآما تجربته ق هصر وما علمه من أخيار الصريين فقد أكيت ؛ يل 
وزادت من حدة ملكه. النقد والثك عند ؛ ؤقد علم من. المصرمين أنه ق 
الوق ت الذي اعتقد فيه اليونان أن الالهة فى بلادهم تعيش على الارمن 
نت تقوم ف مصر مجتمعات بشرية عادية » وبالتالى .خقد. أدرك ء لاول. 


لساكأهة هم 


مرة » أن حماة الانسان .على الارض أقدم مما تصور-الروايات المتوازثة 
عند الاغريق ء أضضف أل ذلك أن «هيكاتايوس» انما ككب كتاباتهمولاول 
مرة بالنثر » ومن قبله-كان الشتمر هو -الوسيلة -أكلازمة فلاعمال الفكرنية 
و الادمفة ومن ثم فهو يعتبر فقرة تصاسمة” فى كاريخ خ المعرهةعلامه أ أطلتيا 
من قيود الشعر وأسالبيه ٠‏ 1 


وكان ن ألقوم يطلقون على كتابات النثرلفظ «أخبارى ». م 
وبالتالى يمكن اعتبار (اهيكاتايوسي» . مؤسس الكتامة |التاريفية علع 
الاغريق 0 اذ التزم من جاء معده يكتاية التاريخ بالنثو 0 


بقيت"الاثنارة الى أن الكلمة التى كاثت تطلق علِىْ كُتاب التثرءعومنهم" 
«هيكايئيوس» © حتى "ذلك الخصر » هى كلمسة «الأخبساريون» على 
كتاباتهم «تسجيل الاخباز» 66طمعهدوم1- ولم تكن كلمة دراسة التاريع: 
(قفرمعنة]) _ قد ظهرت بعد ».لان معناها كان ععيدا عن .مال الاعمال ' 
الفكرية > ويرجم أصلها. الى كلمة كنا بمحنى «امحقق القضامم . 
ولم تستخدم كلمة (مضمعة» الا فى ,مروحلة جننديدة من رقى الكتلية: 
التاريخية » ممثلة ى شخص «هيرودوت»6 (4ه؛  40٠‏ قى٠م)‏ الذى . 
بيدأ بحث التاريخ 220 » وأما أهم المؤرخين اليوتان والرومان » فسوف 
نتحدث عنهم عند حديئثئا عن فصادر التاريخ -المسرى القديم * 


(4؟) كتابة التاريخ فى اوائل العصر المسيحى: ! .. 

: كان لانتصار المسيجية على .للوثتية تأثير بعيد الدى فى كتابة التاريخ 
وى الإفكار التى كإن يسترشد بها المؤرخون في كتاياتهم. فلقد نيت 
الثقاقة | ألوثنية باعتيارها من عمله الشيطان ‏ » واعتبرت الكتابة التاريخية 
التى أنتجّها اليصر ألوثنى .أقل مسبتوى من. بن الكتاية التاريفية المقدسة ف 
«التور اق :» وحآمت الشكوك حول التفكي “المقلى الخ كانت له 'الكاتة 


(04) مصطفي العبادق : المرْجِع الشابق من 54 :7 + 
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لحي عند الوثتيين اليونان » وأصيبح للايمان الوينى المحل الاعلىنوالركن 

الإقوى » وضار الاعتقاد بما فوق الطبيبة محلك النائل » وأخذت كتبه 

اليهود المقديية مكانة الادب القديم. » ولُعرض, القوم عن.أعمال مؤرخى . 

العصر الوثنى وكتابه وشبعرايّه.؛ وقد أخمز ذلك مكتابة التتريخ وعناق 
تقدمها ٠‏ 06 


ومع خلك * خلم-يكن فى الامكان” التغاب علئ عأثير الثقامة 'الونتية » 
هذا فضلا: عن أن. كثيرأ من رجاك الدين الاواكل-اتها-كائو! ينتعملون 
اللنة الوثتنة:؛ وقد كثقوا ثقافة وثنية من تل دقولهم فى النشرائية : 0 
ومن ثم خقد تأثرت مثلهم العليا السياسية » وممارد نستهم للشدون الغملية 
بالعناصر الوثنية 0 وكان أخذهم مفكرة تفوق العواطف والحدس على 
التفكير العقلى, 3 وشذة التمسك بهذا الاتجاء ق المسائل. الدينية والقضايا 
المتدية » مصدره الافلاطونية الجديدة ب ققد أسينت بطى التفكير الدينى 
هالة. قلمفية خاخسبرة »وقد كثن لها.تأثه: وامح ف تفكير القديس 
«أوغسطين» (وه#ه +مهم) .4 وكان هذا الاتجلد يمنم للوقوف وهف 
الك آمام مصادر. «لمعرفة التاريخية.؛ وفعوق: توجيه التعه اليهاموتسليط 
الاضواء عليه وما 00 ١‏ : 

هذا وقد ذهب ٠‏ لمر خون ن الاوائل من النصارى الى أن الحبركة. 
التاريخية جزء من الحركة آلكونية التى يشترك غيها الله تعالى » فضلا 
عن الانسان » وقد تجلى التعبيْن عن ها الاتجاد فغ واج ضورة ف كتأن ؛ 

دفدينة القع الذى كضنة العديس: «#أوغسطين» وكات القلسفة التاريخية 
الى ضهتها هذا الكتاب فستخة من أضول اخارّسية وهيليتية وعدزية: م 
فالعركة الثاريخية مَرَاج ب قوئ الكبير والتتر”: 2 ؛ ذه قَ معناها 
التاريخي : الارضن ب صراع ' سي مذيتة ة .الله ب وح نخبة المؤمني بال 
البهود والتصارىئ ‏ ومدينة ة الشيطان - وهو الاسم الذى ألا على 
شياع الونني الماصرين والسابقين » وسيبفر هذا الصراع عن أنتصار 


1 25-255 


أ مدينة الاولى بدهدم المدينة الثانية9 , 


3 كتية اتاريخ ف العصور الوسطي + 
تعتبركتلية: للطربيخ في امسو الوسطى ب فى جاشية من جوائيها ‏ 
جوع الى الاساوب الذى هرج عليه المؤريخون بعد الايكتصر الاكبر » 
بوعلى كيام .ألرومان. » فقد أعتمد مؤرخو هذه العصور على. اللصبادر 
. التقلمدية سبمتنيطون منهاه ٠‏ الحقائ كق ء غير أنهم لم بتعرضوا نقد هذه 
المصادر أو تخليلها تحليلا علميا دقيقا » واذ! كان معفى .مؤرخى العسر 
قد قاموا بمحاولة للنقد » خان هذه المحاولة انما كانت تستند ألى النقد 
الشخمى لكل عنهم دون استقاد الى عنهيج علمق” ومن ثم 1ه قد كانوا 

مصدقون كل ماهاء ف مصادر هم 1 


وعلى أية حمسال ؛ فلقد كان ممثلو الكتبابة التاريخية. فى ! الليصور 

ْ الوسلى يعن دجلل الدين > ع ومن ثم فقد عابت وجهة النظر. الدينية على 
كتاباتهم التاريخية » وكان الكثيرون من كاب .التاريخ في ذلك المصر 
تنقصهم سعةالاطلاع الكلاسيكى أو اللاموتى التى كانت طايع المؤْرخين 
فى العصي المسيحى المتقدمموكانو! يميلون الى سرعم الاعتقاد والتصديق 
آكثر من التحرى والتدقيق فى قبول الاخار نورواية الاجداث » ولم يكن 
هناك تفريقٍ بين الواقعى وال أثالى »أو الحمق التاريخى والحق السحرى» 
وكانت الملاء بهم الشعريةٍ تعد مراجم تاريخية » ولم.يكن. عناك ما بيصول 
جون تزيعف الأخبار وتزوير الوثائق والاسائيد » ولم تكن هناك عناية 
بكشف الحقائق » وازهاق الاياطيل + مإدامت الوثائق ق والاخيار المزيفة 
تخدم قضية من قضايا العصرعوتؤيد ممتقدأ من المعتقدات. الشائمة400. 


وأما اللهمة الكبرى التى ارتبطت بمؤرخى العصور الوسطى » فكانت 
الكشف عن الخطة له الالبية وتفصبلها ومن كم فقلد انتقل تيار الفكر 


«(وع) على اهم :.المرجع لابق صن ١يه.‏ اه 
(»1) محمد عواد حسين : المرجع السابق ص 198 - 
11)-عائ انهم :الرجم السابق فى 27 24 


ل ل 


التاريخى من دراسة اجتماعية. الى درابية مهرد محدودم تئيثق من 
سلطان آلكنيسة » فلقد اعترقوا بالدور الذى تؤديه القادير في الاحداث 
التاريخية » لكتهم حددوه بصورة نتشنى مها وجود أكى مجال لتشاط 
الانسان » وكانت النتيجة عجز! لؤرخين عزن التتبقنباحذاك. الستقبل » 
لانهم يجهلون ما نخفيه القدز » وافصرفوا الى البخث عن جوهر التاريخ 
'خارج.نطاق نفسه © لان كل بحثهم أتما كان يهدف إلى الكشف عن 
سياق. الاحداث » أنطلاقا من عقيدة:راسخة ف أن التدهور الذى و وجه 
عذء الاحداث بعيد! عن » أرادة الانسان . 


البشرم فيه + وبالالى لم يك له مجال لت أو مايل + لخد كاي 
مصادرهم بين أيديهم » ولكتهم فرضسوآ على أتفسهم قيدا قشديدا » 
وجغلوا بعمهم الاول هوتدراسة خصائص "الذات العلية المقدسة9؟)عومن 
ثم ققد كانت: هذه الكتايات دينيّة أكثر منها تاريخية » ومن-هنا غقد غلبت 
عليها الصبنة اللخصر أتية 42 ه ' ١‏ 


ولط من أشهر هذه المؤلفات. كتاباث افو فيوس »4410 5 3 
حيعم) ع والذى كان.واحدا من آياء الكنيسة ق عصره » وأول مؤرخ 
كنسى معد به + حتى لثب <أبو التاريخ الكتسى» و «اغيرودوت 
. :التنصارىع 242 6 وقد ولد فىتفلتطين *ورنها ف نيضرية التى كان أسقفا 
لها » وقد اساعدته صلاته بالآمير اطور لاقنسطنطين6” اوس 33 يمسم ) 
وبرؤساء الكنيسة وكبار رجال»الدولة الى أن يعرف الثثين من الاسرار 
' والئ أن يطلم على المخطوطات وَالْوَثائق الثمينة ومن ثم فقد آفاذ منها 


0 6 محمد عواد بفسين. : المرجع السابق فن ١١4‏ + : 
(4) جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الامققم - الجزء 
اللاول هيروت 135,4 ص ٠ 11١‏ 
(144) يوسبيوس القيعرى : تاريخ ١‏ الكئيسة بترجمة مرقص قص اداود - 
القاهرة .*٠ 995١‏ ب 
5500 3 رعلائة مطة جم وجعدمتكاط جر بطائمدو 3 45 


سد 118 لم 


فائدة كبوة فى كتاباته التاري يخية(1!! .م 


وهناك عَذلك «بزوكبيوس؟ (المتوق عام #جمم) . “الذي معد افوخ 
الكتسى لعضر «جستنيان» (يجه - مدمم) ) الملىء » بالاحداث 3 ومما 
.. يجعل التاريخه أحمية أن مادثهالتاريخية: موجيع ثقة ؛. ذلك لان بعمها 
..مستقى من الروايات 'الشفوية ع وأظيها نتيجة مملوواته.الشخصي ةيفلقد 
.عين فن-عام 57م سكرتيرا خاصا » ومستشارا قائونيا للقائد الرومانى 
«ياساريوس» »© وصحبه فى حملاته فى آسيا ولفريقيا وايطاليا ‏ » كما غين 
عضو! فى مجلس الشيوخ الرومائي 09 ٠‏ 
)3( الكتاية التاريخية عتذ المسلمين : ' 03 

لمل من الاهمية بمكان وقبل أن تتحدث عن الكتابة التاريخية عن 
المؤرخني المسلمين ‏ أن نتحذثر»؛ 4 بادى مذي / بندوء عن. «التباريخ 
الهجرئي؟ +٠‏ 00 00 

لاريب فى أن أعمية الهجرة التبوية ااشريفة انما كانث سببا فى أن 
يختارها الفاروق عمر بن الخطاب بداية ة التاريخ. الاسلاقى. تقديرا. لجلال 
الحدث -الذى كان منطلق حول ايم وخطير فى تاريخ الالام "0 


أوأما سبد التاريخ » تلقد رو الطبرى بسك عن نميه بن الدليب 
قال : جمع عمر. بن الخطاب ألناس » قشالهم خقال : من أى يوم ذكتب؟ 
.فقال على عليه السلام :من يوم اجر رسول ألله يِه وتركِ أرض 
الشرك ء قفعله عمر » رَضى الله عنه”؟؟ » وري السخاوؤى ” : أن سعد 


(41) فيلب .حتى : تاريخ .سوريةة. وليذان وفلسطين - ترجمة حورج 
حدآد وعبد الكريم رافق الجزء الاول بيروث 508و1اا ص اؤ؟ ٠‏ 

ل اللا 0 ملجد : 
: التاريخ السياسى للدولة العربية- الجزء الاول . القاحرة .فا طن .+* ٠‏ 

(4:) (يو جعفر محمد بن جرير الطيرى : تاريخ الرسل والملوك - 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - الجزم الرايم - !1 ذأهرة ‏ دارٍ المعارف 
لالإ5اا ص ارلا سه 79 ٠‏ 0+ 


111 


بهجرة النبى َك انها فرقت بين الحق الب 03 اوأظمرت الدينية 4 
: فاجتمع بأى السلمين على الابقا جطنة الهجر 41802 12 .* 


:هذا ود اقترح آبغرون بوه المبحنك أو المولد الشزيفع يتأن معاد 
الواح والمبسث شيا مشاوف »كما كن يدم آلوفاة انها يلذيكر الناس هالاسى 
وللحزن على. فقد. .مولاتا وسيدنا ول الدع ء وحكذا. استهر يآى 
الصحاية. ترضوان الله عليهم ‏ على ابتداء التأريخ بسنة المجرة + 
وكان ذلك ف عهد المقاروق عمر » روي عن امن المسيف أنه خال.: أولء من 
كتب التأريخ عمر » لسنتين ونصف من خلافته » غكتب لست عشرة من 
الهجرة ؛ بمشورة على بن أبى طالب *' 


ثم قام جدل آخر حول الشهر الذئن يكون حتطلقا للتلريخ.».ققال 
عبد الرحمن بن عوف : أرخ برجب »ء فانه أول الاشهر الحرم ؛ فقال 
على بن أبي طالب : بللحرم » وانتهى الأمر باستماد المحرم فجرا الس 
المجرية » على اعتبار أن المحرم شير الله عز وجل » وهو رآس السنة 

افيه مكنتى ألبيث » ويِورح التاريخ”» ويشرب فيه اكورق ؛ وفيه يوم كان 
تاب ثليه ؤم متا اله عليهم:» هذا نفلا عن أن المرة كان أبتداء 
1 العزم على الهجرة : وذلك لان البيعة وقغت فى ذى ألحجة » وهى مقدمة 
الهجرة ء فكان إول جلال لنبتهل بم البيعة وبيعة العتبة): والعزم على 
الهجرة هلال الحرم ؛ ثم ان المحسرم منضرف النآس من حجيم » هذا 
فضلاً عن أن ين ار - حبر 6لامة وترجمان القرآن -- كان يقول فى 
قول الله تعالى هوالفجر وليال عشر» أن الفجز عو اللحرم * 


0 وعكذا ان المسلميٍ مع عقر ارحم التاريخ من «الهجرة د فقد. رأوا 
الابتداء قبل ؛ مقدم ألنبى ع الى اكديتة 51 50 الأول(1؟ سبتمير 
عم كام ) بشهرين »وايلم هى لثذا .عثيرعليتو افق ذلك - أول المعرم 


0 السخاوى : : الرجع السَابق من 0 
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خلم يؤرخ الناسن من وقنه قدوم النبى مِلِيَرٍ الى اأجينة »زبل: بأول خلك 
الصنة لومتةا كانت. ألسنة الهجبرية سنة ابعلامية.» مرقيطة: يعجرة 

لنبى َيه الى المدينة » فضلا عن أنها منة تقوم خصائصها على ما نص 
عله الاي لير » واليها ترتكز مواقي مسوم المسلمن وافُطارعم 
وحجهم : ومناسكهم وعدة نسائهم » وحل ديونهم + 


'ولعل. من الاهمية يمكان الاشارة الى عيبدة أهور ء منها أن إلسنة 
المهجرمة تعادل.غه” يوما » له ساعات » هع دقيقة > وأما. السنة المبلادية 
فتعادل هب بيوما ء ه سائمات »6 448 دقيقة ؛ 5 ثانية + والاولى تمرية» 
والثانية شمسية » ومنها أن بداية التاريخ الهجرى ف أول المحرم من 
العام. الاول الهجرى © أنما. يوافق 15 نوليو اام فى أرجح :الاياء» 
ومنها ما جاء فى فتح البارى من أن جماعبة من السلف كانوا: يعدون 
التاريخ من المحرم الذى وقع بعد الهجرة » ويلغون الاشبهر. التى :قبل 
.ذلك الى ربيع الأول ء وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفتنان والفساق » 
فذكروا غزوة بدر فى السنة الاولى » وأحد ف الثيانية » والخنفق: ف 
الرايعة » وهذا صحيح على ذلك البناء » واكنه يضالف هم ]|اتفق عليه 
الجمهور » وقيله المسلمون © ٠‏ . 


بقيت الاشارة الى أن التاريخ 0 انما يدأ بمؤلد اللسيح 
ش وأصطي» (0 3 ق*م - 4م) َ ريم ل أن مولده كان 


: (00) انظر: محمد بيومى_مهنزان : فى رحاب النبى وآل نبيكه 
الطاهرين ‏ الهرّء الاول . السيرة النبوية الشريفة ‏ المجكد: الاؤل ‏ 
'بيروت : داو النهضة العربية صن 40" .70 > السخاوق : المرجع 
السابق ص 8/ - 41 » تاريخ الطبرى 874 :#4 > أبن حجر 
فقتح البارى شرح البشارى بوم (القاهرة 04 لم) 2 2 ) © انراهيم بن 
:ابراهيم قريبى : مرويات ت غزوة بئى المصطلق - المدينة المنورة ص1ج1؟؟و 


-ث117 سس 


كان عام م2 ولنه رسع الى البماء عام كام 4 على آيام القيصر 
3 «تبيريوس» )غ١‏ ب بكم ) 6 ورمما ق بم مأرس عام بوعم 07 + 


ولعل من الاعمية بمكان الاشارة ألى أن كلمة «تاريخ» بدأت تعنى 
فى صدر الاسلام التقويم والتوقيتمثم: أصبحت تعئى تسجيل الاحداث 
على أساس الزمن » وتحمل أسم الاخبار » ثم بدآأت كلمة تاريخ تحل 
تباعا فى الكتاية التدوينية العربية » لاسيما فى أواضر القرن الثانى 
وثوائل المقرن الثالث الهجرى ٠‏ وكان العسرب قبل الاسلام قد اعتموا 
نالتار بع للاحداث الهامةعكمام القيل » ويتاء الكمبة » كما كانت التحداث 
الهامة تحفظ فى النقوش أو عن طريق الرواية الشفوية ٠‏ 
هذا وقد أشار المسعودى الى أن العرب قبل الاسسلام أثما كاثوا 
يؤرخون بتواريخ كثيرة * خلما «حمير».و «كهلان» أبناء سباء فكانوا 
..مؤرخون بملوكوم » أو بما بقم لهم من أحداث جسيمة » قيما يظنؤن » 
كنار صولن ألتى كانت تظهر فى معض الحرار بأقاصى اليمن » وكالهروب 
ألتى كانت تنشب بين القباثل والاممعفضلا عن التارييخ بآيامهم المشتهورة 
.وكذا بوفاة ابراهيم واسماعيل » عليهما السلام ؛ كما كانت قريش عند 
ميعث المصطفى مَل تؤرخ بوقاة هشام بن المغيرة » وبعام الفيل 00 
على أن الطبرى انما يذهب الى أن العرب لم تكن تؤرخ بشىء محدد 
قيل الاسلام » غير أن قريشا انما كانت تؤرخ يعام الفيل » ديئما كان 
سائو العرب يؤرخون بأيامهم المشهورة » كيوم جيلة والكلاب الاول 
والثائى ٠0‏ 


ولعل آقدم وثيقة مكتوبة بأللنة المربية انما هو «نقش النمارةع 68 


(ده) هء ج+ ويلز : موجز تاريخ العالم - ترجمة عبد العزيز جاويشن 
القاهرة ١5317‏ ص ١778‏ 4 510 ؛ فيلب حتى : المرجع السابق ص 11١‏ - 
7 
(؟52) السعودى : التنبية والاشراف ‏ القاهرة م19 ص 141-1079 - 
(*ه) تاريخ الطبرى ١م19‏ + 
(61) انظر عن نقش الثمارة (محمد بيومى-مهران : تاريخ العرب 
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..والذى يسجل وفاة ملك الحيرة «امرؤ'القيس الاول» (ه/؟ ب مدبهم) 
وقد كتب عام مجم (عام 57؟ من تقويم بصرى) © ويلهة.عربية 
. شمالية » وبالخط النبطى ء وليس باللغة الحميرية أو سحرف المستد 9 
.' وهو بهذا يمثل, مرحلة انتقال من الحروفه النبطية.الى الجروف الجرفية 
الشمائية » والتى ماتزال مستعمطة حتى الان0© : ذلك لان الفط العربى 
الشائع بيننا الان منحصول عن الخط النيطى الذى كان شسائعا فى :مملكة 
٠‏ الأنباطً9© ٠‏ ش 


.على أن هناك كتانات عرمية أقدم من نقشن النمارة ؛ فلقد. عثر. ق 
مصر على كتايات معينية فى الجيزة وعد قصر الينات فى الصهراء 
الشرقية » وف منطقة ادفو”© » وترجع بعض هذه الكتايات الى أيام 
الملك الفارسى «قمبيز» (6ه مم قءم) ؛ ويحضها الاجر الى أيام 
المطالمة” ١‏ ون كن عه كلية مون ب لسن ف اليد ولج 


القديم - الرياض اص و مو" 2 كه ل امه 0 ؛ حسن ظاظا : 
الساميون ولغائهم الامكندرية ال ص 2-1560 1179 00108 
15 456 بوم ,3-4 ,1964 سمومساة ع[ 


40941 .م ,آآ لمعف ب بممحصعلة مد"18 موظدسف هع ادقة8 ,لتتصكرا بز 
,34-42 .م ,1907 ,قتعة2 ,دسمالمط”1 تمده مترزد رع ععطومق ملتاقدون12 .1 
(06) انظر : محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 087 » وكذا 
.54 .2 ,1923 ,533,17 
(61) حسن ظاظا : المرجع المتابق ص "197 ٠‏ 

.82 .2 ,1960 100 رقطصضف عط1 كه 11150 11100 1 مآ 

لده) جرجىي رَيدان : تاريخ التمدن. الاسلامى #رعة » وكذا 
:82 .2 بشت .02 ,1113 5.1 
مم1 ,1[ رهظا تعمترتا مععطتتده5 له مومس مم ,اعاعلعهزلال؟ .8 .59 
1 .م ,1938 


:1909 ب8م0د6آ ,120581 سقناموع] ععجمنآ 18 هذ قان با" ,للمهيك77 ,2 .8 هم 


3141 ري ,157 بم 
(-1) مظهر الاريانى : فى تاريخ أليمن ‏ القاهرة 1917 ص 16 ٠‏ 


ب ©آبا سم 


: يرى فيه اليعس «بطليموس الثائى» (44؟ - 44؟:ق٠م)‏ » ومن ثم 
1 فقد ذهب «آدولف جرومان»الئ أنها ترجع الى علم ال نا 
وربما ئيس بعد عام 561 قءم ء على الاقل 229 » وان حدد الدكتور 
فؤّاد حسنين عام ل ق٠م‏ » تأرويخا للكتاية ألتى برى.آنها كانت ق 
عهد بطليموس السادس”"2 » وأما صاحب الوثيقة فيدعي «زيد ايل بن 
زيد أيل» » وكان كاهنا فى معيد مصرى 2142 ء وأما إلكتاية التاريخية ف 
فى العصور الاسلامية » فكما يقول «روبرت 'فانت» فلم تكن خالية من 
المزابا الواضحة » ولكنها لمم تصل قط ألى المرحلة العالمية أو الفلسفية» 
وأكثر الذين عالجوا كتاية تاريخ ام يجارد مرجلة الوصف والسرد 
الحولى 2 »© ٠‏ 


وعلى أية حال » فان علم التاريخ عند اعرب » انعا قام على أسسس 

من الرواية الشفوية » ذلك لان انتشار الامية قبيل الاسلام » وق بداية 
العصر الاسلامى ء من ناحية » وطبيعة المجتمع القبلى فى بلاد العرب: 
وما كان يسود هذا المجتمع من مفاخرة الافراد والقبائل بحسيها ونسيها 
من ناحية أخرى » انما جعل كثيرا من العرب يحرصون على رواية 
مفاخرهم ومفاخر قبائلهم » ومثالب خصومهم » وكانت الروأية الشنفوية 
: تنقل الاحاديث فى هذا المجال من جيل الى جيل27 » وهو أهمر لا يمكن 
. الاطمئنان اليه » ذلك أن رواة الاخبارمحتى أن كانوا بعميدين عن الميون 
والاهواء ؛ وحتى أن كانوا من أصحاب الملكات التى تستطيع التمييز بين 
. العث والسمين ء غان للذاكرة آماد لذ تستطيع تجاوزها ٠29‏ 


26 .2 ,1963 بتاغطاعستالة رمعتطدعم بلتتقتسطن :0 .فم .61 
7.م ,1939 ,73 848018 .62 
[شنف فؤاد خسنين : التاريخ. العربى القديع - - 0 +152 اا 
القديمة ‏ الرناض: ص 7 350008 
' 1893 روقداطستقظ ,نم1114 عه بإطجموملتط2 0518ظ آذ 5- اكه 
2.80 
(13) سيدة أسماعيل الكاشف : مصادر التاريخ الاسلامى ومشاهج 
البحث فيه القاهرة الأقا اص ٠117‏ 
(51) محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم ص *ه ٠‏ 


1 


وعلى أية حال » خلمل أهم ما جاء فى هذه الروايات عن القبائل 
الشمالية ما عرف باسم «أيام العرب»00© والتئ تقص أحاديثالحروب 
بين القبائل المختظفة » وعلى الرغم مما فى بعض هذه الاخبار من خيال 
وغموض وعدم التقيد بالدقة ؛ فقد كان لها تأثير كبير فى نشيأة علم 
التاريخ » ذلك لان الاسلام يقض عليها ء بل أن المؤرخين اليسلمين ى 
فجر الاسلام استمدوا منها كثيرا مما دونوه عن يلاد العرب الشمالبة 
قبيل الاسلام وفى ألقرن الاول الهجرى ؛ فضلا عن أنها حفظت أنساب 
العرب الى حد كبير980© ٠‏ 


وآخيرا فان أيام العرب هذه أنما تظهر لنا مميزات الروح العربية 
الجاهلية من عصبية وحمية » نهضت يعقلية البدوى الى الفضيلة تارة 
وهبطت يه الى الرذيلة تارة أخرىعواتكشفت فيها يواطن الخلق العربي» 
فادًا بصاحبه مطبوع على الشعور القردى » عنهد صعب المراسيتضوغ " 
له أنقتة وكبرياوٌه القتال دفاعا عن قبيلته » سواء أكانت خالمة أو مظلومة 
ايد ا ا ل ا ري 
العدو فى معارك فاصلةة ا ْ 


على أن قيمة مادة أيام العرب التاريخية انما تضحفٍ كثير!.م يسبب. 
عدم تنسيقها وتبوييها » طبقا لترتيب الوقائع وتساسلها التاريخى » كما 
أنه من الصعوبة.بمكان استخراج مستند منها يمكن الاعتمادٍ عليه ى 
تصبنيف هصذه الآيام » وتنظيها على أساس تاريخى ب مع أنها مادة 


(36) أنظر عن أيام العرب (إين الاثير : الكامل فى التاريخ ارا 0 
1" (بيروت 56 ؛ محمد أحمد جاد المولى وآخرون : آيام العرب ق 
الجاهلية القاهرة ؟غ52١‏ »2 محمد بيومى مهران. : الحخضارة الصربية 
القديمة ‏ الاسكندرية مخغذاا ص 1١517‏ ا كذل) ٠+‏ 

. (19) سيدة الكاشف.: المرجع السأبق ص 2٠0.١7‏ ' 

ّ) فق محمد بيومى مهران »المرجع السابق ض +15 فقا :» وكذا 

.90 .م ,1960 رقنقممة بوطهصة عط غأه ممعت 00 8 


لا9آ1ا د 


امارج ف التارييخ لجزيرة العرب قبل الاسلامعودراسة القطور السياسى 
والاجتتاعئ غنها وذلك-لقلة معارفنا * فى أغلب الاحابين © عن أحوال 
من ألسهم قيها: > وأجج تار هوم تال قمها شيسة » هذا الى أن -الاهواء . 
التتخصية انما كان ها دور ف: تسجيل هذه الايام ؛ فهتاك الكثير ممن 
سجلوا عذه الايام + كانوا بعيدين عن الحيدة الثاريخية » ومن هنا فقد 
كان الواحد هنهم يشايع قومه » قينسب اليهم. الغلبة والتفوقموفق نقس 
الوقت أنما ينعمل جاهدا على الفْض من قدر خصومهم » ثم يحاول أن. 
يثبت ذلك كله بكلام منثور » وآخر منظوم » ليثبت ضحة ما مقولكومن 
ثم فقد وجب علينا آلا نصدق كل ما نقرأه عن أيام العرب » حتى وان 

نسب ألى خيرة من نثق بعلمهم من الرواة”؟" ٠‏ 200.. 

وعلى أية حال + قلقد كان مؤرخو العصرب 'يعتمدون فى تأريخهم 

و الشابقة غلى الاسلام على الادب العربى » وعلئ“بعض آثار 

اليمن ء حيث كأن “هناك من يزعم صدقا أو كذيا - أنه بمستطيع أن 
يقرا خظ «المسند»عءهذا الى جانب اعتمادهم على بعض كتابات التصارى 
التى وجدت ف الاديرة والكنائس ف العراق والشام ‏ وعلى ما تلقفوه 

من أفواه النهود فى اليمن والحجاز وغيرهما9© هومن هذه الكتليات على 
سديل المثال » كتاب أقبار أليمن لعبيد بن شري ية الجرهى » وقد كتب ىق 
آخريات آيام معاوية بن أبى سفيان  4١(‏ 1هه) وكتاب التيجان ق 
ملوك حمير ء لوهب بن منيه (ت ١١1/ه؟/)‏ » وكتاب الاصنام لا 
الكلبى (تد عو٠؟/رةإم)‏ » وكتاب الاكليل'؛ وكتاب صخة جزيرة العريب ٠‏ 
للهمذانى (تد ٠:سيراهة)‏ وكتاب سنى ملوك الارض والانبياء لحمزة 
الاصفهانى»وكتاب ملوك حمير وآقيال اليمن لمشوان بن 'سعيد.الحميرى 


رت ىلح ) 019 8 


لف مخمد جيوهى مهران : المرجعغ السابق ص 155 “لجواذ جلي: 
المرجع الصايق ١21١/4‏ - 19م ٠‏ الاعتى ١ا/ردوء‏ ؛ أبن النديم : 1 
الفهرست ص 6 » أبن رشيق” : العمدم أ 0000 

. (؟7) يجرجى زيدان :. المرجع السابق عن 6 »ع محمد ميروك شافع: 
عصر ما قيل الاسلام ‏ القاهرة ؟196 ض'106- 

لمم محفد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم ص 6*1 0 


الماك م 


ومن هنا فان المتصفح 1 كتبه اللؤرخون المسلمون الكيار » ليعجب 
للدقة والتحرى الصحيح الذى عالهوا مه تاريخ الاسلام: أي محظم . 
الحالات ء بقدر ما يأسف على الاهمال والخلط الذى صمحب كتلباتهم _ 
عن عصور ماقبل الاسلام ©" نولعل عذرهم فى ذلك آن عصر الاكتثبافات . 
الحديثة الذى نعيشه الان م يكن قد بدأ يعد وان الاعتماد فى التأريخ 
لبلاد ألعرب قبل الاسلام » انما كان على ما جاء في التور اه وعلى الادب ‏ 
العربى القديم » كما أن الاخبار كانت كما أشرنا من قيل'. تتفاقل” 
على الالسنة بدون تدوين أو ضيط » وأن ألخط العربى كان فى أول الامر 
غير منقوط > وكذأ كائته الكتاية النيطية التى يرجح أن الخط العريى 

مشتق منها » ومتطور عنها » لا تعرف النقط والاعهام*"؟ * 1 


٠‏ وجاء الاسلام ؛ ونزل القرآن على سيدنا ومولانا محمد وسول ايقف 
ِنَم مشجعا للمسلمين على الاهتمامم بالتاريخ » فقد ورد فيه الكثيي من 
الاحداث تسجيلا لتاريخ المجتمعات السايقة على الاسلام فمثلا هناك 
سورة كاملة تحمل اسم مملكة فى جنوب بلاد السرب قبل الاسلام 
سيورة سسبا ‏ هذا فضلا عن أن القرآن اأكريم. ائما قد أتغرد ب دون 
غيره من الكثتب السماوية ‏ بذكر أقوام عربية بادت » كقوم عاد وثمود» 
الى جانب قصة آأصحاب الكهف وسيل العرم 03 وقصة أصجاب الاجدود» 
وأصحاب ألفيل » وعهورة الخليل وولوم اسماعيل. عليهما السلام 5 الى 
الارض الطبية ق الحجاز + ثم اقامة اسماعيل هناك » وبي ذآك هن" 
قصص الانبياء وسيرهم مع أقوامهم 0" 


(94) أبن خذلكان : وفيات الاعيان 11١5-1559 2 55 16/١‏ 2 
45 دافة: > زقلاء حغد ٠و‏ ع أين النديم : الخهرست صانة ‏ هد . 
محمد ميروك نافع : المرجع السابق ص 58-5 » وكتا 85 

1946 ركنعد8 بدعطادعة عدعمامناط مع دتيوة .ل 

1930 مقافت لم بكم هقه:1115 عأتطهديق «ه 5عسنععط ,طاتامتامععفا8خ .ف .2 . 

(4!) خليل يحيى نامى : أمل الخط العربى 1 قطوره ا 
مأ قبل الاسلام ‏ القاهرة 06 اص /الم > فيلب حتى 
٠١4-٠1١‏ » عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآان القاهرة 1 
08-45 2 جرجي زيدان : المر. السايق من1م 

الهف قدم الباحث دراسة مقصلة ف أريكة ألجزاء عن الاضمنالتازيخى 


ه11 


شين أن ذلك.لا يعنى -. بهال من الاجوال :أن المقرآن الكريم كياب 
تاريخ » يتحدث عن أخبار. ألامم. » كما يتحيث عنها المؤرخون » زائما هو 
كنا هداية.وازشاد للتى عى أقسوم9؟ » أنزله الله سبحانه وتعالى 
ليكوت دستورا للمسلمين فى-حياتهم ؛ بدعوهم الى التوصد*" » والى 
تهذيت النقوس » والئ وضع مبادىء للاخلاق 50" وميزآن للمذالة0*غ 
وأمتباط البعض الاحكام97 6 فاذا ما عزن لحادثة تاريخية » فائما 
للغيرة والعظلة4#5, 


..وهع خُلك * قيجب آلا يينيب عن بالنا ‏ دائما وأبدا . آن القصص 
القرآنى » انهو الا الحق.الصراح 4 قال تعالى «ان هذا لهو القصص 
الحق»87 وقال تعالى «نحن فقص عليكُ تبأهم باللحق»)*؟2 وقال تعالى 
«ؤالذى أوحينا لليك من. الكتاب هو الممق» © » وقال تعالى «تلك آيات 


ا :ف باز العري وى الجزع الشات 2 2 
الثالث : قى بلاد. الشام 4 الجزء الرابع : فى العراق) ٠‏ 

زقفة سورة الاسراء : آية 8+ 

(748) أنظر : سورة.نوح.: آية 7-1١‏ » سورة يوسف : آية لاثا ب 14> 
صورة النساء : آية ١/١‏ ل ١95‏ » سورة آل عمران : آية سورة ١‏ الماكدة 
آية ألا؛ واء” 


(9/9) أنظر : سورة البقرة : آية 514 + سورة الاعراف : آية لهل 
سورة هود : آية 4ل اال ٠‏ 

)4١( .‏ انظر مثلا : قصة داود (سورة ص : :أية ١ل‏ #98 » محمد 
بيومى مهران : دراسات تاريخية من القران الكريم , الجسزء الشالث عفى . 
بلاد الشام ص *” 409 (بيروت 19448) ٠‏ 


(46)اأنظر :.سورة 1 المائدة : آية الوق : سورة البقرة : آية 
٠١ 11/4 14‏ 57 


)45 أنظر عل اهداق القدران ومقاصده / : ؛ تفسير اللشار ند 0 
ولاس انا ١‏ 1 


فنك 'ملوزة آل عمزاق 00 3 ْ 
441 .مبورة:الكهفه ليم +1 0 
202 أصورة فاطر آية وا 


لاهلا عدت ا 


نتلوها: علي بالحق » فيأى حديث بعد أله وآياكة يؤمنووخ 09 . 


وفى الواقع فان ثمة حقيقة تاريخية تبرز واضحة فى القرآن الكريم 
تلك هى أن وسلحة كبيرة ف سوره وآيائه قد خصصت للمهألة التاريخية 
التى تاذ أبعاد! واتجاعات مختلفة » وتتدرج.بين العركن المباشر » 
بتميز بللتركيز والكثافة للسئن التاريخية التى تحكم حركة الجماعات عبر 
الزمان: والمكان » مرورا يمواقف الانسان المتغيرة من الطبيعة والعالم »” 
وبالضيغ الحضارية !لتى لا حصر لها » والتى تتأرجبخ بين اليساطة ونم 
النضج والتركيب » وتبلغ هذه المشالة حندا من الثقل والاتساع ى 
القرآن الكريم بحيث أن ن أجل سوره لذ تتكاد تخلو من عرض لواقعة 
تاريفية أو اثسارة سريمة لحدث ما “أو تأكيد على قانون أو سنة تشكل ‏ 


' ولارزتب ف أن هذا آمرا منطقيا ينسجم بالكلية مع اعجاز القرآن 
وتوزيعه !لفذ مساحات آياته وسوره لتغطية كاقة المسائل الاساسية ف 
حياة البشرية » وقد أخذت تزداد أمضاحا يوما بعد يوم أهمية الدراسة 
لتاريخية » أو خرورتها بالاحرى ؛ لمسيرة كل جماعة بشرية تبسبعى الى 
تقتيس الاضواء التى أشعلتها الوقائع الماضية ء لكى تنير لها الطريق 
الطويل الى يجب حليها أن تقطعه » متجاوزة أكير قدر ممكن من العقبات 
وطترمة يأكير قدر ممكن من الاساليب والنظم التى توصلها الى أهدافها 
والتى هى فى نفس ألوقت (أى النظم والأساليب) كانت حركة التاريخ 
حقلا لتجاريها » وميدانا لاثبات عناصر القوة والضعف فيها »> اذ أن نندء. 
التجرية دائما من: نقطة الصبقر » دون التفات الى مردوداتها التاريفية» 


(43) سورة الجائية :٠آية.‏ 3-» وانظر عن القرآن كمضدده تاريشق : 
(محمد بيومى. مهران' : دوامنات تاريخية من القرآن الكريم د الجزم الأول 
بلاد العسربث »بيروت 1948 صن 11 - 14 ».مضر” الجشزء الثسانئ ت 1 
الاسكندرية ال ل تاريخ “العربه ألقذيم صن لك ال 


ا طاع؟ة د م 


الى األافى ت تسد منه نولش . 


واذاب» ها أضفنا الى المبباحة التاريخية الواسفة فى القرآن » مستآلة 
أخرى ترتبط بالتاريخ أرتبامطا عضسويا لانه؛ ملامسة وتعقيب.وتعليق 
واعادة صياغة وتوجيه لاحش من الوقائع التاريخية,تاك الايات والمواقف 
القر |آنية ألّى يجدثنا عنها المفسرون ف موضوع ال(أسياب التنزيل» 98 
والتى جاعت فى أعقاب عدد كبير من أحداث السيرة » لكى تعلق وتفند 
وتلامس وتبنى وتوجة وتصوغءأنطلاقا من هذه الاحداث التى لم تبرد 
دماؤها بعد © سواء على مسرح الآرض » م فى حس الجماعة والانسان 
المسلم ء اذا ما أضفنا هذه الايات المنيثة فى ثنليا القرآنء:والتى تخقص 
بها أحيانا مقاطع"طويلة » وسيوز كاملة » استطعنا أن نبين أكثر 00 
أبعاد المساحاتالشاملة التى منخها القر آنالكر يم للمسآلةالتاريخية09, 


وأما الحديث الشريف . وهو ما ورد عن سيدنا رسول الله عليه من 
قول أو فعل أو تقوير 00 فهو المصدر الثانى الشريعة الاسلامية ؛ ثم 
هو أصدق المصادر التاريخية ‏ بعد القركن الكريم ‏ اعرفة التاريخ 
العربى القديم بالذات » فضلا :عن عصر النبؤة > وعلى أية حاليقالحديث ' 
الشريفه انما يتصل أتصالا وثيقا بنشأة التاريخ عند العرب + ذلك لان 
علم الحديث انما يهدف الى دراسة أقوال النبى لتر » وأفعاله » وكان 
الاعتماد فيه آولا على الرواية الشفوية » كذلك كان علم: التاريخ عند 
المسلمين يهدف ق البداية الى دراسة سيرة النبى يقي وأعمال الصحابة 
والجماءة الاسلامية الناشئة » وأخبار الئزوات والجهاد ة وكان الاعتماد . 
فيه أيضا على الراية الشفوية قبل كل شىء » وهكذا فرى أن طبيعة علم 
التاريخ لم تكن تختلفه » فى بادىء الامر »> عن طبيمة علم الحديثءاملهم 

(/اى) .عماج الدين خليل. : المرجع السابق ص ١‏ ب ؟ ٠‏ 

(44) اتظر تعريفات. الخرى اديت الشريف (مصطفي. السياعى : 


السنة ومكانتها فى التشريع الاسلدمى . القاهرة 059 ص 5١-66‏ 4 
مقدمة آين الصلاح فى علوم الحديث ‏ بيروت 1111) + 


سس 179 ع 


الا فى هندف كل منهما ؛ وتوع الروايات 'الثى يعنى بها » فالمحدثون” 
يعنون بالروايات التى تقرر مبادىء فقهية أو خلْقيةٌ » بينما يعنى 
الأؤرخون دالروايات التى تتجه الى سرد الحوادث » فالحديث دراية 
ورواية ؛ والتاريخ ‏ عند االعرب ‏ درلية وروأية » يحسينا .دليلا على 
الستراك العلمين ف المصادر والمئهج أن كل جيل كأن يآخذ الروايات عن ١‏ 
الحيل الذى سيقه ء وآن المتن فى كل روااية كان مسيوقا بالسند أو 
الاسناد ء الامر اللذى أهتم به المحدثون كتير فءحتى أنهم ما كانوا . يثقون.. 
بالحديث الا اذا كان اسنادة سلسلة مقصلة من الرواة الموثوق بهم»وقد 
أدى ذلك الى آمرين : الواحد » ظظهور كتب الطبقات ء كطبقات اين سعد 
وطبقات الحفاظ تلذهبي ء والثانى : ظهور علم نقد الرواة ؛ وهو 
المعروف ىق مجبطلح .الحديث باسم «الجرجع والتعديلع 030 . 
هذا وقد جمع لنا الامام الشسافعئن 1 4.؟ه) شروط القوم 1 

لسحة التحمل والإداء » والتى تدور حول شيكين الراوى وروي 
فيقول : ولا تقوم الحجة يِغْيِر الخلصة حتى يجمع أمور منها : أن يكون 
من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق فى حديثه ؛ عاقلا بما يحدث» 
عذلا يما يحيل معانى الجديث من اللفظ » أو أن يكون ممن يؤدى الحديت 
يحروفه كما سمعه ء لا يحدث به على المعتى > وهو غير عالم يما يجيل 
معناه » لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام » واذا أده بحروفه لم 
ببق وجه يخاف فيه احالته للحديث ؛ حافظا أن حدث من حفظه ؛ حافظا 


(89) سيدة الكاشقف : : المرجع السابق ص هع > واتظر عن الجرح 
والتعديل : مقدمة اين الصلاح فى علوم الحديث ييرت هلا35ا1 ص 435ل١235‏ - 
الغزالى : المستصفى ف علم الأصول ١‏ (جزعان) القاهرة 191519 ء الذهيى : 
ميزان الاعتدال؛ فى نقد الرجال - تحقيق على البجاوى ‏ ط الجليِى ب 
القاهرة 1١55157‏ , الخطيب اليقدادى : الكفاية فى علم الرواية حيدر أباد -. 
ةلاه » ابن حجر العسقلانى : نحبة الفكر فى مصطلح أفل الاثر. اط 
مصر ٠48‏ أ رستم': ح التاريخ بيزوت 151795 ص ٠‏ 
زفنا » عثمان مواق : منهج النقد التاريخى الاسلالمى الاسكندرية 001 
ص وو ١589‏ »الحافظ العراقى : ذيل ميزان الاعتدال ‏ الفاهرة 5١٠14١اه‏ 
الامام أحمه : العلل ومعرفة الرجال - أثقرة 5م » أبو حاتم الرازى : 
عذل الحديث .ب يخداد >» ابن المديني : العلل - بيروت 1م 4 وأنظر. 3 
هذه الدراسة ص نف 


0# 


الكتابه أن حدث من كتابه ؛ اذا أشرك أهصل الحفظ فى الحديث © وافق 


حديثهم » بريئًا من أن يكون مدلسا » يحذث عمن لَقى ما لم يسمع منه» . 
ويحدث عن ١‏ له عه اا يست . الثقات شاحفه 60 ِ" 1 


كتب السيية والمغازرى » ذلك لان 0 من رواة السيرة النبوية الشريفة 
كانوا من المحصدثين كعروة بن الزيير » وأبان بن عثمان بن عقان » 
وشرحييل.دن تسعك ‏ ه ومن اليدعى أن تكون نشأة الكتاية ق السيرة 
والمنازى فى المدينة المنورة فهى دار السنة التى عاش فيها الصحابة » 
وشاهدوا سيدنا رسول الله علد وسمعوا أحاديثه ورووها للتابعين » 
وعلى أية حال » فالكتابة فى الممازى انما كانت هى الاساس الذى ئقلنا 
ألى الكتابة التاريخية الصديحجةنعتد العربعرغم: ضعف معض الروايات 
التى جاعت ق هذه الكتايات التاريخية2330 .* 


وهكذا .بيدو واضما أن علم التاريخ عند المسلمين انما صدر عن 
مصدرين » المواحد : مصدر غير أسلامى » وهو امتداد المضر الجاهلى» 
وبتمثل ىق أيام العرب وأخيارها » والاخر .: مصدر اسلامى » ويتمثل 
ق السيرة والمعغازى » ثم سرعان ما ظهرت كتب الطبقات » الامر الذى 
مهد لكتايات المؤرخين فى العصر العياسى ؛ عندما بدأ المؤرخون يكتيون 
ف التارييخ العام ٠‏ 


وللاريب فى أن القرآن الكريم والحديث الشريفن انما كانا | أهمم 
العوامل التى ساعدت على نمو وتطور التأريخ عند المسلمين » فضلا عن 
عوام ل أخرى من آهمها: ظهور ‏ الاسلام والتحولاتالسياسية والاجتماعية 
التى أوجدها فى المجتمع العريى ومدى تأثيره على الدول المجاورة » 
هذا الى جائب المارك الكبرى التى.خاضها المسامؤن » وتالحاجة.الى 
تدوينها » فضلا عن حاجة المسلمين الى معسرفة الانظمة السياسيه 


(50) الامام الشاقعى : الرسالة ب ط مصطفى محمد القاهرة .151٠‏ 


ص 55 ٠‏ 1 
(53) سيدة الكاشف : المرجع السابق ص ؟؟ ٠‏ 


194 سس 


والاقتضادية والاجتماعية الشابقة ؛ كما أن وضع التقويم الهجرى انما 
كلن عاملا مساعدا على فكرة التأريخ عند المسلمين » أضف الى ذلك كله 
على التدوين التاريخى ٠‏ وكثيرا ما طلب الحكام"أنفسهم من الؤرخين 
ولنتحدث الان عن بعض مشاهير. المؤرخين المسلمين .بايجاز ٠‏ 
)١(‏ الطسبرى؛ 
ولد شيخ المؤرخين والمفسرين الامام أبو جعفّر محمد بن جرير. بن 
يزيد الطبري فى أخريات عام هم 2 أو فى مطلع عام مكعم (قهيم) 
قزوين » وهى مدينة خرجت كثيرا من العلماء ؛ لكنهم ينتسبون الى 
طبرستان » فيقال لكل منهم الطبرى » وقد توق آيو جعفر ف بنداد يوم 
م؟ من شوال ستة لاجم (عكحم) » وأن ذعب البعض الى أنه مات ق 
عام 1ه » أو حتى عام 1م 4 ومن ثم فققد عاصر الطيرئ من الخلفاء 
العياسيين أحد عشر خلمفة69) 6ن . 8 


هذا وقد بدك الطبرى دراسته صغيرا » ومع ذلك فسرعان ما تفتح 
عقله » وبدت عليه مخايل الذكاءيوهو ما يزال بعد حدثاعوطيقا لروايته 
هو » فقد حفظ القرآن الكريم وهو فى السابعة من عمره » وكتب الحديث 
الشريف وهو ف التاسعة » قال الطيرى عن تفسه : حفظت القرآن ولى 


(؟9) حسان حلاق : مقدمة .فى منهج اليحث التاريخى - بيروت - 
دار النهضية العربية 545 ص ١ + 0١-0٠١‏ 

(59) عاصر الطيرى الخلفاء العباسيين : المعتصم 51١8(‏ - 07اه/ 
اعم ؟أهم) والوائق ١9؟‏ ل #اطااس/ بكم - لاأهم ) والتوكل ‏ 7لا 
ه121 - لكخهم) والمنتصر (47؟ 54 1له/ 4217‏ 0171كم) والمستعين 
(4:؟ - ؟مكهركام ‏ ككمم) والمعتز (08؟ ب وفلعبرككة ب حدم 
والمهتدى (وه؟ 05عه/وهم ‏ ٠لاحم)‏ والمعتمد (01؟ ‏ ثلاكه/ :لام - 

-ذكم) و المعتضد (5/؟ ب حذاه/؟جهم ‏ ؟١وم)‏ والمكتفى (46؟ ب 
مه و عادء كم ) والقتدر (5505 ب للعه/ل 5 - لككم) لا 


لس 1# د 


تمع لد » وصليت بالناس وأنا ابن ثمانى سنين وكتيت الحديث وأنا 
أبن تسع ء وقلل : ورأى لى أبى فى النوم أثى بين يدى رسول الله يَل 
وكانت معى مخلاة مملوءة حجارة » وأنا أرمى بين يديه » فقال له المعبر: 
أنه أن كير نصح ف دينه » وذب عن شريعته » فحرص أبى على معونتى 
ف طلب العلم » وأنا حيتكذ صبى صغير» واسثمر فى دراسته متنقلا بين 
مدن طبرستان وغيرها من يلاد الفرس » فيآخذ الحديث والتفسير عن 
«محمد عن٠حميد‏ الرازع» » والتاريخ عن «ابن حماد الدولاتى»عو الفقه 
عن «لأبى مقاتل» »قم بشخص الى بغداد ليسمع من عالمها الاكبر الامام 
أحمد بن حنيل  145(‏ 41.م) » غير أن الامام اين حثيل انما ينتقل 
1 الى جوار ربة » قبل أن يصل الطبرى الى يغداد » فيذهب ,الى اليصرة 
والكوفة ويسمع عن علمائهما 2 ثم بتجه معد ذلك ا لمى معداد فالشنام عثم 
يندقع ألى مصر ء فيصلها فى>عام «#هجم (0دهم) فى أوائل عهد «أحمد 
اين طلولون» (:506 دعبام - مده - هم ) ؛ حيث مدر س 8 
أرض الكتائة فقه الشافعية » كم يعود الى طبرستان فبغداد التى يبقى 
فيها حتى يلقى وجه ريه الكريم يوم ألسبت ليومين بقيا هن شوال سنة 

عشر وثلثثماقة » ودفن يدم الأحد بالغداة فى داره » قال الخطيب 
اليغدادى : واجتمع على جنازته من لا يحمى عددهم الا الله » وصلى 
على قبره عدة شهور ليلا ونهار! » ورثاه خاق كثير من أهل الدين 


والاد 3 كا ى, 


وهناك ما يشير الى أن والد الاملم الطيرى اتها كان ميسيا له له فى 
. الرزق » يملك احدى ضياع طبرستان » الامر الذى ساعده على أن يتكفل 
بمؤنة ولده أثناء تجواله فى العراق والشام ومصر طلبا للعلم » وقد أدى 


(51) ابن خلكان : وفيات_الاعيان +787 » ياقوت الحموى : معجم 
الادياء 1٠ 2» ١5/١4‏ 2 128 »© الخطيب البغدادى : تاريخ بغخداد 135/9 
(القاهرة )15١‏ » ابن حجر العسقلانى : لسان الليزان ٠١١/6‏ (ط الهند 
وعع1ام) » السبكى :.طبقات الشافعية الكبرى ؟/8؟١‏ (القاهرة 2؟7له) 
القفطى : آتباء الرواة */+1 ء أحمد محمد الحوق : ألطبرى ‏ القاهرة 
7ص ٠١‏ 7*8 > تاريخ للطبرى ١827ه ١٠١‏ » (مقدمة المحقق) + 


6؟خ لس 


والامراء » كما رفض أن ن يشغل منصب القضاء ء اكلا يخضع لابتزاز 
.الخلفاء أو لشهوة المنصب والسلطان ؛ يقول'أين عساكز' فى تاريخه : لما 
تقلد الخاقانى الوزارة وجه الى أبى جعقر (الطبرق) "يمال كثيرعفامتنع 
عن قبوله. ؛ وعرس عليه القضناء 'قأبى » ؤعرض عليه المظالم فامتنع » 
فعاتبه أصحابه وقالوا له : «لك فى هذا ثواب.» وتحيى سنة قد درسته 
وطمموه ؛ فى قبوله المظالم وباكروه ليركب نمعهم لقيولٍ ذلك فانتهرهم 
وقال : قد كنت أظن لو رخبت ذلك لنميتمونى عنه » ثم لإمهم» 7 ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد كان : الامام الطبرى مؤرخا ؛ كما كان مقسرا 
: وفقيها » ومن ثم ما ن الصلة ألوثيقة بين علمى الحديث والتاريخ أنما 
تظهر بوموح فى كاريضه ‏ بل أن تأريخ الطبرى مكمل فى كشي من 
النواحى لكتابه الكبير فى تفسير القرآن الكريم  *‏ 7 


هذا وقد اشتهر الطبرى بيمثابرته على العمل » حتى زعموا أنه قضى 
أربعين سنة يكتب كل يوم أرمعين صفحة » وعلى أية حال » فلقد كتب 
الطبرى 8* كتابا؟؟ ؛ لآريب فى أن أشهرها كتابه فى التفسير «جامع 
البيان عن تأويل آى القرآن» » والمشهور (بتفسيس الطيرّى ؛ وكتابه ق 
التاريخ (تاريخ الرسل والماوك) والمعروف بتاريخ الطبرى ء وهو أول 
كتب التاريخ الشاملة فى اللغة العربية » وقد بدآ بالخليقة » وانتهي عند 
عام .نمه + وقد قيل ان كتابيه فى التاريخ والتفسير كان كل منهما لكا 
1 آلف ورقة » ثم أشار عليه أحد تلاميدذه ه أن يختصره ألى الحجم الحالى» 
وهو نحو عشر ذلك ء فلقد روى آنه قال لاصحابه : «أتنشطون لتاريخ 
العالم من آدم الى وقتنا الحاضر ؟ قالوا كم قدره ؟ قال : ثلاثون كلف 
ورنة » خقالوا : أن هذا مما يقنى الاعمار قبل تملمه » خقال : أنا لله » 
لماتعته العسم» 4 كم اختصره580) "١‏ 1 


(4وع سن على : الرجع السابيق ص 5ؤل" » تاريخ ابن عساكر 
4 > تاريخ الطبري ١ +/١‏ 

: (45) انظر : المرجع السابق ص 88-16 ٠‏ 

(0) هننان حلاق : اللرجع السايق ص 99؟ ٠‏ 


115197 سيد 


وليس.هنلك من ريب فى أن هناك علوفا ثلاثة » لا يذكر الاهام 
٠‏ الطبرى الا:مقرونا بها كلها » وهى التفسير والتاريخ والفقه » لانه تفوق 
فيها » ولانه خلف ف كل منها كتابا أو كيّبا عظيمة القيمة.» وليس من 
شك فى أن كتابيه. فى التاريخ والتفسير.كلنا عماد من أتوا بعدم ... . 


- وَاتذى بهمنا هنا أثما هو «المطبرى المؤرخ» وقند امتاز' كثابه 
«تاريخ الرسل والملوك» بالتعويل على الروايات الى خد كبيرمو الحرص 
على السئد + وترتيب الحونادث ترتيبة زمنيا عاما بعد عام » ند الهجرة 
النبوية الشريقة الى عام ؟+*ه » وأن, عرض أحدأث ما.قيل الاسلام 
بدون ترقتيب » وأما الأخبار العامة اللتى لا ترتبط يزمن مين » فقد كان 
يختم بها الحديث عند كل خليفة ء كما اهتم الطبرى بتسجيل النصوص 


الادبية ف تاريخه ٠.‏ 


هذا وقد حاول الطبرى أن يجممع مواد كتايه من قراءاته » ومن 
المتخصصين ف العلوم المتنوعة » ومن خلال رحلاته » كما نجح فه. أن 
يسخر الادب ا والشعر لخدمة التار ريخ » قآفاد فى كتابه تار رمخ 
الرسل والملوك» من كتب الحديث والتفسير والادب المغازى والشعر 
والخطب ونصوص العهود ‏ وكتب التوراة والانجيل © والقرآن الكريم 
الذى أفاد منه كثيرا عند كتابته عن الانبياء والرسل » على آن الباحثين 
انما يلخقون على الطيرى أشياء » منها الاكتفاء بالتسجيل دون النقد ٠‏ 


وهنا فعل من الجدير بالاشارة آن منهج أسلافنا فى نقد الخبر انما 

: يقوم أسناسا على أصلين : السند والمتن » أو الشكل والمضمون » كما .أن 
نقدهم للسند انما يقوم على أصول وخطوات » منها اليحث: عن -مصدر 
الخير » ثم التحقيق من-نسبة الخير "الى نلقلة > ثم تقذ الرباوى » وآما 
منهج القوم فى نقد امتن » فيقوم على تصافيح لمان لغويا (لصلاح اللتن 
باستبعاد ما فيه من أغلاط) » ثم التفسير » فمعرقة الصجييح.فيه من 
الزائف ء وقد وصلوا بعد تصحيح المتن وتفسيره الى معصرفة أصله 
أى صحيحه هن زائفه ‏ لا عن طريق التخمين, ‏ ب كما فطل الاوربيون 
وكما يصنعون - ولكن يوضع- قواعد كلية لعرفة. الصحيح . من الزائقف» 


اها - 


هذا فضلا عن نقد السند أو الممدر ؛ أثما قد ساعدهم على حل هذه 
:المشبكلة » والوصول الى الناقل الحقيقى للخير أو ف الغيان » وهذا 
. يفسر لنا ظهور نقد السند قبل المتن » لآن ند الفند عو الاسامن: الذى 
عن طريقه يمكننأ معرفة أضل امتن ؛ وحقيقة ومدى فسبته الى قائلة أو 
انلقله 080 م 


.هذا وقد الترم الطيري مهذا المتمج » ودقته فى تطبيقه واضخة ماما 
فى كتابههولمل من ظاهر” هذه آلدقة فى التطبيق تخريه ونثبته من الرواية» 
وتممكه بالاسناد » ذلك لأن نظرته الى التاريخ أنما هئ متاثرِة الى حد 
كبير © بكونه جمحدثا وفقيهام » وقد رهى ق تاريخه الى أكمال سين 0 
ومن ثم فقد جاعت روايته للتاريخ متآثرة الى آبعد الحدود بيذا المنممج 
الاسلامى قى الرواية قلبا وقالبا » فآأساس صحة الرواية ‏ كما يتطلب 
هذا المنهج . الثقة بالرواة » من حيث العدالة والضبط وصحة الاسناد» 
وهذا ما التوّمه الطبرى ء ؤطيقه“ق كتايه يأماتة ودقة » اضبطزئته الى 
الوقوف أمام كثير فن ووايائة موقفا سلبيا » فلم يتخاول تقنضة. فعض 
: مضامونها التى قد تخالق العقل أز المنطق » مادامت أسائيدها صحيحة» 
خاصة تلك الاخبار التى:تتصل بالاننياء والرسل * والتى يتحدث يمفتها 
عن غيبيات لا دخل للعقل خيها » لأنها فوق العقل والنقد + ومن ثم وجب 
قبولها على علاتها مادامت صحيحة الاسانيد 28 » ؛ ولتد تخد الظبرى 
من هذا المنهج نكا اتكا عليها فى الاعتذار عن منهجه هذا » كما جاء فى 
مقدمة كتابه”' 0 


وهكذا يرى الطيرى حسب المؤرخ صدق المنقل وأمانته .» والصدق 


الم عثمان مواق : المرجع. السايق صن 6 نينا - نكيل 2 ؛ وافظق : يول 
القاهزة ‏ دار التهضة العربية 1 ص 6 1 

(55) عثمان مواق : المرجع السابق ض /9 ب اا 00 

)٠٠١(‏ الطبرى : تاريخ الول والملوك. (قاريخ الطبرى) ع القاهرة 
دار المعارف - ٠١ 8-1/1-1597١‏ 


5-2 


.الاسلامى فى الرواية الذى غلب على المؤرخضين المسلمين فى كتاباتهم » 
وطبقوه متآثرين بروحه وفلسفته » ومن هنا وؤجه كثير من. الياحثين 
المعاصرين من المستشرقين سهام نقدهم ألى الظليرى خاصة ؛ والى 
المؤررخين المسلمين عامة » لغلية روح هذا المنهج الروائى عليهم ء والذى 
اضطرهم أن يكوئوا روأة لا تقادا » وهكذا بتهم «فلهوزن» رواة الطبرى 
بأنهم : لا يفرقون بين الاخضر واليابس » وهم يذكرون آتفه الاشياء 
فلا يدعؤن شسيئًا مجهولا ؛ والى مثل هذا ذهب «نيكلسون»7" 29 ٠‏ 


على أن هناك من برى أن المؤلف الذى يقوم عمله على نقل الاخبار 
دونما تغسير أو تقد » فانه أنما يقدم لتا من ضمان الاخلاص والعدل» 
أكثر مما يقدم لنا الكاتب المذى يعرض علينا الوثائق ممحصة أو مشوهة 
وحق ما يعتقده عن حسن نية أو عن غرض ؛ عن صدق أو كذب29 ٠‏ 


ومع ذلك » خان منهج النقل » دون النقد » لم يكن مقصورا على 
المؤرخين المسلمين » وانما كان هذا المنهج يطبق ف المعرفة التاريخية 
يصفة عامة فى العصور الوسطى » وليس ف المعرفة التاريخية الاسلامية 
| قحسب9 21 » وق أكبر الظن أن هذا يرجع الى أتصال المعرفة التاريخية 
بالمعرفة الدينية منذ نشآتها فى البيئة الاسلامية بصفة خاصةبويفلسفة 
الاديان فى العصور الوسطى بعفة عامة299 ٠‏ 


أوآيا ما كان الامر ؛ فالمعرفة الدينية معرفة نقلية تثبيت بالنتقل 
والسماع » وتتطاب القبول والتسليم » ومن ثم فهى ليست فى حاجة الى 


)٠١١( -‏ عثمان مواق : المرجع السابق ص 758 2 فلهوزن : الدولة 
: العربية وسقوطها ‏ ترجمة يوسف العش ص 7١‏ » وكذا 
.1962 نولقطصيعة) ,وطديف عط1 ذه وماكتلة ممعائط! ف ,ممعامطك1ة .1 ,م 
)٠١*( .‏ حيدربامات : مجال الاسلام ‏ ترجمة عادل زعيتر - 1105 
بض 156-105 5 0 
)٠١9(‏ جوستاف لوبون : فلسفة التاريخ ‏ - ترجمة عادل زعيتر - دار 
المعارف ‏ القاهزة ص27 - 8ه +“ 
)٠١4(‏ رءجء كولتجوود : فكرة إلتازيخ - -:ترجمة محمد بكر اخليل 
القاهرة 1١174‏ ص ه” ٠‏ 


ساو "مآ ده 


نقد » لآنها فوق النقد ؛ وعلى أية حال » هذه الاتتقادات»: انما :تدل 
على احتضان الخبر التاريخى لهذا المتهجمؤعان تشرب كذير من المؤرخين 
روح وفلسفته » وتطبيقهم لكثير من 'قؤاعدة هت ؤله وان ' اخثلت 
درجة دقاتهم فى التطبيق » تبعا لاختلاف توع الختفير وأهميته وقترتة 
الزمنية » ومن ثم فقد كان كتاب المسيرة الننوية 'الشريفة كدق تطتيقا 

لهذا المنميج 4 وآشمل ممن أتوا يعدهم > وتتناولو! القاريخ فيه مصادره 
المتعددة الاسلامية وغير الاسلامية » غير أن دقتهم فى التطبيق لا تررقى 

. الى دقة أصحاب هذا المتهمج فى مجببال التظر » وإن قاريتهم.فى مجال 
التطميق 07 + 


هذا وقد أخذ الماحثون غلى الطبرى أيضًا ذكرة للعلماء والرواة » 
دون ذكر مؤلفاتهم “فخلا عن تداخل الروايات » والعناية بالتاريخ 
1 السبيادى وخده » هذا فضلا عن تفظيع الحوادث على ألستين »وأخيرا 

كره لبيعض خرأفات و أساطير ‏ خاصة عزعصوز مأقيل الامنلام دون 
أن ينتقدها حلي » والواقع أن ن الامام الطيرى تفسه قد أشار. الى أنه 
روى ف تاريخه أخبارا لا يقبلها الح ل . ولا تستريح اليها التفس + 
معتذر! للقارىء عن ذلك » ومشسيرا ألى أن الامانة العلمية ائما. تحتم 
عليه أن يروى ما سمع ويؤديه على حاله ؛ دون زيادة أو نقصان 6.أو 
حتى قحص أو تحرى له ؛ ملقيا مسكولية ذلك على مناهد العيان ؛ الذى 
سمع ذلك من مصدره المياشر أو شاهده بنفسهة0”9 3 


غير أن هذا كله لا يقلل من قدر الامام الطيرى المؤرخ ‏ وكتابه فى 
التاريخ العام » والذى أكمل به أبو جعفر ما ابتدآه سابقوه من التأريخ 
: للاحداث أو الاقاليم أو طوائف الرجال ء كابن استكأق وأين سبعد 
والواقدي والبلاذرى والدنيورى واليعقوبى » وقد شاع أكثر ما دؤن 
سابقوه »“وبقى هو مسجلا لا شاع + محفظ تراثا نقيسا » جيرا بآن 


(1-6) عثمان مواق : المرجم السابق ص 7١‏ + 
)7٠١5(‏ نفس المرجع السابق ص 589 - 584 » الطبري - :.الرجع 
السابق ص 7ه م + 


سا له 


يبقى .على مر الزمان وهو كما وصفه السخلوى ‏ التاريخ الجليل 
. المعول عليه فى معتاه لكل من يعده ؛ الامام أيى جعفر الطبرى * أحد 
أئمة الأجتهاد ؛ الجامع من الملم لما لم بشياركه فيه أحد من معاصريه 
الامجاد » وهو جامع الطرق والروايات وأخبار العالم » لكنه مقصور 
على ما وضعه لأجله من علم التاريخ والحروب والفتوجات2© ٠‏ 


' ولازيبة قه أن الامام الطيرى تمهيد أن جاعوا يبعده ومصدر أصيل 
.:فن «صنادرهم'ء وعكذا فقد فقع نقل عنه ألسعودى وامن الأثير واين مسكوية 
ات ٠ه‏ وهس) والذهبى وأبو القداء واين خلدون » ونقل أين عذازى منه 
ما يخص تاريخ افريقيا والاندلس ف كتابه المغرب ء ومازال مصدرا 
إلي اليوم » ذلك لانه جمع كثيرا من أخبار العرب فى ألجاهلية ودوئها 
فَحفظلها من الضياع »؛ ومن ثم فقد كان المؤرخون الذين جاعوا معدم 
'يعولون على ها ذكر © ولولاه لفقد الباحثون معارف كثيرة عن العرب 


وأحوالهم ف جاهليتهم ٠‏ 


هذا وقد سجل الطبرى كثيرا من الحقسائق التاريخية عن المصور 
الأسلامية” » موثقا الاسناد الى أضحابها ؛ لولاه تعدت عليها عوامل 
ايخهمال والنسيان » فخرم التاريخ هذه الاراء » ذلك لانه دون روايات 
٠‏ نقلها عن كتب 'لم يبق آلا أقلها ء وروايات سمعها من أشخاص » لو 'لم 
يدونها لتوارت فى موجات الزمان » وقد أورد الطبرى ف تاريخه كثيرا 
من الحقائق عن الفرس * لا يجدها عند غيره من بريد آن بدرس تاريخهم 
حتى لقد اعتمد عليه العالم الالمانى الشهير «تيوردور نولدكه) (بحجما 
3 1 فى معرفة تاريخ الفرس والعرب على أيام الساسانيين » ومن 
| ثم فقد ترجم كتايه فى التاريخ الى الفارسية ثم التوكية ‏ هذا فضلا عن 
أن ن ما كتبه الطبرى عن تاريخ الرومء أئما هو د قفيق الى حد كبير » لآنه 
. نقل عن نصارى الشام ؛ وسمع عنهم » وكانوا هم.قد نقلوا من وثائق 
ضحيحة وآدوها اليه بآمانة0© :.٠‏ 1 ا 30 


0 ١114 السخاوى : المرجع السابق ص‎ )١٠١7( 
20 أحمد محمد الحوق : المرجع السابق ص 552 4؟؟:‎ )٠١84( 


ا 


. بكيت الاشسارة الى أن هناك كثير من التكم_نلاث: والمختصرات 

والتزجمات لكتاب الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) 28 أ (تازيخ 
الانعم' والملوك7١١2‏ + ولمل أول من ذيل عليه هو الطبرى تقسة: « 5 
لم يصل البنا ثشىء من ذلك » قال السخاوى : وله على ثاريبخه المذكور ' 
ذيلك » بل ذيل على الذيل أيضا2777؟ ء وطبقا لرواية «ياقوت الجموىي» 
 ١14(‏ 948؟؟1) خقد عمل «عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى» 
صلة له21 » وقال أبن التديم : وقد ألحق به جماعة من حي اقطح الى 
زمائنا هذأ » لا بقول على الحاقهم > لآنه ليس ممن يختصٌ بللدولة ولا : 
بالغلم"3 )عزف المكتبة الاهلية بباريس نسخة مخطوطة من الهزء الاول. 
من كتاب «محمد بن عبد للك الهمذانى» (ت إجدم) الذى جملة تكظلة” 
له » يداه من أيام المققهدر )0ه ء الات /ياره 8 عن عام أللى مدوم ٠‏ 
خلافة «المستظهر» (/4؟ سك برمم) »> أما مقية ة الكتاب فثنتهى بأخبار. 
عضد الدولة أبى شجاع ف أول سنة ستين وثلاثماكة + 


وقد اختصره كثيرون عمنهم : محمد بن سليعان الماع وأبواتحمسن 
الشمشاطى والسليل بن أحمد » كما اختصره ؤزاد عليه عريف بن سعد 
القرطبى » وأما أخبار العراق فيما بين عبامى 01؟ »2 .سم » خطيعت / 
ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبرىم219 ٠‏ 


وكان «محمد بن عبد الله العلقمى4 أول من ترجم تاريخ الطيرتى 'الى : 
الفارسية » فى النصف الثانى من القرن الرايم الهجرى » وكانت هندة 
الترجمة مقصورة:على الأخبار والاسانيد ؛ مع يعض التصرف »© ثم نقلت 
الترجمة الفارسية إلى التركية » ثم أعيدت هرة ة أخرى ضما بين عاضى. 


3 00 تَ الادباء 38/18 ٠‏ : 
7 0 يقن بنديم! ؟/38 ء حاجى خليفة : كشف الظنون عن | 
أسامى الكتتب.والقنون ص 51؟ ٠‏ 1 ذل 
(91) السحاوى : المرجم. للسابق من 144 4 
(؟١١)‏ ياقوت ؟ العو لافيت 
رلوع؟ 1 أمن النديم الفهرستك ص ه79 ا٠‏ 
)١١+(‏ تاريخ ل 5١‏ (مقدمة المحقق) ٠‏ 


ا 


مجه ء معدم » وطيمت ق الاستانة عام *0؟1ه ء كما ترجم وطيع 
بالفرنسية عام اجام 6 كم الى بعض اللغات اللاكينية #حمامكم تسر 

بع المستشرقين الكتاب كاملا م فهما. اين عامى وجد1 > حرام شم 
مرة ثانية ا 


15 اين الاشيرم ‏ 
.هو على بن محمد الشسبانى » كنيته أبو الجبن * ولقبه عز الدين » 
ومَجرفَ باين_الاثير الجزرى » نسبته الى جزيرة ابن عمر ‏ فوق الموصل 
وتحبيط بها دجلة الا من. نأحية واحدة - حيث ,ولد عز. الدين ق رابع 
جمادى الكولى ميتة معصم ( دلا م) .فى ميت بؤجامة وثراء.ء ثم اتتقل , 
ع .الدين. مع أبيه وآخويه”؟205 الى لوص © وعناك سمع من لبي الفضل. 
عبد الله بن أحمد الخطبب المطوسى ومن قى طيقته ٠‏ 


ثم بعد خلك آخذ يتتقل بين الموصل ويغذاد ودقشق والقدس وحلب» 
يتلقى:*ق كله بلد نزله العلم. والحسديث. ع من٠علمائة‏ وقرائه وفقهائته 
ومحدثيه. ونحائه » فحصلت له بذلك ثذافة شاملة ىق الملوم الاسلامية 
وف التاريخ والتعو > ثم توفر بمد ذلك على النظر فى العلم والتصنيف 
حتى توخاه الله تعالئ' ف شعبان سئة مجم ( كام )عوهو ق الخامسة 
والسيعين ؛ فدفن فى الموصل » ولايزال قبره مسي 0 


بالودلا تاريخ بالطيرى. 52 55 37 3 لويس أميل سديو ؛ تاريخ 
العرب” العام تريجمة “عادل زعيتر. ل القاهرة 19 عض لزاع »2 كف 
الظنوث صن 758 ومهسان: حلاق: : الرجع السابق ص ؟99؟ ٠‏ 

(115ة) كان لابن الاثير آلخوان : مجد الدين أبو السعادات المبارك 
(258 سا ااعكه) وهو محدث » وله كتابان (جامع الاصول فى أحاديث 
الرسول) - حفقه عبد القادر الارتاؤوط ب دمشق. ام ى و (النهاتة فى 
غريب الحذيث. فللاثر) ‏ يحققه معموذ متحمد الطتاخي يط العلبى - , 
القاهرة ١1577‏ »2 وكتاب . ثالث (مثال الطالتٍ فى ثير. ع طوال الغراكب) -. 
حققه محمود محمد الطناحى : - نشر جسامعة أم الم ى ““'مة١1‏ - والاخ 
الاصغر هو الاديب ضياء الدين أبو: :3 صر أللهء[زم660.ب./9هه) ومن 
عب (ابفل السائر 4 أدب الكاتب وا شاهر).و (الوشى ) المرقوم فى حلى 

هم + 1 


35 


وأما أهم مؤلفاته فهى : ١‏ كتاب اللبيب فى تهذيب الأنماب ».وهو 


مختصر لكتاب الاتساب للسمعائى * تاريخ الدولة الاتابكية . 


“م ل أنسك الغاية قف معرفة الصحابة ‏ وقد نشرته دار الشعب بالقاهرة 
فى سيم مجلدات عام +151ام ؛ د فمحلية بتحقيق الدكتور محمد الينا والدكجور 


محمد عاشور + 


وأما أشهر كتبه » وعليه تقوم شهرته ومنزلته العلمية » فهو كتايه 
«الكامل 5 التاريخ» وهو كناب جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب 


وما مينهما 03 بدأه مند ذ أول الزمان 43 الى آخر سنة مداه ارمللام) 7 


أى قبل وقاته بسنتين » وهو كسائر التواريخ القديمة سرد للحسوادث 
والاخيار بحسب تواريفها ؛ ويعترف صاخيه يأنه تقل عن الطيرى > اذ 


هو المعول عليه » وان لم يتبع خطاه » فقد كان الطبرى يذكر ف آكثر ' 


الحوادث روايات عديدة » ققصد أبن الاثير الى أتمها فنقله وأضافه آليه» 


على أن هذا لم يمنع ابن الاثير من أن يستمد من مصادر أخرى » كاين . 
الكلنى والمبرد والبلإذرى والمسعودى » فيما ترك الطبرى عن قصد أو 


غير قصد » وذلك مثل أيام العرب قبل الاسلام » والوقائم بين قيس . 


وتغلب فى القرن الاول الهجرى » وغزو العرب السند وغيرها91© ٠‏ 


وغلى أية حال » وكما يقتول - رويرت فلنت - فان أكثر الذين 


1 


عالجوا التاريخ من العرب لم يتجاوزوا مرحلة الوصف والسرد الحولىء ٠‏ 


فمن المرجح أن «ابن الاثيي» يمكن أن يستثنى من ذلك ؛ وهو أقرب 


واكما 0 كذلك أن يكشف 'سوآيقها الطبيعية ونتائجها ونظهرهايولكته ' 
لايذهب الى أبعد من ذللئمفهو لم يحاول أن ينفذ بصره آلى تطور الاقكار 


العامة التى تفسر التاريخ » ويتعرف أثر أسباب التغيرات الاجتماعية ّْ 


-.(119) ابن الإخير : الكامل فى التاريخ س بيروت - دار صادر 106 


٠ (القدمة)‎ ١5 -15 ص‎ 


4 


الاعمق 3 التى. جطمر : الاسسباب المباشرة واللاهرة نتيجة ! لم -» أو تحدث 
بسييه0لل() ٠‏ 


ْ ومع ذلك فان اين الاير لم ينعل الحوادث التاريقية على غلاتها » . 
انما كان يغغتار منها ما يزاه موافقا المعقوله ».ويؤلفه تأليفت] جديد!:يما - 
يضيف أليه » وهو - وان لم يكن سار على أسلوب قلسفة التاريخ فى : 
نقده للحوادث وربطه بين الاسباب والمسبيات ء وهو أسلوب لم يعرف 
الا هع ابن خلدون - فانه كان نقد ما ينقلهة”» ولم يكن عتقل الا.كل 
ماءرآه ضوابا » وكان يعرمن. عن تقل ما يراة غير موافق للعقل » فعله 

بما .رؤاه ؛لطبرى عن خلق الشنمس: والقهر وسيرهمانة31) . 


' ومهما يكن من آم ؛ فان ابن' الاثير مؤْرح يمتاز نشدة التثبت هيما 
ينقل » بل تقد يمو أحيانا :الى تقد الممادر التي يستمد منها »وله 
اسنتدراكات وجِيهة غلى الطبري والشهرستائى ‏ مصنف كتاب الملل 
والتخل' وغيرهما من العلقاء ء والمؤرخين : كما أن كتنآبة «الكامل ق 
التاريخ» ء تاريخ جامع + جزيل الفائدة ء لاسيما فيما يتعاق بالحوادث 
التى هرت فى عضر المؤرخ ع الامر الذئ نجعله موردا منائما يزده من آتى 
بعد صاحبه عن الرخين” 9 ٠‏ 


والحق 5 ن أن الاثير انما كان محل تقدير وثتاء من عرفه من معاصريه 
ومن جاء ب بعده وأفاد من مؤلفاته 6 فمن معاصريه مثلا «أمن خلكان» 
القند ل لللام). الذى وصفه بأقه «كان اماما 5 حفظ الحديث 
ومعرةه وما يتعلق يه 6 وحافظا للتواريخ المتقجمة وا أتآخرة » وخيبيما 
يِأنْشّاب العربة وأيامهم وك وأخبار هم > ثم يقول” : وكات بيثة 
مجمع لفقل لامل صل والواردين علزها0© » ويسفه سبل بن 


دنلا متا 1 0 اإقوم ةنم م1 « 328 5-5 قم 1 ١‏ 
ما 1803 طنط 
(1189) ابن الاثبر : المرجع السابق ص ١١‏ . 
١ )ِ‏ ) أبن لخر : وقيات الاعبات < لتحفيق حمسا :0 
دار ار 1994 الجزء الكانى ص 484 ٠‏ 


1# مما 


الجوزى » بالاستاذ » فيقول » حين:ينقل عنه خبر وفاة نوز الدين محمود 
اين عماد. الدين زنكى : وذكر الاستاذ ذ الجزرى فى تاريقه 9150 .: 


ويصقه الحافظا اين كثير 5 - بم بأنه «الامام” العلامة» 6ن 
وأنه أقام بالموصل ق آخر عمره : موقراأ معظما الى أن مات 217 عويقول 
عنه الحافظ الذعبى (74؟1 - 844ام) أنه كان صدرآ مََفْظما كثير 
الفضائل 219 » وبقول عنه أدن المماد الحنيلى .أنه كأن املما » نسبابة» 
موّرخًا 3 أخباريا 3 .أدنيا 6 نميل محتها212 م 


وعلى أية حال » فلقد أثبت أن الآثير فى كتابه «الكامل ف التاريخ». 
آنه ' مؤرخ مفكر واع مولعل هذا لانه يريط الاحداث التقاربة أى المتشابهة 
بعضها ببعض »ع ويعللٍ أسبايها ونتائجها » مثل ربطه بين غارات التصارى 
على الاسلمين ف الغرب ؛ والغزو الصليبي على الشام » وأيضا بين 
استيلاء ء المتلبين على الحكم ؛ وبين حرمان أعقأيهم منه » وكذلك ربطه 
بين تصرهات الخزازمية السيثة وبين . هزائمهم المتتالية من التتر ؛ وغيريها. . 
من الاحداث وهى كثيرة279.,. 


هذا ولعل. من آهم خصائصس ابن الاثير » كمؤرخ: ممتاز اختياره 
المصادر الاصلية » والموثوق .بها للاعتماد عليها فى تأليف كتبه » هذا فضلا 
عن أن اب الاثي ب رغم ثقته بمؤلفى مصادره ‏ فانه لم يعفهم من. 
النقد اللاذع » حين يعثر لهم على خطأ + غير أنه يستبين فالمهجته ف 
النقد عزمة العلماء واستعلاؤهم ‏ كما فمل الطبرى كثيرا كما كان | 
بوم الانير يلجا كثهها, | الى تلخيص"الخبر المطول الذى ينقله من مصدرهء 


6 سبط بن الجوزى : مرأة إلزمان امم ١‏ 

-'(#+9) "اين كثير”::البداية والتهلية - الجزء التالثعثر: - - بيروت 
660ص و1 + 

(152) أين العماد الحتيقى” : شذراث الذمب بق أخبارٍ ٠‏ من ذهب 5 
القاهزّة 0 1ه الجزّء الخامش ص ١-٠١ ١177‏ 

(5؟1١)‏ نقس المرجع السابق ص ا١‏ + 

- عبد القادر أحمد طليمات  :ابن الاثير الحجزرى المؤرخ‎ )١75( 
٠ "9 القاهرة ص‎ 


له اام 


فيحذف منه المعلومات التى يرى أنها غير خرورية » ويكتفى بالمعلومات 
الاساسية التى يبتى عليها الخير » وقد ؤنفق الى حد كبير. فى تلخيص 
كثير من الاخبار » ولكته فى الوقت نفسه لم يوفق فى تلخيص 
بعضها أيضا"""! .. 


لفق اين خلدون : : 


حو أبو ز زيد. ولى الدين عبد الرحمن بن خلدؤن » من آسرة عربية » 
حيث ينتهى تسيه ء فيما يرئ' البعفى ء الى واثل بن حجر ء أحد أقيال ٠‏ 
عرب حضرموت ؛ وقد هاجرت أسرة ابن خلدون الى الاندلس ف المقرن 
الثالث'.الهجرى ‏ (التاسم: الميلادى) ؛ حيث نؤزل جدة الاكير «ختلدون» 
قرموئة فى جماعة من قومه ثم قاجروأ منها ‏ يعد حين من الدذهر ا 
الى اشبيلية » وخا سسقظت دولة الموحدين ( 10 هدكام) ق 
الاندلين » وأخذ' التضارى يعضون فى غزو النلاد » هاجرت الاسرة الى 
«سيتهغ وآلخيرا اشتقر محمد جلت ابن خلدون فى تؤنس" » حيث ولى 
الوزارة-لأبى حفص ثم لابنه 'المشنتنصنتء:كما-ولى محمسة » والد ابن - 
خلدون » بعض أاناصب العسكرية والادارية"» غير كته شرعان مَااتصرف 
الى الدرس والتعيد ثم توف بالطاعون ف علم جمياه (جوام) + 


“ هال وقد وأد' عيد الرحمن بْن خلدون فق أول رمضان عام بام 
()5 مايو بجنام) ١‏ وتوق بالقاهاة أف الخامس والعشرين من رمضان 
عام 55 )م194 تمارس 1425م ) ؛ وبعد أن حفظ القرآن لكريم قرا على 
والذه وعلى آكاير علقاء تتونس ؛ ودرس فى شف الحو واللغة والفقه 
والحذيتٌ والشيعد ثم ما لبك أن أتلقى مبادىء نطق والفلسفة » » وا 
احكل أبو الحسن المرينى تونس فى عام كولاه (*لم) حضر 2 
عبد الرحمن على .العلماء المثاربة الذينحضرو! معه » فأتم دروسه ق 
المنطق والقلسفة والتوحيد والشريعة وغير ذلك من العلوم اللعربيةموقد 
ساعدته دراستة' هذه »أفضلا عن أتصاله مِبَعْفَن سائة عصره »> » والرجال 


7 (177) نقش المرجم السابق ص م4 د لمء 


1 له 


الميرزين ف البلاط ألمرينى ق.فاس 3 على شغل بعض المناصب الهامة ق 
دولة بئى مرين 4 وف بعض الدويلات الغربية التى قلمت على أنقاض . 
دولة الموحدين + 

وهكذان» وفى عام.موبه (7ع«ام) التحق أبن خلدون فى وظيكة فى * 

قصر الحسن المريتنى 'سلطان: مر.اكش “ثم عيته السلطان «أنو اسحاق 

الثاتى 'الحفمى. محمد - بن تأفراكين» سلطان تاتسل (كقباهم اسام) 
«كاتبا تلعلامة» (كاتب ديوان الرسائل) » وقد شرح أبن خادون ههمة* 
وظيفته هذه » يأنه كان يوقع المراسيم والكة بالساطانية بشارة السلطان. 
(الحمد لله والشكر لله) يكتبها بين البسملة وبقية النص ثم تقلب ابق 
خادون فى مناصب عدة عنند بنى:مرين فى فاس ء وينئ عبد الواد.ق 
تلمسان ء وعند ينى الاحمر فى غرناطة ؛ وعند بنى العريف فى شرق" 
تلمسان » على مدى حوالى ربع القرن » تعرض فيه للسجن والاضطهاد 
كما شارك فى :عض الاحداث السياسية التى عرضتة النقد ء فضلة عن 
الاخطهاد كما حدث له ى قاس » حيث زج به ى السجن مرتين * فيما 
دين عامى ا الفين 5-5 ممظام) * 1 : 


وعلى أية حال ؛ قفى عام 3 م زجوم م( خرج للحج » ولكئه 
توقف فى رحلته عند الاسكتدرية والقاعرة » حيث ألقى.دروسا فالجامع . 
الازهر ء ثم ف المدرسة القمدية (يجوار جامع عمرو) » وق عام اه 
(1044م) عينه المبلطان الفلاهر يرقوق-قاضيا لمقضاة الماللكية » ولا 
غرقت آأسرته وأمواله مال الى الزهد.» وخوج الى بيت الله حاجا فى عام 
حديج (حعام) ؛ ثم ولى ثانية عام 1ءىه (ججام) منصب قاضى . 
قضاة القاهرة » وتخلى عنه مدة قصيرة » ثم أستماده » وق عام #+ههم _ 
(14+1م) صحب السلطان النامر الى دمشق ق مع بقية القضاة فى حملته, 
على «تيمور لنكى» ونا عاد شغل منصب قافى القضاة مرة أخرى موظل . 
فيه : الى أن توف ق 6؟ رمضبان عدم (خام) لم م 


-(4؟١)‏ هأئرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد الاول - ل كتاب الشعبا - 


اوس] لم 


ولعل من- الاعمية ممكان “الأشارة ألى أنه من ناحية علم التاريخ أو 
فلسفة التارتخ:ء-فان ابن خلدؤن ‏ اذ! عددناة جرد مؤرْخ » فلازيب 
أن هناك من بين مؤلفى التاريخ عند العرب من يقوقه ‏ ولكه » بؤضفه 
صاحجب نظرية فى الت اريخ » ؛ فليس لله نظير فى أى عصر + جتى ظلهور 
دفيكو» - يعد أكثر من ثلاثة قرون - وأن اغلاطون وآرسطو وإوغسطين 
ليسوا نظراء لله .» وجميع الاخزين ليسوا جديرين بذكر أسبمائهم مع 
اسمه ».وهو جدير بالاعجاب »© لاصالته وخطانته وعمقه وسعة أحاطته 
قم فليفة إلتاريخ. » كما كان هدانتى». .(56؟1. اكلام) و'«روجر 
بيكون» (24١؟١ ‏ 45؟1) بين العلماء » وحقيقة أن موّرخى العرب 


جمعو! المادة ألتى ‏ أفاد منها. ى ولكته. وحده: هو. الذى عرف كيف يتتفع 
اي - 1 


ومن ألم فقدٍ : أدعئي أبن أخلدون: أعلماء أوريا المعاصرين : ؛ يقسول 
«كارادفو» 0ه عمجيو : [ أنجبث أفريقيا الإسلامية. اجتماعيا من 
الطبقة الاولى قى شسخص أبن خلدون » الذى لم يعبرف من قبله عالم 
أوتى تصورا فى فلسفة التاريخ أصح ولا أجلى من تصوره ؛ فان أحوال 
الامم: الروحية 0 والاسباب المظارئة عليها » القاخبية بتغيرها » وكيفدة 
تأسيمن للدول » وما تدخل. فيه من الاطوار 4 وكفوم المدنيانته » وعواس 
نموها أو.تقلضها » كل هذه .الماحث .التى خاض فيها > الى أقمبى مايمكن 
الخوضن فيه »وذلك فى مقدمته المشهورة » ولم:تجد. فى أوربا حتى'القرن : 
الثقى عش أقاسا 'حاولوا. :أن يستخرجوأ أسرار الماريخ .استخراجة سس + 
أن_ركانت أقغالا: مشتحكخنة اتغق تغقر' فتهها 15:0 +ويقول نيكلسؤن :ألم يسبقة. 


القباهوة 1133 » ض +0ا/ ب 42ا؟.» على عبد الواحد وال :عبد الرنحمن ١‏ 
اين .خلدون ص 184 -. ٠‏ » إلتعريف باين خلدون تحقيبق محمد.بن 
كاويت الطنجى ص 5١‏ 4209 اسن غضنان مؤاق ؛ المؤجع 
السابق ص 714 59( ٠‏ ال 
الهلك علي أد : المر السابق ص 08 - وم » وكذا / 
ّ 3 8 1ت نم0 سا1 بجر 


)١. 1‏ عثمان مواق ؛ المرجع السابق ص ٠١‏ - 1لا ٠‏ 


| 


أحد ألى اكتشاف الاسياب الخفية للوقائمعأو الى عرضصس. .الاسباب الخلقية 

والروحية التى تكمن خلف سطح الوقائع أو الى اكتشاف قوانين 
المتقدم والتدعور2"7 + ويقول عنة محصورج سارتون» لم يكن أعظم 
مؤرخى العصور الوسطى شسامخا كمملاق بين قبيلة من الاقرام قصب 
وائما كان هن أوائل فلاسفة التاريخ » سابقا مكيافيلى وبودان وقيكو 
: وكونئت وكورنو!201 ٠‏ 


ولعل ذلك كله » ائما يرجع الى منهوم التاريخ . عند ابن خلدون مفهو 

يرى : أن ن التاريخ فى ظاهره » لا يزيد عن أخيار الإيام والدول والسوايق 

من القرون الاولى + وف باطنه : نؤلر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادثها 

قيق » وعلم بكيفية الوقائع وأسيابها عميق 257 ؛ ومن ثم فان للتاريخ 

عند ابن خلدون - معنيين : معنى سطحى ظاهر مؤداه : أن التاريخ 

رواية وحسب » لاحداث المافى وأخياره ؛ ومعنى خفى مؤداه : أن 
التاريخ نقد وتفسير وتعليل » الماضى وأخباره ٠‏ ش 


ويبدو أن من ننيقه من اللؤرزخين لم يفهموا التاريخ ألا غلى أنه مجرد 
رواية لاحداث الماضى وأخباره » ومن ثم فهو يأخذ عليهم أنهم "كانوا 
روأة !ا تلغث والسمين » ولم يفرقوا فى رواياتهم:ه بين الصحيح والزائف» 
وحكذا كان هجومه على المورخين أول قاعدة اتكا عليها ف بناء نظريته. فى 
«التقد التازيخى» ؛ والذى عبر اعنه فى قوله : دان فدول المؤرّخين فى 
الاسلام قد استوعيوا أخبار الايام وجمعوها » وسطروها فى صفحات 
الدقاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل » وهموا فيها 
وأبتدعوها وزقارف من الزوأيات المضعفة لفقوها ووضعوها » واقتفى 
تلك الاثار الكبيرة همن بعدهم واتبموها » وآدوها الينا كما تمعوها » 
ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والاحوال ولم يراعوها ؛ولا رفقضو] ترهأت 
الحديث ولا دفعوها » فالتحقيق قليل ‏ وطرف اتنقيح ف: الغالب كليل» 


45 0ط 07 بلمكامطمةاة 8 ذه 131 
كا ,1 رقعلصقه5 )0 وتملعنةة ]مط مامه دتما ابماعقة .0 .132 
م ساطع الحصرى : دواسات عن مقدمة ابن خلدون ص 4»” ٠‏ 
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والغلط والوهم. تسيب للاخيارز وخلنل »ء والتقليد: عريق فىء الادميين 
وسليلع059 ٠‏ 


ويذعب. أبن خلدون إلى أن اعتماد المؤإرخضين على الرواية » دون 
النقد لا يروى » فضيلا عن تفسيره وتعليله » انما قد أدى الى الوقوع 
فى أخطاء كثيرة » فيما يروى من أخبار » والى التورط فى رواية كثير من 
الاخبار ألواهية من ذلك دما نقله المسعودى وكثير من المؤرخين فى 
خيوش" ينئ أسنرائيل © بآن موسى عليه السلام أحصاعم قََ ألتيه » بعد 
أن أن أجاز من بطيق .حمل السلاح » خاصضة من ' أبن عشرين قما فوقها » 
١‏ فكاتواٍ سثماكة ألف أو يزيدون» 09 .اام 


ويشك أبن خلدون فى صحة هنذا الرقم زع الف) » ويرى أنه 
. مبالغ فيه لاسياب » منها أنه من الصعوبة بمكان أن يقع قتال بين .هذه 
الجيوش الكثيرة العدد » وبين جيوشى آعدائهم » لضيق مساحة الارض 
2 ستكون ميدان القتال » ومنها أن ملك الفرس كان أعظم من ملك 

ع إسرائيل بكثير + بدليل أنتصار «بختنصر» (نبوخة نصر الثانى) 
ارس علي بم لك لم تلم جيرا الفرسن هذا الرقمعولا قرييا 
منه » وأقصى حد وصل ليه عدد جيوشسهم كان ماثّة وعشرين ألفاموكان 
' ذلك فى معركة القادسية » ومنها لو وصل عدد جيوش بثى اسرائيل الى 
هذا الرقم » لاتتسع نطاق دولتهم ‏ واحتلوا الشام كله ومصر ء وغيرما 
من الدول المجاورة لدولتهم القذيمة » ومنها أن عدد بنى أسرائيل الذين 
دخلوا مصر مع.يعقوب عليه السلام » لم يزد على سيعين نفسا » وقد 
ظلوا بمصر مائتين وعشرين سنة تقريبا ».ولا يعقل أن يصل عدد جيشهم 
فى هذه المدة الى هذا الرقم 279 > 


)١4(‏ مقدمة اين خلدون ‏ بيروت - دار القلم - ا ص ا1ء 

٠ ٠١ نفس المرجع السابق ص‎ )١16( 

)١0(‏ تقس المرجع السابق ص ١١ - ٠١‏ » عثمان موافى : المرجع 
السايق ض 717١‏ ات 7/ا؟ مع العلم بان اليختفصر» كتلدانى عراقى » وليس 
خارسيا + 


14# 


ولمل من الاهمية بمكان الاثارة.الى أن هذا الزقم .٠(‏ ألف) الذى 
أثار ابن خلدون ضد الإرخين المسامين » أنما نقلوه » كغنيرهم من 
المأرخين ف نلك المصور » من التوراة ‏ كما جاء فى سفر الخروج ؟١/‏ 
بم ولاريب ف أن النص التوراتى انما قد أوغل كثيرا فى المبالغة » 
وأغرق فى التعصب »ء ذلك أن التورأة نفِسها انما تجدثنا أن بنى.اسيرائيل 
عندما قدموأ. الى مصر . للمرة الاولى . انما كان «جميع نفوس بيت 
يعقوب التى جاعت الى:هصر سبعون» 259 وعانحن. على أيام: الخروج 
من مصر > وقم أنضرمت 516 ستة - هيما ثرئ: التزجمة السبعينية 
للتوراة؟) ‏ أو ضعف هذا العدد :٠(‏ سنة) 'فيما ترى التوراة 
العيرية 29‏ حتى يصبح بنو أسرائيل «شبعبا أعظم وأكثر من 
المصريين» - أصحاب أعظم وأقوى دولة فى العالم كله وقت ذاك ‏ 
وبصمح عدد بيت يعقوب قد تاهر المليونين » وربما الثلاثة » غلما طردوا 
من ماسركان من بينهم ست مئكقآلف ماش من ألرجال غدا الاولادي 040, 


ويعلق بعض الباحثين على هذه الارقامميآئنا لو قسمئا عدد الجماعة 
على الابكار » لخلصنا الى أن المرآة الاسرائيلية من اليهود الابقينءائما 
كانت تلد زهاء (0ه وليدا) » وهو آمر لا يستقيم مع المنطق » فضلا غما 
عما تعرضوا له من ذلة وعسف تحت رؤساء التسخير هن المصريين ؛ ولا 
مع ما روى من عيورهم البحر ى سويعات قصار » ومن ثم فان علماء 
اللاحوت والمؤرخين » سواء بسواء » أصيحوا الان لا يعلقون على هذه 


(/ا5١)‏ تكوين 11/لا؟ ٠‏ 

(معذ) أنظر عن التررجمة السبعينية للتوراة (محمد بيومى مهران : 
اسرائيل الحضارة ‏ الكتاب الثالث ‏ الاسكندرية ١191/4‏ ص 17 -1117) 

7 ٠11١-1017 خروج‎ )١89( 

(40؟) خروج /لل » ثم قارن : عدد 08-١‏ » حيث يجعلهم 
20 156 شخصا) ء بدون اضافة:؛غداد. مسبط اللاويين » 
الذين آم الرب. إلا يحمنبوا من بنى اسرائيل » ليكونوا على مسكن الشهادة 


14# 


٠ 0400 اسرائيلى‎ 0 


ومن ثم.فاقد ذهب «بترى» الى القول يأن الالف تعنى الاسرة أو 
الجماغة أو العشيرة أو الخيمة > وعلى ذلك فان الرقم (++4ر46) مثلا 
: لا معئى آن هناك 544٠٠‏ شخصاء وائما معنى 4ه عقليرة > غدتها 2٠٠‏ 
فردا م ثم يقتوح يمد ذاك أن المجموع الكلى الخارجين من مصر > انما 
9 كان *56ه ثشبخصا ء ويذا ستطيع عوسى.طليه السسلام ,أن يحكم فى 
الخمومات إلتى يمكن أن تتشب بين حوالى <٠‏ خيمة أو مجموعةبولكن 
ذلك محال بين ٠٠٠‏ آلف رجل2049 ٠‏ 


وهناك آيضا من الاخيبار المؤضوعة *؛ تلك الاكذوية الدنيئة التى 

فتدها أين خلدون وبين زيقها » وأعنى بها أكذوية زواج الغياسة آخت 

هارون الرشيد (١+ا9‏ س اك 0-1 1 من هن «جعقر البرمتى» 
معقد بلا خلوة929 , 


وعلى أآية حال » فان نقد أبن خلدون المؤرخين المسامين على بيان 
ما وهموأ من روايات ضعيفة بواحية » ثم تعدى .ذلك البى ذكر العوامل 
والانبياب التي تدقع بالكثيرين مد منهم » فضلا عن الكثيرين من الرواة » 
إلى الكذب فى رواياتهم » والتى مني التشيع للاراء ء والثقة بالناقلين » 
والذهول عن المقاصد » وتوهم الصدق » والجيل بتطبيق الاحوال على 
الؤقاكم » وتقرب الناس لاصحاب 'التجنلة والمراتب بالثناء والماح ؛ 
وتحسنين ألاحوال » وأشاعة الذكز بذلك"» ثم يرؤى-تماذج كثيرة لاخبار 
مستحيلة الوقوع - كبناء الاسكندرية طيقا لرواية المسعودى - ومع 


اللقلة عصام الدين .حفنى ناصف : محنة التوراة على أيدى اليهود 
اللقاهرة 1135 ض هلا » وكذا 
35 .م ,1931 ,3آ ,لكشن طز ,أعدسآ غه ععن1 ع5ل ,عامه0 .ىق .5 
>< | 4146 مم ,1925 بوملهمآ ,أمدعة نضد أويه5 رعانء© 1 .71/34 .142 
(9154) مقدمة آبن خلدون ص ١1 11١6‏ (بيروت )1١58495‏ : وانظر : 
جسق ابراهيم : تاريخ للاسلام 1/.ة ل ١097#‏ لللقاهرة 54و) ٠‏ * 


-144- 


مضاميتها » » لرفضوا ود » جملة وتفصيل0491 ٠‏ 


المدى ف أن يرط ١‏ لازي بام ا كما ربط بط التاريخ ؛ بالجغراقيا 
والسياسة والاقتصاد والصناعة والزراعة والطب والفقه والنهو واللنة 
والقرآن الكريم » كما أرخ لبعض الفنسون » ومنها الغناء والموشحات 
والازجال. 2 وبمعض العلوم كالهندسة والرياضيات والكيميَ 3 وكأن أبن 

والفتون » كما هو مؤرخ فلاحداث السيدية ».كما حسرص. ف ملك 
. الفخم .أن يكون له مقدمة المقدمة » تبحث أولا فى علم الكاريخ . أواق 


فن فن علم التاريخ ”90 ٠‏ 


وقد حاول أبن خلدون ف مقدمته اشهورة أن يضصع أمام المؤرخ 
قاعدة هامة فى نقد الاخبار التاريخية وتمبيز صحتها .من زائفها » وأن 
يبنى مما سبق أن هدمه من نقده'للتاريخ ؛ ومن ثم يصمح نقده للتاريخ 
بناءا جديدا مرتكرا على تدعائم ثابتة قؤية > بحد أن كان نقده لانقلض 
.ضميفة بالية » وان شئت خقل : أن نقده للتاريخ بدا بالهدم » ثم أنتهى 
ياليناء ء 1 


ويتمثل هدمه ى هجومه على المؤرخين السايقين عليه » واظمار 

: ما وقعوا فيه من أخطاء : وذكره العوامل والاسباب. التى أدت الى ذلك» 
وأما البثاء فيتمثل فى وضعه بعض الاسس الاجتماعنة والقواعد العقلية» 

'التى يجب أن يعتمد عليها المؤرخ “ف نقده لمروياته » وق المفهوم ألذى 
أعطاه للتاريخ 2119 > وقد عبر عن ذلك بقوله : أعلم أنه لما كاتت. حقيقة 


)١44(‏ مقدمة اين خلدون ص 5< 88 »2 عثمان موافى : المرجع 
السابق ص ل/الالا ٠ ١1/1‏ 

ءال٠١ حسان حلاق : المرجع السلبق ص‎ )١:65( 

0 154١ عثمان موافى : المرجع السابق ص‎ )1١5( 


©غة- 


التاريخ أنه خبر الاجتماع الانسانى الذى هو عمران العالم » ومايعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الاحوال » مثل التوحشس والتأنس والعصبيات 
وأصتاف التقليات للبشر بعضهم على بعضى » وما ينشآ عن ذلك من الملك 
والدول ومراتيها : وما يتتحصله اليشر بأعمالهم 'ومساعيهم من ن الكسب 
والمعاشن وامحلوم والصتايع ؛ وسائر ما يحدث من ذلك المتران بطبيعة 

. الاخوال049 8 


ومن ثم فهو ينصح المؤلف بآن ينهم الجتمع الذى يكتب عن أحدائه 
فهما حقيقيا وواقعيا » ويلم ببعض العلوم والمعارف التى تعينه على 
5 3 » يقول : : «يحتاج صاحب هذا ألفن الى العلوم بقواعد السياسة » 
ام الموجودات 6 واختلاف الامم والبقاع والاعصار فق السير 
1 1-9 والموائد والنحل والمأاهب وسائر الآحوالؤ الاحاطة بالحاضر 
من ذلك » وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بيئهما من 
الخلاف ؛ وتعليل المتفق منها أو المختلف » والقيام على أصول الدول 
والملل ء ومبادىء ظهورها » وأسباب حدوثها » ودواعى كوتهاءوأجوال 
. القائمين بها وأخبارهم ء حتى يكون مستوعبا لاسباب كل خبرة » وحينئذ 
يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول ذخان واققها 
وجرى على مقتضاها كان صحيحا » والا زيفه واستغنى عنه ؛ ومااستكبر 
القدماء علم التاريخ الا لذلك » حتى انتحله الطبرى والبخارى * وأبن 
أسحاق قبلهما » وأمثالهم من علماء الاموقعي948© + 


وعلى آية حال » فهذه هى الاصول العامة لنظرية اين خلدون ى 
النقد التاريقى ؛ يما فيها من هدم ويناء » فضلا عن جائيها الأيجابى 
والسلبى » ولاريب في أنه سيق بها كثيرا من فلاسنة القاريخ ونقاده 
فى أوريا * 


غير أن هناك من انخد ع بعبارة وردت فى مقدمة أبن خلدون » أشار 


٠ 7*0 مقدمة ابن خلدون من‎ )١41/( 
٠ نفس المرجع السابق ص 6؟‎ )١544( 


لس 1ب 


غيها الى أنه أول من تكلم فى مسائل العمران المشرى أو ما يسمى. ىق 
عصرنا الحديث «علم الاجتماع» » ونصها : «ونحن ألهمنا الله الى ذلك 
الهاما » وأعثرنا على علم جعلنا بين نكرة وجهينة خيره ؛ فان كنت ققد 
أستوفئت مسائله » قزميزت عن ساكر الصنائع أنظاره وأنحاءه » فتوفيق 

من الله وهداية » وان فاتنى شىء فى احصائه » واشتبهت بخترميفالناظر 
المحقق اصلاحه » ولى الففل لاتى نهجت له السبيل > وأوضدت له 
الطريق ؛ والله يهدى بنوره من بشاء 2190© ٠‏ 


وهكذا ظن البعض أن كل ما كتبه ابن خلدون فى نقده للتا تاريخ 
وفلسفته » انما كان بوحى من الهامه » مستندا ف ذلك الى بعض نظريات 
علمم النفس »ء ف الابتكار والخلق العلمى والفثى » وهكذ؛ ذهب اليبعضى 
الى أن آراء ابن خندون انما هى آراء الهامية » تصدر عن قدرة خارجة 
عن نفسه > كأنها تلقى اليه ألقاء » ولاريب فى أن فى هذا الاتجاه معالاة 
وتعميما » بأياه المنميج العلمى أأسديد » صحيح أن ابن خلدون قد تكون 
له يعض الملاحظات الصائية ف نقده للتاريخ » بل وقد يكون أول من 
اكتف علم الاجتماع » الذى أسماه علم العمران المشرى » ولكته 
صحيح كذلك أن هذا لا يدعونا أبدا الى القول بآنه قد آلهم كل ماذهب 
اليه من قواعد فى نقد التاريخ وفلسفته الهاما » ذلك لان أصول نظريته 
فى النقد التاريخى »* انما تضرب بجذورها البعيدة فى الفكر العربى 
الاسلامى » فلقد وضم علماء نقد الحديث قواعد صارمة فى نقد الاخبار» 
تتعلق يالراوى - من حيث عدالته وضيطه ‏ كما تتعلثق باأروى 
كذلك 200 8 


وق الواقع أئنا لو قارنا ما .ذكره امن خلدون ق الاسياب التى تؤدى 
بالرواة الى الكذب يما ذكره هؤلاء العلماء النقاد فى العوامل.التتى تمس 
عدألمة الراوى وخبطه وتؤدى بذلك الى جرحه ورخفضضى روايته » لوضح 
(149) نفس المرجع السابق ص ٠ 4١‏ 


)١60(‏ عثمان مواق لجع السابق ص ١88‏ - 154 للة 
ا . 


الآ م. 


لنا أن ابن خلدون لم يخرج كثير! عما ذكره هؤلاء العاماء فى هذا الامرء 
1 ولو قارنا كذلك ما 'وضبعه من مقابيس عقلية ف نقد المضمون » دما وضعه 
: العلماء المسلمون ء أصحاب المنهج العقلى والثقلى ء من قواعد ومقاييس 
نقد المتن والمضمون » ارأيناه لم يخرج كثيزا عن مقابيسهم ف ذلك ٠‏ 
اللهم الا فى خلكِ المقينامن الاجتماعى الذى أثسار اليه ونصح امور 
مالاستعانة مه » فى نقده لمروبات المجتمع ألذى يروى بعض أحدائه 
التاريخية » وأيا ما كان الامر » فان كيرا من المسائل والقضايا التى 
أشار أليها ابن خلدون قف نقده للمعرفة التاريخية » قد بحثها علماء 
: الاصول ‏ فى الخديث وألفقه ‏ وقد اعترف الرجل فى الترجمة التى 
ْ كتيها أنفسه : أنه قرأ كثيرا من كتب الاصوليين » وأن أماتذته يشهدون 
له بالتبريز فى الاصول والمنطقءكما اعترف بأن بعض المؤرخين السابقين 
:غليه ائما قد تكلموا في يعض المسائل التى ناقشها فى فلسفته عن التاريخ 
1 ألتى ضمنها فى مقدمته المشهورة كالمسعودى فى التنبيه والاثشراف 
والقافي أيو يكر الطرطوشى ف كتابه «سراج الملوك» » كما أشار 
«آرسطو» الى ثىء منها فى كتابه «السياسة» » وابن الأقفعم ى بعض 
رسائله » وان لم يستوف مؤلاء هذه المسائل ع أستفقاءه غها0300, 


.هذا خضلا عن ان بشن الي الذي با بن خلدون فى كتابة 

1 وخام تلك التى يغلب عليها الطابع الاسطورى متمثاد الجترائى والؤرخ 
العربى «احمد بن أبى يعقوب بن جعفر اليعقوبى» (ت 64<م/بحهم) 
والذي بعد تاريخه من أقدم الكتابات التاريخية التى تناولت التاريخ 
يمعناه العام » أى منذ بدء الخليقة وحتى عصر المؤلف ‏ انما شك فى 
الروايات التى تروى عن بعض الأمم القديمة » كفارس » بل ووصفها 
بن الطليع الخرافي :انما يغلب على كثير متها2"9 » كما رآينا من قبل 


)١1١١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 5" 4١‏ ؛ التعريقف بابن لخُلدون ص 
- 57 » عقمان مواق : المرجم السابق ص 787 ”847؟ ٠‏ 
(؟16) تاريخ اليعقوبى : ١/١‏ (ط النجف) ٠‏ 


سا 14[ لل 


الامام الطبرى يشير الى أنه روى أخبارا لا بقبلها ء ولكن الاملنة 
لعلمية تحتم عليه أن يروى ما سمع » ويؤديه على حاله » يقول الطبرئي: : 
دفما يكن فى كتابنا هذا من خبر ذكرناء عن بعض الماضبين ء مما يستككره . 
قارئة أو يستشنعه » من أجل أنه لمم يعرف له وجها فى الصحة » ولا معنى . 
فق الحقيقة » فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلنا ء وانما أتى من. قبل 
بعض ناقليه الينا » وأنا إتما أدينا ذلك على نحو ما أدى الين901© ٠‏ 


ومع هذا كله » فالعلامةاين خلدون يفضل هؤلاء جميعا بقدرته على 
التعليل » وبانه استطاع أن يبنى من هذه المسائل والموضوعات نظرية ى 
التقد التاررخى » متتاسقة الاجزاء والفصول » متسمة بالصرامة والدقة 
ف وضع القواعد والاصول ء وان لم يتمسك بها عن د التطبيق » فاقد 
روى أخبارا واهية عن سايقيه » ثم أخذها على أنها مسلمات صحيحة 
لا تقيل الجدل » كذكره مثلا أن أصل البشرية انما هم أولاد نوح عليه 
السلام » نقلا عن التوراة 2 أو عن مؤرخضين اشتهروا بالئقل عن 
التوراة » وغاب عنه ‏ وهو العالم الفقيه ‏ أن سفينة نوح كان بها كل 
من آمن بنوح222 » هذا فضلا عن روأيته كثيرا من الاخبار عن الجن 
والشياطين والسحر لا تتفق والحقيقة ٠‏ 


ولمل الذى أوقع ابن خلدون ف مثل هذه الاخطاء عند التطبيق 
قيما برقو الدكتور عثمان مواق أن أستقر قراعه لاحدات التاريخ 
ورواياته كأن أستقر قرأء ناقصا » » فلقد وضع قواعد من نقد التاريخ قبل 
أن يستقصى كل رواياته » وكان عليه ألا يضم مثل هذه القواعد » آلا بعد 


(؟6) تاريخ الطبرى ١/ه‏ (القاهرة ٠ )1١55٠١‏ 

(غ65١)‏ تكوين 14/5 135اء 

(106) سورة هود : آية +1 » 8 » وانظر محمد بيومئ مهران : 
قصة الطوفان بين الاثار والكتب المقدسة ‏ الرياض 15196 ص “561-97 - 
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انتقزاء دقيق لكل روايات التارييخ ونقد فاحص لها » فان لم يتيسر له 
ذلك »غلا بأس أن يروى هذه الرواياته مسندة الى مصادرها المباشرة» 
مبينا.ها فيها من أخطاء وأوحام © لا تتفق والمقاييس العقلية والتقلية» 
وعلئ آية حال » فان نقفده للتاريخ .انما تغلب عليه النزعسة: العقلية 
المنطقية©209 08 . 


00650 عثمان مواق : المرجع السابق ص 584 - 746 ٠‏ 


ساء©16ا - 


افص لالرا مع 


التاريخ القديم ومناهج البحث فيه 


)0) عصور.التاريخ القديم : 

التاريخ القديم : هو تاريخ الانسان مند أقدم :مراحل استقراره 6 
ويتضمن كافة جواتب إنتاجه فى الجالات الحضارية والاجتماعية 
والاقتصلدية والسياسية .. السلمية والحربية ‏ وينيغى على الؤرخ ى 
دراسة هذا التاريخ ؛ ملاحظة الظروف البيثية والحمضارية المعاصرة 
لذلك الانسان » ومن ثم فلا يتبغى اتباع أنلوب حديث لو متيع ق 
العصور الموسطى بالنسبة الى التاريخ القديم » ذلك لان تفسير التاريخ 
تفسيرا سليما مستوجب التعزف على الاحداث فى ظروف فكرية ومادية 
معينة 4-ومن هنا تأتى صنتعوبة فهم التاريخ القديم » فهو يتطلب قدرة 
عقلية مميتة على تضور الظروف المحيطة بتلك الاحداث » فصلا عن 
التعرف علئ حلويقة تعبير الانسان » سواء أكان ذلك فى اللغة آو الكتابة 
2 و الرسم: أو الفن بوجه عام ؛ حتى يمكن تفهم تراث الاتسان ‏ المادى 

والفكرى ‏ ف تلك الفقرة من التاريخ م ١‏ -* 

هذا ويمثل التاريخ القديم أطول مرحلة ف تاريخ البشرية » فهو 
بيدا منذ العصر الحجرى القديم » والذى ينتهى حوالى ١١٠٠١‏ ستة » 
٠٠م‏ سئة قيل الميلاد » وان كان استقرار الانسان انما يبدا منذ العصر 
الحجرى الحديث » فى الالف السادسة قيل الميلاد”) » ويستمر حتى 
آخريات القرن الرابع قبل الميلاد » بالنسبة تاريخ مصر والشرق الادتى 
القديم ‏ أى حتى دخول الاسكئدر الاكبر  05(‏ 75# ق٠م)‏ مصر 
ف عام بج فق *م ب لييدأ جانب آخر من التاريخ القديم » هو التاريخ 
اليونانى الرومانى : والذى يتتهى بالفتح الاسلامى للمتطقة فى القرن 
السابع المبلادى ٠‏ 


5 انظر الاراء المختئفة حول بداية العصر ألحجرى أتلحديث فى مصر 
(محمت بيومى مهرأن : مصر - الجزم الاول ب عصور ما قبل التاريخ ” - 
الاسكندرية 44ؤاا ص ٠ )؟١51- ١1١8‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن مؤرخى الحضارة قد 
أمطلحوا على ته تقسيم التاريخ القديم امى مرحلتين ركئيسيتينءالواحدة : 
تسيق معرفة لكاي » وقد أطلقوا عليها اسم «ما قبل الكتاية» أو 
«ماقيل التأريخ» أو «عصور ماقيل التاريخ» ؛ والأخرى :وهى المرحلة 
اللاحقة لمعرفة الكتابة 4 وقد .أطلقو! عليها .اسم «العصر التاريخي» » 
تعتمد المعلومات عن عصر ما قبل التأريخ على الاثار وحمدها + وأما 
العصر التاريشي فنستمد. معلوماته من آثار الانسان » فضلا: عن تلك 
المعلومات التى دونها هذا الانسان عن تاريخه وحضارتم على الاوراق 
واللوحات وجدران المعايد _والمتائر وغيرها9, ” 


ذ هذا وميدآ العصر التاريخى فى مصر يظِهور الكتاية ؛ وقيام الاسرة 
الاؤلى » خوالى عام ».جب ق.م2؟ > قلقد اعتيرت المصادر المصرية 
كلك دنعرمر» ‏ والذى دعته مينا ‏ على رأس الاسرة الاولى » ألتى 
بيدا مها العصر التاريخى ؛ ذلك لان مصر أنما'كانت قد عرفت. الكتابة» 
ولخذت تسجل حوادثها المختلفة علي آثارها ء ومن ن ثم فقبد أصبح 
اعتمادها الاكير على ما خلفه المصريون القدامى أنفسهم مسطرا على 
آم رهم 29 ٠‏ 


وآما فى العراق القديم فان حادث الطوفان المشهور ء ائمأ بعتير 
بمثابة البداية للعصر التاريخى » وقد حدثتنا قائمة الملوك السومرية عن 
طوفان يفصل نين فترتى حكم ء الواحدة سابقة له + والاخرى تالية له» 
تبد يتزول الملكية مرة ثانية من المسماء » الى كيشى فالوركاء ثم أورعولعل 
فى 'هذا دليلا واضحا على أن قاكمة الملوك السومرية ائما تعتير حادث 
الطوفان الخطير يمثابة كسر فى عملية استمرار تاريخ العراق القديم» 


(؟) نقس المرجع السابق ص ٠ (١89 - ١88‏ 
(؟) انظر الاراءً التى دارت حول بداية الاسرة الاولى ومؤسسها 
(محمد بيومى مهران : مصر_ الجزء الجاتى - الاسكندرية ١95٠‏ ص 
وناخ8) ٠‏ 000 : 00 1 
(4) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول ص 77 ٠‏ 


اهماد 


ومن ثم فهو حد فاصل بين عصور ها قيل التأريخ والعصر التاريخى©) 
وعلى أية حال ؛ غهناك من يذهب إلى أن «مى - يراج ني» - أقذم 
حاكم سومرى معروف لنا ‏ اثما كان يعيش حوالى ٠٠لالاق‏ ٠م‏ » ومن 


كم فيفكن اعتسار ذلك الش اريخ بداية لل للعصر التاريخى لق _اليهراق ٠‏ 
القديم 29 + 
حو 


وآما تاريخ العرب القديم » فهو تيدأ منذ عصور ما قيل الت رييخ 97 
ودتى بدأية القرن السايع الميلادى ؛ حيث مدآ التاريخ الاسلامىنيوم 
أهدت مكة المكرمة الى الدنيا كلها أشرف الخلق جميعا » سيدنا ومولانا 
وجدئاً محمد رسول الله عَكِت (فى عام الاوم) » وما أن يمضى حين من 
الدهر هو على الارجح أربعون عاما ‏ ( ام ) حتى يسبغ الله فضله 
على ألدنيا كلها » فيتنزل الوحى من السما “لمر سيد الانيياء والمرسلين 
بيدأية الدعوة الى الاسلام دين أنه الحثيف 5 


وأما سبب اختيارنا لنهاية التاريخ ال معربى القديم بيداية شور 
الاسلام » عدم مروره بعصور ونان والرومان » فذلك لان 
الجزيرة المعربية لم تتآئر بالتغيرات السياسية والخضارية الى حدثت 
ف منطقة الشرق الادنى القديم » معد ظهور الامسكندر الاكيْرَ (565- 
ع ىهم ) » ذلك لان الاسكندر المقدوتى - وكذا خلناوٌه من الاغارقةء 
ا ا لم يكتب لهم. نجحا بعيسيد المذى أو 

فى السيطرة على بلاد العرب » ومن ثم نقد بقى هذا أالجزء 

العزيز من العالم العربى القديم » بعيدا عن قيضة اليونان وامرومان» 
رغم المحاولات المتكررة التى يذلها هؤلاء وأوائك لانضواء الجزيرة 


ر 2 محمد ييومى مهران : مصر والشرق الادتى القديم - الجزم 
العاشر ‏ تاريخ الغراق القديم ‏ الاسكندرية +-115م ص 15-580 ٠‏ 
(1) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 59 07٠١‏ »2 أوكذا 98 
:119-120 .م ,1980 روقع1 تمعنوسق نم2 .© ١‏ 
.14 .م ,1963 ,ملكهمآ رولا خف كدمنئه وعد ,لإعلامه87 آ .3ق 
6 انظر عن عصور ما قبل التاريخ فى بلاد العربي (محمد بيومى 
مهران : تاريخ العرب القديم الرياض 1958١‏ ص 596 757) ٠١‏ 


سد 166 ال 


العربية 5 تحت لواء مقدونيا أو روما أو بيزنطة » هذا فغشلا عن أن 

الحضارة اليونانية ‏ والرومائية من بعدها ‏ وإن كتب لها د بعض النجح 
فى أطراف الجزيرة العربية ء فقد فقلت تماما فى أن تنتشر بين رموعهاء 
السامية الام معيدا عن سيطرة اللغات «الهندو ‏ أورمية» حتى جاء 
الاسلام الحنيقفٍ فكانت لغة الترآن » ورسول الحضارة الاسلامية الى 
البشرية جمعاء ٠‏ 


ومن ثم غيمكتنا القول أن شيه الجزيرة العربية لم تمر ف تاريخها 
القديم مألفترة التى نطلق عليها غتره ة العصور اليونائية الروماتية (العصر 
الهلينستى) ف الشرق الادني القديم » وبالتالى فقد أستمر تاريخها 
التديم حتى ظهور الاسلام » أى أن التاريخ العربى القديم انما يبدأ 
منذ عصور ما قبل التاريخ » وينتهى فى بداية القرن السايع الميلادى » 
حيث بدا التاريخ. الاسلامى 00 5 


(؟) نشاة علم المصريات : 

يكاد بجمع العالم المتحضر كله على أهمية دراسة الحضارة المصرية 
القديمة » وعلى حد تعبير مؤرخ أوربى كبير » ولا نقول مصرى : لاتكاد 
اليوم توجد جامعة فى العالم 3 تحترم نفسها » ليس فيها كرسى للدراسات 
المصرية القديمة أو كما يسموته «علم المصريات» (8890001087) سابل 
انهم هناك فى أوربا وأمريكا أنشأوا الاقسام والمعاهد المستقلة لدراسة 
«علم المصريات» » وان كان الامر ى مصر والعالم العربى يختلف عن 
ذلك كثيرا » حتى أصبح عدم العناية بتاريخنا العربى ى عصوره القديمة 
أمرا تكاد تنفرد به جامعاتنا » وان راد الاهتمام فى السنوات الاخيرة 
بتاريخنا وآثارنا اللصرية ‏ بعد أنشاء كلية الاثار ‏ بجامعة القاهرة ‏ 
ومن ثم فقد انتشرت آأقسام الاثار المصرزية فى جامعات : الاسكندرية 


' (4) ثقس المرجع السابيق ص 78 - 


م 


المعهد العالى لحضارآت الشرق الأدنى القديم ٠‏ 


ا- ألدرأسات أللغوية ؟ بالكشضقف عن الاثار > 


1-الابحاث اللفوية : 
ظهرت الكتابة عند المصريين القدامى منذ الالف الرابعة: قبل الميلاد 
وقبل قيام الملكية المصرية حوالى عام ٠م‏ تيءم - وقد استعمل 
المصريون أربعة ة أنواع من الكتابة (و اجدة مثها بعد ظهور أأسيحية) » 
وكانت «الهيروغليفية» (أى المقدسة) التى استخدمت ف النقوش على 
جدران المعايد والمقابريوخاصة فى تسجيل النقوشى الدينية » وهى من غير 
شك الفوع الاصيل فى الكتابة المصرية التى تطورت مئه كل الانواع 
الاخرى » وهى تقرا أحيانا من أعلى الى أسفل ء وأحيانا اخرى من 
اليمين الى اليسار » وان قرئت فى أحابين قليلة من اليسار الى اليمين» 
وعندكذ تتجه العلامات ناحية اليمين » وقد بلغت عدة حروفها عند 
اكتمالها أريعة وعثشرين حرفا . 


وأما النسوع الثانى من الكتابة فهو «الهيراطيقية» » والتى ظهرت 
فقد اختزله القوم منذ أوائل عصرهم التاريخى الى نوع مبسط من الخط 
عرف بالخط الهيراطى (الهيراطيقى) أى (الكهنوتى) لانه أسلوب الكتاية 
الذى كان يمارسه الكتاب من الكينة فى كتاباتهم الدينية ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد استخدمت «الهيراطيقية» فى الكتابة على 
أوراق البردى 3 وقطع الخرف والخشب 3 ودونت بها أغلب آداب 
المصريين القدامى » كما أدى تبسيط الكتابة بهذه الطريقة الى انتشار 
تعلمها بدرجة لابآس بها ؛ ومن ثم فقد أصبحت ف متئاول عدد كبير 
من النلبى » هذا ويظب على الكتابة الهيراطيقية «التشبيك» أى أن 


الآ سه 


اللهم الا فى العلامات الاولى > التى تتجز؟ الى خطوط تقر 


وكان ثالث أنواع الكتابة المصرية ما سمى «أنكوريال6 (وطنىي) *؛ أو 
كما يسميه «كليمنت السكندرى» «أبيستولوجرافى» (كتابة الخطابات)» 
وأما العلماء الحدثون فيفضلون سمية «هيرودوت» له «ديموطيقى» 
(شعبى) » وقد تطورت هذه الكتابة من الهيراطيقية حوالى غام 6.؟0 
قبل الميلاد » على أيام الاسرة الخامسة والعشرين » وقد كانت فى العصر 
البطلمى والرومانى الكتابة المعتادة للحياة اليومية » وأما مرتيتها. فى 
الاستخدام فخير ما توصف مه أنها غير دينية ٠.‏ 


:ولا دخلت المسيحية مصرعءاراد أنصارها التخلص من الكتاية الوثئية 
(كما قعل السوريون: عندما أطلقوا على لغتهم 'الأرامية السرياتية) أو 
أنهم كانوا فى حاجة الى وسيط أكثر لسهولة ترجمة الكتاب المقدسءمما 
كان سبيا فى ظهور «القبطية» كآخر مظهر للغة المصرية » وكانت تكتب 
بحروقة يونائية » مع اضافة سبعة أحوف من الديموطيقية » للتعبير عن 
حروف لاتوجد ق اليونانئيةءأما الادب القيطى كملىء بالكلمات اليوناتية» 
والواقع أن مجمل التركيبات يجعلها شيئًا أقرب الى «الرطانة» » منها 
الى وريث طبيعى للغة المصرية القديمة ٠‏ 
ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنآخر مثال موجود للهيروغليفية 
المصرية ‏ أنمًا. هو كتاية وجدت فى جزيرة غفيلة » جنوبى أسوان ترجع 
الى عام يدجم » كما وجدت كذلك فى ثفن الوقت قت كتابة ديموطيقية » 
ترجع الى عام *0نام * 
أما القبطية غلاتزال مستعملة فى الكنائس المصرية حتى أليوم » ولو 
أن كتابتها وزالتحدث بها انما قد انقطمم منة قرون22 » قلقد حلت اللغة 


(4) محمد 'حجمال آالدين مختار : الموسوعة المصرية 008 كك مرق 
وكذا 19-22 .م ,1961 ,قطمدمقط2 فط أت روهظ ,تعمنلصمة0 .11 لم 


اكوريا هه 


العربية محل القبطية رسميا منذ عام بهم (5٠م)‏ > على أيام الخليفة 
الاموى «الوليد بن عبد الملك» (كم اكوم جح ملاب ورصم) 0ع 
وان كان «أدولف جروهمان»277 قد عثر على وثيقة ترجم ألى'عام +»م 
الناد ه وقد كتبت باليونانية والعربية ء على أن انتشار اللغة الحربية 
بين المصريين ب غير المسلمين :.. ائما كان بعد الفتح الاسلامى بقرنعوان 
ذهبت آراء الى أن اللغة العربية لم تنبح لنت التخاطب العامة لكل 
. المصريين » مسلمين وتصارى ©» 0 0 القرن الخامس الهجرى (العاشر 
المبلادى) لكى يفهمهم سامعو هه 25 


وهكذا ثبى الناس الكتابات المصرية القديمة»حتى أصبحت معلؤماتنا 
عن الحضارة المصرية القديمة » وجتى قرنين مضياءاتما تعتمد فى الدرجة 
الاولى » على ما جاء فى التوراةنوعلى ماكتبه القدامى من كتاب الاغارقة 
والرومان » فضلا عما نقله المعض - أن صدقا أو كذبا ‏ من كتابات 
المؤرخ المصرى همانيتو» + 


وهكذا كانث الحضارة المصرية القديمة بدأت تغيب عن الأذهان شيئا 
مشيئًا » وخاصة بعد أن تكاتفت عوامل كثيرة على انتقال مركز المثقل 
السياسى من مصر الى ما سوأها من دول العالم القديممويعد أن أناخ 
الحكم الرومانى على مصر بكلكله » ويعد أن اعتئقت مصر النصرائية » 
وأصدحت المعابد والاغرام والمقاير أدليل الرجس والكفر والسخرة » 
وائزوت حضارة الفراعين قرونا وقروئا » وطوى ألماشى المزعر السحيق» 
ليحل محله أحاديث وقصص تقوم على الخرافات والاراجيف » وتعتمد 
على الخيال » حتى أصبح الناس لا يذكرون آثار مصر وحضارتها ؛ الا 


)٠١(‏ المقريزى : الخطط 4/١‏ » الكتدى : الولاة والقضاة ‏ بيروت 
لأقاص 085-04 ٠+‏ 1 
1952 ,ققنة0 لصؤهةط عتطوعة ته 80810 مط1' سدع بمممسطمم0 كاملث ‏ .11 
(؟١)‏ أحمد مختار عمر :.تاريخاللقة العربية فى مصر ‏ القاهرة -/اؤوا 
ص ٠060-1١‏ 


ه16 سه 
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وظل الامر كذاك حتى القرن السابع عثر المبلادىعفيدا بعضين الرحالة 
والسياح فى زيارة مصر على فترات متباعدة ه حيث شاه دوا أهرامها 
وبعض معايدها ومقايرها .» وتشيلو!ا عنها وعن أمرارها » ما شاء لهم 
خيالهم » وربما كان من أعم عؤلاء الاب اليسوعى «سيكار»  190(‏ 
<؟ام) » وعو أول من وصل الى أسوان من أولئك. للنين سعوا وراء 
المحث والتحرى من المحدثين نسبيا © وقد آعاد الكشف عن موقع عليبة» 
وهو يزعم أنه زار أربعة وعشرين معبدا » وأكثر من خمسين مقبرة 
صخرية ملونة أو منقوشة ؛ ولعل هم ها أسهم به عو الخريطة التى 
استخدمها يمد خلك «دائفيل»6 أمانا لخريطته عن مصر » التى ظهرت 
فى عام حداام ٠+‏ 


ولعل أهم ما يمكن الاشارة اليه من الكتب السياسية عن مصر » 
كتاب «نوردن الدنيمراكي» (هءا ‏ 45لاام) و «ريتشارد بوكوك» 
الاتجليزى (4١+7؟١ ‏ 566ل9ام) و لجيمس بروس)») (.172 ١04‏ )4؛ 
وان كان قد نشر قبل عصرهم يزمن طويل مقال عن الاهمسرام ؛ وهو 
«البيرأميدوجر أفيا» (وتاجمعه0نهدءرم) للفلكى الانجليزى «جون جريفر» 
(5غذا الا 


غير أن هؤلاء وأولتك لم يقدموا لتاريخ الحضارة المصرية القديمة 
شيئًا ذأ قيمة يعتد به فد مجال البحث العامى الصميح ؛ حتى رأينا 
الاب اليسوعى «اثناشيوس كيرشر» »© والذق يعد صاحب نقطة البدء 
الحقيقية لدراسة القيطية 12 )عوان لم يستطم أن يمنم نفسه من التردى 


- 57545 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )١( 
|) 00 سيدق كسما عد كه بعري رتعمةمو6‎ 1964 2. 19-12 
: انظر‎ )16( 
بتاسافامعة؟ عنام روعة مناهمنة بكعطاءمت1 مستعمممطاه‎ 643. 
مر ركة رعاصوع 3 عجستم عه‎ 240 17 1 
4. 8. .م ,كت ,و0 ممطنةعه0‎ 1 
88آإ لم‎ 


. ف “تفسيرات خياليةبالعة الغرابة -للميروغاينية » ومن أمئلة ذلك أسم 
الفرعون «ابريسع (حه ا ءام قب*م) الذى كب ب على مسلة مصرة» 
أتما يسثى عنده «ان مزأيا أوزير المقدس يمك أدراكيا يواسلة اإحتقالاد تِ 
مقدسة » وعن طريق ساسلة من الجن حتى يمكن الحصول على مز 
النيل» 2١9‏ .وق نفس الوقت » فلقد رأينا «أثناسيوس كيرشر» 5-5 ب 
«يابلونسكى)») (+ودا ماهبلام) و «زويجا» قف نهاية القرن ..الغامن 
عشسر يجمسع كل منهم ما قاله أسلافه أو فكروا فيه بالنسبة للى 


هذ 
مم لكاي 


وظل الامر كذلك حتى أوائل المقرن التاسع عشر المبلادى » حين بدا 
العلماء فى البحث والكشف عن الاثار المضرية ودراستها دراسة علمية 
حديثة » قوصلوا الى الكثير من أسرار أضحانها ‏ والمدئ 'الذى بلتوه 
ف سلم المدنية والتقدم » وما تقاموا به من أعمال »مما آتاح الفرصة 
لأعادة كتابة التاريخ المصرى القديم » وكشف النقاب عن أصول 
الحضارة المصرية القديمة * 


وجاءعت الخطوة الاولى مع حملة «تابليون يوتايرت» (وم؟ ‏ 
اكدام) علئن مصر فى أخريات القترن التاسع عشر فيد ع عدام) 
اذ أحضرز معه طائفة من العلماء درنسوأ مصر دراسنة علمية شاطة ع.وكان 
دن بين هذه الدراسة آثار مصر ومعالمها التاريخية » والتى نشرت نتائجها 
فكتاب علمى ضخم من أريعة وعشرين جزءا هو كتاب_ قوصف مصر» 
(موووظ”1 عن ددنامتهه) 2 الذى نشر فى بلريس فنما بين عامى 18:5 » 
مام » وكان بداية الاعمال التى تيدف الى دراسية تاريخ يهضر 
القديمة دراسة وأفية ٠‏ . 


1 وقد صادف هذه الخطوة » خطؤة أخرى طببةٍ » أذ عثر أحد رجال 
. الحطة الفرمفسية (هو؟ا ب ١ءدام)‏ فى عام. كؤه1 ملى الاثر الميروف 


دق :2م1666 رعسدمه ملم عملم وومتاووقة 35 16 
1 .11 .م رخن .م0 وعستلعد له 170 


51١‏ لد 


اباس «حجر رشية» (8ما5 م050 ٠‏ » وهو حجر من البازلت الاننود 
عثر عليه المنانط الفرنسى (بعير فرأئسوا أكسافييه بوشاتدهة» 

(ب» ‏ بجمام) فى أغسطس كدلاام » أثناء أعمال نقل الاتربة ف 
قلعة -«جوليان5 فى حائط قديم بهذه القلعة على مقربة من رشيد > ثم 
أرسل الحجر بعد ذلك الى المجمع العلمى المصرى بالقاعرة » حيث امهتم 
نه العلماء ء كما أمر نابليون بطيع عدة صور من النقش المسجل على 

الائر » لترسل الى العلماء فى مختظف بقاع أوربا » ثم نقل يمد ذلك الى 
منزل الجنرال «مينو» بمدينة الاسكندرية ٠‏ 


وقد حاول الفرنسيون بعد ذلك الخروج بحجر رشيد من مصر » غير 
أن هزيمتهم فى «أبو قير» فى آأغسطس ههلاام »؛ أدت الى انتقال كل 
الاثا التى معهم » ومتها حجر رشيد » الى آيدى الانجليز » بمقتضى 
المادة النادسة من معاهدة العريش ألتى عقدت ف يناير *عقام ومن 
ثم فقد نقل الانجليز حجر رشيد فى فبراير ؟٠هام‏ الى انجلترا » حيث 
أودع الجمعية الاثرية ملندنعثم نقل الى إلتحف البريطائى بعد ذلك ٠‏ 


هذا وقد نقثى على حجر رشيد هذا » قرار مكتوب بلتتين (المصرية 
واليونانية) وبكتابات ثلاث (الميروغليفية والديموطيقية واليونائية) » 
وقد أصدره مجمم ألكهنة المصريين ف منف فى /؟ مارس عام 5واق+*م» 
تمجيدا للملك. «بطليموس الخامس» ابيقانس (ه+؟ ‏ ١ه‏ قعم) » 
. وشكرا له على اعفاء معابدهم من تكاليف فرضنها أستلافه عليه ومتحهم 
الهيات والهدأيا » كما رمم وبنى: بعض المعابد ومقاصير .الالهة » وقدم 
الهدايا الى أبيس ومنفيس وكل الحيوانات القدسة فى مصر©9© , 


وأما النصان الديموطيقى واليونانى فيكادان أن يكونا كاملين » وأما 


اعملرط عتمط اما :11:0 علس اورهظ أو مم11 ]| 
2064-8 .م ,1927 بعلمه] 


سس ]الا أبسس 


الثمينة تتيح فرضة لحل الرموز » أكثر مما أتاح أى شىء آخر يقيلها * 
: هذا وقد اهتم العالم الفرنسى .«البارون سلفتر دئ: سامئ» ذلك + 


26 نمي أن أول خطوة جادة كانت تلك التى قام بها. الدبلوملبى 
السويدى «أكر بلاد» حيث. ركز جهوده على الكتابة. المختزلة النقوفة 
تحت «الهيروغليفية» مياشرة »مدركا أنها «الديموطيقية» القى-أشار 
اليها هيرودوت ؛ ويعد أن وئق ‏ عن طريق المقارئة «اليونائية من من 
مكان أسماء الاعلام » استطاع أن يميز حوالي نصف حروف آلهجاء وأن 
يستوئق منَّ أن اللغة المستعملة هى التى عاشت بد ذلك تحته اسم 
«القبطية» “ ثم نشر مقالا بذلك عام اكعقام + 0 


وف عام 14خام توصل العالم الانجليزى وماس يونج» الى صلة 
. القرابة الشديدة نين طرائق الديموطيقية والهيروغليفية ولاحظ أن القسم 

البونائى من حجر رشيد كان مليئا بكلمات تتكرر ٠‏ وقد نجح فى تقسيم 
الديمو يقي الى ست وثماتين مجموعة من الكلمات معظمها ضحيح * 


وآما بالنسبة الى الهيروغليفية فقبد كانت نقطية اليدء عنده.أن 
الخراطيشس أو الحلقات الملكية تحوى أسماء الملوك والملكات »ومن ثم 
فقد استطاع أن يتوصل ألى خرطوش «برئيس» »© فضلا عن خرطوشس 
بطليموس. المعروف » ثم أ قائورج خرطوشة آيذن نسيه. إلى: وتجؤتمس» 
كما_استطاع كذلك أن يميز ف الميروغليفية حرفي دف او وت وكذا 
المغخصص الذى يستخدم ف النصوص ااتآخرة لتهاية الكلمات المؤنثة 3 
.كما تعرف عن.طريق 1اتنوعات فى البرديات الى أن.الحروف المختلفة 
تستطيع أن تكون 'لها نفس" القوة » وبالاختضارٌ 'توصل. الي متادىء 
. «الجناس». وكان كل. هذا مختلطا بكثير من ' البدايات الؤائفة :م ولكن 
الطريقة التى اتبعها ادت من غير شك 'الى حل تهائى للزْموز2. 8 


12-13 مص[ عل ج00 رعسمتاسدن :8.1 ,19 


2 


وجاء «جان قرانسوا شامبليون»6 (٠6ه!‏ ل بدام)2©20 2.خيث 
كتب له نجحا بعيد المدى ف مهمته > بعد أن ظل حل المشكلة يروغ منه 
زمنا طويلا » بل أنه ظلٍ متردد! مدى سنة بعد اكتشافه العظيم فى الجزم 
بان الفروظيفية ليست كتابة رمزية خالصة ء ورغم تردد شامبليون ٠‏ 
انه .قسذ أثبت عن طريق هقارنة العلامات الديموطيقية بنظائرها. من 
الخراطيشى أن الهيرو غليقية تسنتطيع كذلك . ولو في يعض المتاسبات ‏ 
أن تصصبح هجائية90؟) 8 


أهذا وقد توصل «شناميليون# ألى الدليل الحاسم عن طريق مسلة 
مصرية نقلث الى انجلترا فى عام وهام ء ونشرت نقؤشها الهيرو غليفية 
ونقوس آخرى يونانية سجلت على قاعدتها عام ١148م‏ » وتضمنت حى 
الاخرى اسم «بطليموس» و «كليوبترا» وبالقارنة بين الحروف المشتركة 
بين الاسمين » وضح ثلاثة عشر حرفا » ذات اثنى عشر صوتا » وكان 
هذ! السلاح الجديد دافعا على أن يقدم على تميز الكتابة الهيروغايفية 
دن الكتابات التى تحمل أسماء © الكسند ويرنسن وتبيريوس ودومسيان 
وتراجان » الى جانب الالقاب الرفيعة مثئل «أوتو كراتور» وقيصر 
أوسياستؤس ء وعكذ! آأمكن الوصول ألى حل فيما يتصل يخراطيش 
الحصر اليوقائى الرومانني9؟ + 


)5١(‏ ولد جان فرانسوا شامبئيون. فى 150/117/197١م‏ ببلده «فيجاك» 
بمقاطعة اللوت ل وفى عام ع. ٠قام‏ التحق بمدرسة ليسيه جريئويل .حيث 
درس اليوتانية واللاتيئية » ثم عكف على دراسة العربية والعيرية والكلدانية 
والسريانية والقبطية والقارسية والاثيوبية 0 وق عام م١‏ كتبي بحثه 
«مضر تحت حكم الفراعئة 6 »وق نفس العام التحق تمدرسةه ة اللغات الشرقية 
يبارين » وفى عام 8١4١م‏ عين مدرسا بكلية الاداب فى جريئويل » ولكنه 
طرد مثها عام 1410 » قعاد [ فيجاك ء ومنها الى باريس حيث تم نه 

اكتشاف اللغة المصرية القديمة م ككمام 1 (458اك- 

4 » وق مارس عام مم1 م عين استاد ق الكوليج ليج دي فرائنس» حيث 
بقى ف با باريس .حتى موكه عام ام (شاميليون : نشرة المتحف المصرى 


عام 0 
13 كك .م0 اعست لامو ل 
00 .3 .م ,1938 ,44 بكثاد 
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ثم سرعان ما استطاع أن يحل الرموز الهيروغليفية بعد ذلك » وتأن 
بنشر جانيا كبيرا من أبحاثه فى «خطاب ألى مصييو واسيه عن آبجدية ' 
الهيروغليقية الصبوتية»9" قى عام 8 مع و.«موجيز للنظام 
البيوغليقي»9" فى عام 1+4 م > وأن ينجح قبل موتة - وهو فى 
الاربعين من عمره ‏ ف أن يكشف عن المعتى العام أعظم الخصؤص 
التاريخية ٠‏ 


وتابع العلماء بعد ذلك الدراسات اللغوية على الاثار ومفحات 
البردى » جيلا بعد جيل ؛ مما أدى الى تقدم الدرابيات اللغوية حتى 
أصيحت الملغة المصرية القديمة تعرف اليوم بما لم تعرف به لِعْة قديمة 
أخرى من الصحة والوضوح*؟ » هذا وقبد استطاع هكارل ريتشارد 
لبسيوس»  18١١(‏ ؛هدام) في متال نشر عام +8هام »؛ أن يسكت 
نهاثيا آصوات أولتك الذين كانوا لايزالون يرتايون فى صحة حل الرموزء 
وكان من أوامّل الماحثين ىق هذا المضمار «صموكيل يرشس)» (161 له 
مخدام) و «ادوارد منكس» (1095ا - - كتخام) »ثم هر بعد ذلك 
مقليل «كء وء جودوين» فى انجلترا » ثم «دى روجيه» و «شايات», 
و «ديقيريا» قا فرنساءثم أعثلمهم جميما و «مينرش مروجشس» (14090 - 


١‏ لمم 


حخام) فى ألمائيا + 


ثم هناك كذلك «يوهمان بيتر أدولق أرمان» (14هه1 - بضوام) 
الذى استطاع مع تلاميذه » مخامة «كورت هينرس زيته» (حكهة - 
4 ) أن يضم حدودا مميزة بين اأمظاهر المختلفة للغة » وأن يضع 
أسس.قواعد علمية لكل منها.» » وما قام به «فرنسيس للون جريفث» 
(محدا ‏ #4دام) الذى برزت عبقيريته الممتازة كعالم فى الكتايات 


-- 13 .م ,1964 قطمعمطط ه15 قه اتروع جتعمنلمه .1ل كش . 
.12-5 .م ,1966 ,تقتصتمةم) سقتام روك 
-مطج0) عطم زاومعنا1 كمعن عوطمطجلة1 يععتتفاعظ عععدط 284 تعملام 1 .23 
.1822 روعناوتاعم 
قناوتطمأعم2ع113 عدسمادرة سل مع .24 
(5؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 145؟ - 1 


هخ ل 


القذيمة ؛ مكنته من قبراءة مختاف الخطوط الهيراطيقية والديوطيقية 
بضورة بذ جها كل من سبقوه9© ٠‏ 
؟ - الكشف عن الاثار : 

وما عن البحث عن الاثار » فمن المؤسف حقا » أن صاحب هذه 
الفترة (أى منذ النصف الاول من القرن التاسم عشر) فترة تعتبر من 
أخلام وتبشع الفترات التى مرت على آثار مصر - بل وآمم الشرق 
الادنى القديم ‏ أذ كانت فئرة نهب وتخريب » فقد كان الحقار ببحث 
فقا عن التحف الغالية » غير عابىء بالطريقة التى يعثر بها عليها ؛ ولا 
بدراسة 6 حتى وان كاتت سطحية »عن ظروف المكان الذى يعمل فيه » 
ولا بالمغافظة على الاثار المنقولة.الغادية ؛ مئل الفخار الذى يساعد على 
التأريخ » ويحدد مراحل التطور فى الحضارة”؟ . 


.-. وعكذا ظلهرت طائفة من. الاجائب من آدعياء البحث الاثرى » كان 
أغلبهم أفاقين نهابين » اجتذبتهم الشهرة التى عمت العالم عن كنسوز 
مصر وقنونها وعجائبها » والرغبة فى تحصيل الثراء عن أقرب طريق » 
وشنجعهم على ذلك استعداد المتاحف الاجنبية وكبار الاثرياء على شراء. 
كل ما يعرضونه عليهم منها » ومسر لهم ذلك فتح أبواب هصر فجأة أمام 
الإجانب » منذ أيام. الحملة الفرنسية (مةلا؟ط ب اعخام) وأيام محمد 
على (6١٠ه1‏ - 1845) 2 يعد أن كانت موصدة أمامهم فى عهد سيطرة 
المثمانين ثم معاونة .القناصل ‏ لهم 2 واستخدامهم أياهم لصالحهم 
ف«فترات الضعف من عهد محمد على.» وعن طريق هؤلاء جميعا وعلى ' 
رلسهم. (جيوفائى بلزونى) الايطالى و «قفردريكِ كايو» الفرتسى 


17 شتا خم رتهمنة1 م2 ؛م بممسم اممو م1 بطاككايت 7 510 
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2-7 100004 رو هامام وو 04 1 ليوسة بتكت بط ,عالتمما6 .ك5 مق .5 


” 


(به١ ‏ هتمام) أنتقلت كنوز مصرية كثيرة الى المتاحف. الاوربية ؛. 
والى مجموعات الاثرياء » ولم تقتصر شرورها على تسرب آثار مصر 
الى الفارج » وأنما امتدته شرورها إلى تحطيم اليش من هذه 
الاثار » وتحطيم المئات من الجئت مما لم يكن الافاقون يقدرون له 
أهمية مادية كييرة90؟© م 


ومن عجب أن تنتقل حتى المسلاتعفهناك ‏ غير تلك التى تقوم الان 
فى ميدأن اللاثيران يروما منذ عام حمدام مسلتان للفرعون المليم 
«تحوتمس الثالث» » الواحدة نقلته الى لندننحيث أقيمت على شاطىء 
المتايمز عام ب+70مام » بعد أن كان محمد على قد أهداها للاتجليز عام 
سما ء والاخرى نقلت الى نيويوركيحيث أقيمت فى .«سنترأل بارك»ء 
ومن عجب » بل قل من الجهل الفاضم 2 أن المسلتين انما تسميان يايسم , 
واحد » هو «مسلة كليويثرا» ٠‏ 


على أن هذا كله » لا يمنم من القول بأن هناك من كانوا على سين . 
ما ذكرنا آنفأ » كما أن هناك بعثات أجندية منظمة » جاءت للكشف عن 
الاثار المصرية » فضلا عن أولتك الذين قاموا بجهود فردية » ومنهم” . 
«سير جون جاردنر ويلكنسون» الانجليزى »> والذى قام بزيازة موقع 
«العمارنة». (أخيتاتون) عام ٠145م‏ ؛ حيث كشف هناك عن عدة 
مقابر0؟ : هذا فخلا عن رحلة «شامبليون» يصحية «روسيلليني» 
الايطالى عام 1454 » والتى قدمت مجموعة ضخمة من الرسوم نشرت 
فى مجلدات من الحجم الكبير”؟ » ثم تلته ذلك بعثة بروسية برياسة. 
المالم الكبير «كارل رتشارد ليسيوس» بزت الجهود السايقة بالمجلدات 
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الأثنتى غشرة الضخمة9© ٠‏ 

ولم تكن بريطائيا متوانية فى هذه المرحلة » فسرعان ما ظهر فيها 
«رويزت هاى» و «جيمس برتون» وقد أنتجا - بالتعماون مع جون 
وياكنسون ‏ مجم وعات لا نظير لها من جزازات النقوثى واللوحات 
الملونة » والكتابات التى لاتزال لها قيمتها الكبيرة حتى اليوم؛لأن أصول 
كثيْزةٌ منها يليت » أو نالها الكثير من الظلف 29 ٠‏ 


وأخير! تنبهت الحكومة المصرية الى أهمية الاثار المصرية » ومن ثم 
فد مدا الاتجاء الى إنشاء متحف مصرى منظم للاثار » وان أكتفت ق 
هذه المرحلة يانشاء ادارة للاثار » ويتخزين اأكتشف منها فى دار 
بالازيكية.مدة.؛ وفى دار بالقلعة مدة ة أخرى .» حتى جاء العالم الفرنسى 
«أوجست فردينئائد فرائسوا ماربيت» (إسما ب الحملم) © وكان.من 
الأقريين الى الخديوى سعيد باشا :6م١1‏ 145#) + ومن ثم فقد نجح 
فى تأسيس متخف بولاق عام وهمام » والذى نقل الى سرائ الجيزة 
فى عام احدام » وأما المتحف المصرى الحالى ؛ الموجود الان يميدان 
التحريز بالقاهرة فقد أنشىء ق عام 14.0 ٠‏ 


-.ونشمط"التنقيب :عن الاثار فى هذه الفترة بمو لفقة الدولة » وترأسه 
«ملرعيت» ‏ وكان قد عين مديرا لمصلحة الاثار عام 4هها ‏ وقد قدر 
لهذ! الرجل أن دنقب فى أرض ممر قرابة ثلاثين عاما » أظهر فيها نشاطا 
كبيزا وبخاصة فى منطقة سقارة + 


وجاء العللم الفرنسى «جاستون ماسيرو» (5عها - داوا) مدير! 
لمصلحة الاثار محد مارييت » وكان أول من أباح لاليعشسات العلمية حق 


رعتاعم وملعم 0 سشاؤروعة كلاق جعلة مل 2 كدووم ]1 1 12 
عدة 1 
لالرقات 0 تعستلعة0 .18 .ىم .32 
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التثقيب: العساهى فى هصر »ء فتآلفت على أثر ذلك جمعيتان » الاولى 
«جمدية الكثوف الاثرية المصرية» فى أندن (جعنه5 عمنعمماو-؟. ؛مبع8) 
والثانية جمعية فرنسية فى القاهرة فكنمةء؟ عدونومامعطععف ممنفطقة هن 
(نده ده غبدأت بذلك عصر البحوث الشلمية المنظمة » وآخذ علم الاثار 
يرتكز. على دعامات قوية » ويتطور على أيدى علماء مبرزين -* 


وقد دخات أمريكا الميدار ن متآخرةهوان ن أسقطاعت أن تعوض ما : فاتها 
من زمن » حتى لتشهذ آلنشر الرائع أقابر طيبة- الذى قام به «متحف 
متروموليتان للغن ف ندويورك» ‏ 7# هذ كاعم أه ممعم عمتاموماء34) 
عملا لذى يرجع الفضل فيه الى العامة الانجليزية «نورمان دى جارس 
ديفز» (هكها ‏ ١94١)نويكان‏ مبزها فى أهميتها ,العمل فى المقاير»الذى ' 
قام «معهد الدر أسسات الشرقية فى جامعة شيكاغو .4ه عاسفعمة لمنده0) 
(ميدعنص غه وتععننمنا ع1 , وهو المنظمة الاثرية الكبيرة التى..تدين 
يوج ودها الى همة العالم الامريكي الكبير (جيمس عنرى برستد» 
(محهمات م196) ٠‏ 


ومع ذلك فقد .ظل الحفر العامى بطيئا فى أول الامر » حتي علم 
أحدمام » حين استخدم «سير وليم ماثيوس فأندرز بترى» ( 148 - 
؟54) ء وريما كان أتجح الحفارين جميعا » أكثر الوسائل دقة » كما. 


كان مثلا طبيا » لم يحتذ ألا فى النادر القليل » للتشر السريع لتقائج 
بحرخه 790 ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد وفدت الى مصر بعثات أثرية كثيرة أوفدتها 
الجمعيات والجاممات الاوربية والامريكية ضذ عام ٠.‏ هدام واستمر لها 
تشامطها خلال القرن العشرين فى صعيد مصر وزدلتاهاء و لاسيما'ى مناطق 
الجيزة وسقارة والفيوم :وتل العمارنة وأبيدوس ' وطبية ونقادة ونخن 


16-كل بم ران ع0 بعسطاعد0 11 له .33 


و5 د 


والكاب » فكثشقت عن قرى ومدن وأهرام: ومعايد » واستخرجت' كنوزاء 
ونشرت مخطوطات ووثائق: ونصوص كثيرة9؟2 ٠‏ 


(5) منهج البحث 3 التاريخ القديم : 
لعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن ن منهج البحث ى التاريخ 
القديم » لا يختلف عن غفيره من فروع التاريخ الاخرى (الوسيط 
والاسلامى والحديث) الا.فى أمور تتصل به وحده ء وخاصة ىق العلوم 
الساعدة لجراسة عصور ما قبل التاريخ فضلا عن جاجة الباحث ف 
لتاريخ القديم إلى دراسة علوم معينة كالاثار واللغاته القديمة مثلا 0 


٠‏ وعلى أنة حالمفمعنن البْحث : هو الثعرف على الطريقة أو الوسيلة 
أو المنهج الذى يقود الباحث الى الطريق الصائب الذى يستخدمه فى 
سئيل الوصؤل الى 'الحقيقة المتازيخية » فالمنهج :000ة! اذن : مو 
نوع من التنظيم-العقثى ينيغى على اليافث اتباغه فى سبيل الوصول إلى 
الحقيقة التاريخية » وهو الخطة أو “التخطيط لعملية كتابة التاريخ وكا 
كان التاريخ هو تسجيل وتدوين الحقائٌق التاريفية بالنسبة لملافراد أو 
الشعوب © سواء أكان ذلك في المجالات الاجتماعية أو السياسية أو 
الاقتصادية ‏ الذاخلية آم الخارجية ‏ ومن ثم فعلى الباحث فالتاريخ 
اتباع منهج معين فى طريقة كتابة التاريخ » ختى يكون معيرا عن الحقائق 
التى يرغب فى تدوينها ٠‏ 

وددذهى أن التاريخ لا يدرس عفوا ولا يكتب أعتياطا > ويدهى 


أيضا أنه ليس كل من يحاول الكتاية فى التأريخ يصبح مؤرخا كما يتصور 
بعض الئاس » أو كما يتخيل بعض الكتاب ‏ حينما يسطرون صفحات 
طويلة عن حوادث ماضية أو معاصرة » ويظنون بذلك أنهم يكتبون تاريخا 
مادامو! قد أمسكوا بالقلم وايقرطاس »»ودارت لهم المطابيع » وملات 
كتاباتهم رقوف المكتيات ذلك لانه من الضرورى أن تتوافر ف المؤرخ 


(55) عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 17417 + 


دهلاا ب 


الصفات الخروريةعوآن تتحقق له الظروف التى تجعله قادرا على دراسة 
التاريخ وكتابته » ومن ذلك : 


(3) صفات المؤرخ : | 

لعل من الاحمية يمكان - وقبل درانة منهج اإلبحث التاريخى » 
وكيقية التعبير عن الحقائق ق التاريخية بأسلوب علمى سليم س - أن تشير» 
يادىء دذى مدءعء إلى بعض الصفاته الأبباسية ق كاتب القساريخ أو 
«الؤرخ» 5 ع أى سي ساسا : خصال خاصة يشخمية 


1 - خصال خاصة بشخصية المؤرخ : 

. ولمل مما تجدر الاشنارة اليه هنا الى أن البحث'موهبة فنية تمنح 
من الله تعغلى أبعض الناس + ولا تمنح لاخرين » ومن ثم فليس 
الاطلاع » ولا جمع المادة العلمية وترقيبها » بالعناصر الكافية .لانقاج 
بحث أو رسالة ممتازة فى التاريخ » فلايد من توفر القدرة على 
البحث عند الياحث أولا » ذلك لأن جمع المادة وترتييها شىء » 
وتفسيرها وابرار ز أهميتها ؛ واستخلاص النتائج منها » شىء آخر 
بل ان هذا هو الصعب والمهم فى كتابة الرسائل الملمية. تسطة 
عمنائءة؟ 2 والابحاث التازيخية + وهنا ُجب أن يعرف الباحث أن هناك 
أمرأ لا يمكن التجاوز عنه أو تجاهله » وهو أن تكون له مقدرة يستطيع. 
أن أن يستقل بها ق فهم الحقائق ق وق تفسيرها » كما أن فهمها وتقسيرها 

شىء قابل تلاختلاف من شخص لاخر فاذا لم يكن الياخك قد وهب 
هذه المقدرة » قهو دون المستوى اللازم للمنهاج العلمى المطلو9؟ ٠‏ 


وعلى آية حال + فئيس هناك من ريب فى أن هناك خصالإ خلقية. 
معينة يجب توافرها فيمن يتعرض للهمة البحث العلمى > أعمها : الصندق 
والامانة. ,والاخلاص والنزاهة والشبصاعة » لانه يستحيل على مؤدخ 


(90) أحمد شلبى : كيف تكتب بحثا أو رسالة - القاهرة ‏ مكتية 
النهضة المصرية - 1695 ص 11-01١‏ + 


الوا 


مه تأريفية ٠‏ ب . ْ 


وفعل من الاهمية ممكان الاشارة الى أن الثقافة الاسلامية ‏ كما 
أشرنا من قبل . قد ابدعت.فى تقويم الرجال فنا قامّما بذاته هو «الجرح 
والتعديل»9 »© فقد كان المسلمون يأخذون الاخبار من أفواه الرجال» 
ومما قيدوه فى نسخهم » تاظرين دائما الى هيئة الرجل وصلاحهفهم كم 
يكونوا يقصلون بين علم الفرد وساوكهغالفرد ‏ ف نظرهم الصائب ‏ 
وحدة متكاملة » بؤثر فيها سلوكه على عمله » أو العكس »ولا مناص هن 
بحث حاله بحثا متقصيا » يتناول أدق تفاصيل جناته الذهنية و السبلوكية» 
ليمكن قيول نقله أو رفضه ء وما نذلن أن ثقافة فى الارضص قامت على 
مثل هذا الاساس النقدى المتهجى النزيه » » ذلك مىء تفرد به 
المسلمون 9 . 


هذا وهتاك أمر ف غابة الاهمية والخطورة فى منهج البحث التاريخى 
وأعنى به «الوطنية» » اذ أن على المؤرخ أن يهثم كثيرا بهذا !لامر » ذلك 


+:(85) أنظر عن «الجسرح والتعديلءٍ : اين قتيية : تاويل مختلقف 
الحديث ‏ القاهرة 577١م‏ > الذهبى : ميزان الاعتدال تحقيق على 
محمد البهاوى ‏ القاجرة +195 ء تذكرة الحفاظ ‏ حيدر أياد 58و١1‏ > 
المشتبه ‏ تحفيق على محمد البجاوى ‏ القاهرة ؟1937 » ابن ابي حاتم 
الرازى : الجرج والتعديلٍ ب حيدر آبأدا » االامام أحمد : العلل ومعرفة 
الرجال - تحفيق طلعت قوج واسماعيل أوغلى ‏ اثقرة +197 © ابن 
المديئى : العلل تحقيق مصطفى الاعظمى ‏ بيروت ٠154م‏ ؛ الحافظ 
العراقى : ذيل ميزان الاعتدال ‏ جامعة أم القرى مكة المكرمة 5١٠14١8ه‏ » 
الخطيب البقدادى : الكقاية فى علم الروأية » حيدر آباد ١817‏ ه » ابن 
حجر العسقلانى : نخبة الفكر فى مصطلح أأهل الاثر اط مصر 8 0-0 شا 
تهذيي التهذيب حيدراياد 0؟1؟١٠ه‏ » مقيمة أبن الصلاح فى علوم الحديث 
بعرو لاا »2 أسد رستم : مصطلح التاريخ - يبيروت 1١559‏ 2 عثمسان 
مواق : منهج التقد التاريخى الاسنلامى الاسنكندرية ع5هؤا + الغزالى : 
المستصفى فى علم الاصول القاهرة 198197 2 الحاكم النيسابورى : معرفة 
علم الحديث : بيروت 2 وانظر ؛ : هذه الدراسة ص 1١14‏ + 
:(/ام) عبد الصبور شاهين : تاريخ للقرآن . القاهرة 14557 ص “لم - 


لاسا 


لان الوطن عبصر أساسى فى حياة الانسان » وأن الولاء للؤطن حقيقة 
لا مراء فيها على الاللاق ؛ ومن ثم فينبشى على الورخ أن يحاول التي 
عن الحقائق ق بطريقة مجردة .> ووطنية » ف نه نغس. ألوقت. 4 حتى لا: بيقع 
قيما تبه ألية ذكار» من : أننا اذا تناولنا عملا تاريخيا فلاينمب اهتمامنا 
على الحقائق التاريفية فحيب » وائما يجب أن ن يشمل المؤرخ أيضا . 
ذلك لآن المؤرخ إنما هو أبن عصره : بل هو أحمانا امن ن طائفته موأحيانا 
أخرى أبن فذهبه وحزبة » وهو مقيذ بهذا كلهببحكم اتجاهاته وانفعالاته 
ومدوله » ومن غنا يمكن ألقؤل بأن الدقائق التاريخية والوثاثق.الاصلبة 
. قد تختلط مع الاتجاعاث الخاصة للمؤرخ ٠‏ 


وأما الأسلوب العلمى الصحيح الذى يتضح فى الخطوات التآلية فقد 
يساعد المؤرخ ف التعبير عن الحقائق ق مجردة ووطنية في أن واحد » فاذا 

كان المؤرخ معير! يصدق ء وبأسلوب علمى » وبطروقة مجودة » ومعتمدا 
على الوثائق الصحيحة الموثوق منهاعولا يتناولها الشك بحال من الاحوال 
والمءترف بها فى مختلف الهرئات العلمية » فانه يكون بذلك قد أدى وأجبه 
العلمى الذى يتطليه علم المتاربيخ » والوطنية التى يدعو أليها الوطن » 
وعلى أية حال » قعلى المؤرخ آلا يكون متحيزا » ولا مهاجما أو مدافعاء 
وانما يذكر الحقائق » كما نصت عليها الوثائقعثم يؤيد مايتطلبه الواجب 
الوطتى » كما أن على المؤرخ أن يحرر نقسه - جعد الطاقة ‏ من الاين 
أو الاعجاب أو الكرراصية > لغصر خاص > أو لناحية تاريخية معينة ٠‏ 


وهكذا فعلى المؤرخ أن يكون موضوعيا ء غير متأثر بالعوامل الذاتية 
وألا يجعل لآرائه الشخصية أو معتقداته الدينية أو اتجاهاته 'السيايسية 
دورا ف تير الحقيقة أو طمس معالمها » كى تخدم آراءه وميتقداته » 
وصدق الله المظيم حيث بقول «يا أيها الذين آمنوآأ كوئوا قوامين لله 
شهداء بالقسط 2 ولا يجرمنكم تستثان ن تقوم على نألا 'تعذلد! » أعغذلوا هو 
أقرب لاتقوى ء واتقوا الله ان لله خبير ما تعملون»9؟ > كما أن على 


(24؟) سورة المإقدة :.لية + + , 


ا 


-المؤرخ آلا.يقوم بدراسة موضوع ما ء وقد عقد العزم«مقدما ‏ وقبل 
بدء الدراسة ‏ على تحجقيق يق نقائج معيفة » بل عليه أن يختع فكره وثقافته 
وميوله فى خدمة البحث العلمى وحدهل©».. 


1 .ولعل مما تجدر الاثسارة اليه أن يم المؤرخ تماما » أن صهمته ليست 
١‏ . اإصدار أحكام الزيتغ والضلال على المافى » أو أن يجمسل هن نفسه 
.واعنلا عقائديا » لن يؤدي الا الى إأحكام خاطئة » اذا. قيست بآحكام 
المصر إلذى يدرسه » فلك لان كل صر تاريخى ؛ بل لكل حقبة ؛ كُما أن 
لكل حضارة شخصيتها وقيمها » وليس من أن المؤرخ أن ينظيسر إلى 
الماضى .من خلال معايير الحاضر ء لآن الانسان ليس ششكلا ولا طابعا 
ولا نقطا واحدا ء ومن ثم يتبنى التبير عن ك1 عصر يتمبيرات خامة 
به »'لان لكل غصر ‏ كما أن :لكل أمة ‏ طابعا فريدا لا يتكرر»فليست 
الحضارة المضرية القدممة كالحضارة الصينية أو أليونانية أو- الرومانية) 

وانما تشكلت كل منها بطريقة متمايزة منفردة » ومن ثم فقد وجب على 
ارخ أن يتعايش مغ العصر الى يدرسه ؛ وأما تجاوز ظروف الزمان 
والمكان » واضدار أحكام مطلقة » فهذا أنوا فهم التاريخ > فمثلا ليس 
شكنبي هو سوفوكليس ء ولا ميلتون هو هومييوس * كما أن المتنيى 
. ليس هو شسوقى ء ولا سعد زظؤل هو جمال عبد الناصر2/» 


ولخها على المؤرخ أن يكون صاحب ,اسان وذوق وعلطفة وتام 
وخيال عوأن يكون بعيدا عن الشهرة أو الظهور » وأن يكون محيا 
للدرس ء حلدا صيور! © فلا تمنعه وعورة البحث أو الصعابٍ والعقبات 
عن مواصلة العمل » ولا توقفه قلة المصادر » ولا يصرقه عن عمله غموض 
الوقاكم والحقائق" التاريخية واختلاطها: واضطرايها ٠‏ 1 


يا ب وأما بالنسبة للقدرات العلمية للمؤرخ * . فيجب أن يكون عند 


لا عادل حمسن غنيم وجمال محمود حجر : المرجع السابق ؛ ص 10 
الفقق لحمد محمود صبحي المرجع السايق صٍ, ليان » وكذا 
456499 .مم ,رطجوهوولنط يه هتل ومو غط18 مذ ممتلضة6 لوط 


ا8لاؤ ا 


المؤرخ قدرات واستعدادات تدريمية. فى الناحية اللغوية والعلمية:تتصل 
١‏ يصفة خاصة بفرع التاريخ الذى يدرنة وف بالواقع أن هذه.. الضفات 
توقر الممفات الخلقية النبيلة ق للؤرخ. 3 ليست .وحدها. ابكافية : لاداء 
عملية التاريخ » وانما تكملها عملية الاستعداد إلعقلى والعملى لاداء هذه 
المهمة 3 وكول جوائب هذه لهمة الباق اللخوية . 4 ؛ وخاصة لغة العمر 
النة م وسيلة اتمبي و ومن ثم ملي المؤرح أن يتعمس بمداولها 03 
وما تريد.أن تعبر عنه » واتطلاقا من كل. مسذ! ».فخلى دازسن- التازيخ 
الفرعونى ‏ مثلا . أن يعرف اللغة الصرية القديمة ء يكتاباقها .المختلفة 
(حيروغليقية وهيراطيقية وديموطيقية) »وعلى.دازسالتاريخ الاسلامى 
أن يجيد اللغة المربية » وهكذا ٠‏ 


وفيس هناك مَن ريب ف أن ملكة التقد »ء اتمّا هى مُن الصفات 
الغرورية للمؤرخ ؛ فلا يجوز له أن يقبل كل كلام » آيا كان قائله من 
ذوى الشهرة والرنين » وكل واحد من الناس يؤخذ من قوله » ويرزد؛ عليه 
الا سيدنا رسول الله ميم قهو وحده الممصوم .عن آن: يقول الا م هو 
حق وعدى 247 ء كما أن على المؤزخ آلا يصدق كل وثيقة أو مصدر بغير 
الدرس والفحص والاستقصاء » فيأخذ منه ما يرى أنه الصدق - أو 
ماهو قريب من الصدق ‏ ويترك:ما يتنافى مع ذلك » حتى بإذا كان هذا 
الصدق دتنافق مع عواطفه الشخصية أو الوطنية » فالحق آحق أن يتبع» 
وكل وثيقة أو مصدر » يؤخذ منه ؛ ودرد عليه » ألا القرآآن الكرزيم:كتاب 
الله الذى «لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


مود ج 1417م 


رليف فحمد بيوقى مهران : السيرة النبوية الشريفة الجرء الثالث 
يروت 335١‏ صس: 1١52‏ م15 0ن 1 
(49) سورة فصلت : آية ١‏ » وأنظر : سورة البقرة : آية 170٠‏ »2 
آل عمران : آية "” » 48 > النساء : آية #لم » الكهف : آية ١‏ 'قاطر” : آية 
”١‏ » الؤمر : آية ؟ 4/١١‏ ,..الجاثية :دكية 8 .»_جبحمد. كيم 9 


لس ©ك#الأ عمس 


وق ألواقم | ن المؤرخ اذا ما أعوزته ملكة النقد سقطيء'عنه هفته» 
وأصبح مجرد شخص يحكى كل ما بيلغه. ».على أنه حقيقة و افعة .> وعن 
يم قعلى المؤرخ أن يفهم آواء الغير » وأن يكون دقيقا فى نقلء عباراثه» 
. فكثيرا ما بقع + بعض البلحثين فى أخطلء جسيمة النسبة لآراء الاخرين» 
١‏ إما لخطأ فى امنقل » و لسوء.فهم > كما أن. -على. المؤر ‏ أن. يختح. عينيه 
وقليه ا يقرأ » وأن يكون حذر! » فلا مسلم. تسليما.مطلقا بالاراء التى 
. قروها باجثون من قبله » يل لابد له من أن يفكر فيها » ويمعن النظر ى 
محتوياتها 04 وما أكثر الامثلة التاريفية. التى حالف فيهسا. اللاحقون 
السبابقين » وانطلاقا من كل هذ! ء فعلى المؤرخ أن درس بنفسه الاخداث 
والاسبلب التى. آدت. اليها » ثم يقاون النصون بتضها بيعض » وأن 
تبرز فى كل مراحل البحث شسخصيته + بصفة ايجابية مؤثرة » ولكن حذار 
من المبالخة فى ذلك » فيحاول الباحث بالحق. والباطل أن يصل الى مايريد 
قهذا ما يجب أن يبعد عنه طالب العلم » البعد كل البعد*'') ٠‏ 


ولمل من الاهمية بمكان. أن يعى المؤرخ أن التاريخ اليس مجرد 
وثائق ومستندات ؛ ذلك لآن مجرد تجميغ المادة التارمخية إنما يجعل من 
التاريخ عملا من أعمال «القص واللصق» » ومن المؤرخ مجرد كاتب 
حوليات » ككاتب «الارشيف» » فامؤرخ الحسق لا ينظر الى مادته 
التاريغية نظرة «يرانية» ».وائما ينظر .اليها من خلال الوقائع ليكشف 
الفكر الذى يتبطنها ويحركها » أى. الفكر الكلمن وراء ماتسرده للق 
وذلكِ بأن يتمتل اماغى فى ذهنه » أى أن يميد التفكير فيد على النحو 
الذى وقم ٠+‏ 


وعكذا قان من يدرس شخصية امبراطور مثلا » فعلية أن يتمثل 
الامبراطور ذاته » كما لمو كان فى موقفه ؛ وعليه أن يدرس التصرفات 
النديلة » وسبب اختباره لما اختار ؛ خا ورم أن - . نفس العمليات 
الفعلية التى مر مر يها الامبر أطور حتى شرع ف فسله » وهكذ! يقهثل المأرخ 


(40) اتحمد شلب : ازيم السلبق مل 116:4 أ 3 


سس اا ال 


تجربة الامبواطور وفكره » ويتعقل فعله » ونمعنى آخر. » لابج من اعادة 
. تركيب الماضى فى ذهن الؤرخ ٠‏ وذلك بالتواجد مع 'الشخصية موجزع 

الدراسة »6 والنقاذ الى 5-8 ؛ والتعاطق. مع العيضر الذى يدرسه عكى 
يفهمه ء ويذلك تصبح الاحداث التاريخية امرة » وتستحيل ألوقائع 
المبتة الى نبضات حية » ولا يقف تمثل أفكار الآخرين وتجاربهم » عند 
مجرد فهم مو اقفهم وأقكارهم وشلوكهم ء وانما” ن تضبح هذة .العطية 
الفكرية جزءا من ذات التاريخ!؛؟» ؛ يقول كولتجوود.: أنه عتدما يدرس 
تشنقصية للقائد اليحرى الانجليزى «نلسونة ؛ فاته يتسا ما الذى كان 
' يفكر فيه قبل أن يلتحم مع الاسطول الفرنسى عتد «أبو قنهي» ت'قى 
أغسطس من عام لؤلاام وحين بقرآ نما لافلاطون..ى مضاؤرة 
تمتائ كؤس عن نقده للاحساس كمصدر للمعرفة ؛ فانه يخاول أن يتمثل 
فكر اأقلاطون ؤاعو2ت!) , 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك اعتراضات تاريخية وقلسفية 
حول هذا الموقف » غالوضعيون يتساعلون كيف يفكر المإرخ فى نفس 
ما كان يفكر فيه تلسون : ولس لدية أدنى فكرة عسكرية يقن المعارك 
البحرية أو بفكر قادة الدمار ؟ ولنفرض أن المإرخ يدرس شخصية 
. مريض بمرض ذهنى مثل. «البارانويا» ( الشعور بالاضطهادٍ وجنون 
المظمة) أو «السادية» (الشعور باللذة فى ايذاء الفير وتقكله) , مثل 
«راسبوتين» أو «نيرون» » فكيف يتسنى للمؤرخ :أن يتمثل فكر مؤلا؟ء 


. ويرد المثاليون آنه يجب على المؤرخ أن تكببون لديه ادراسة عمرقة 
وخصية للنفس الانسانية » ومن ناحية أخرى هل يمكن أن .يصيل. تمثل 
الذات للموضوع حد التطابيق ؟ آلا يصح ألا يلغ المؤرخ حدٍ. التهثل 
0 الصحيح أو أن يزيد بخياله خواطر وأفكارا لم تدر يذهن الشخصية » 
موضوع الدراسة ؟ 


(عغ) أحمدذ محمود صبحى : المرجبع المسأبق ».ص 6” ء» مع + 
.294 ع 1946 بدملومآ ,ومؤطزة3 4ه د10 ع5 ,لوه عهمنلام0 .0 12 .45 


ويرد «كولنجوود» يأنه لا يتصور التطابق على نحو تمائل شخصيتين 
كنسختين من أصل واحد » وانما أن يتمثل المؤرخ الفكر الباطن للاخرين 

وهناك اعتراض فلسفى آخر : أن فكر اللمأرخ انما يمثله حاضره 
: وميوله ومصالحه > ومن ثم فان ما يعاد تمثيله » لبس ما كان يفكر فيه 
الشخص موضوع الدراسة » وانما ما يفكر فيه المؤرخ » أى أن المؤرخ 
انما يخلم تصوراته وفكره على غيره » وبالتالى مفقد التاريخ موضوعيته 
وتصيح عملية التآريخ أحادية تصوربة » ويرد «كولنجوود» بأنه لاريب 
فى أن المؤرخ على وعى حين يتمثل فكر الغير وموقفه وسلوكه » ومن ثم 
فهو لا ينساق ف تجرية ذاتية خاصة » وأنما هو مقيد بتجربة الغير الذى 
فكر على نحو معين » وسلك سلوكا خاصما2© ٠‏ 


دقى اعتراض اخرءعل كل وقائح التاريخ أفكار شخصيات تاريخية ؟ 
أليس ف التاريخ حضارات أو ثقافات تمثل أفكار تسعوب يأكملهاءوأوجه 
نشاطها ؟ فكيف متمثل اللؤرخ لغة شعب أو دينه أو أنظلمته الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية ؟ 


ويعترف «كولتجوود» بأن هذه الجوانب تشكل تاريفائولكنه يطيعها 
يطايعم الفردية » فالسياسة نتاج فكر الساسة عأى أن قكر السياسى هو 
الذى يحدد سياسته » ويقاس نجاح السياسى بقدر نجاحه فى التوفيق 
بين فكره وسياسته العلمية » وعمل المؤرخ أن بستشف هذا الفكرءكذلك 
الحروب. من تخطيط اللقادة الذين يديرون المعارك » والامر كذلك ى 
النشاط. الاقتصادى ٠‏ كذلك الاخلاق محاوئة التوفيق بين ما هو كائن ‏ 
وما يتبغى أن يكون » وذلك موضوع فكر » ومن ثم «فكل التاريخ تاريخ 
فكرج 219 م 


(1غ) لأحمد محمود صيحى : المرجع السابق ص 148 - 9غ + 
(21) تقس المرجع السابق ص 6 » وكذا 
280-282 .وج ,اانه .ج20 ,مه هتلام ...0 1 
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(2) العلوم المساعدة للبحث 3 التاريخ القديم : 

. يتصل التاريخ القديم بكثير من فروع المعرقة الانسبانية » ومن ثم 
فعلى من بتصدى لكتايته أن يقوم بتحصيل هذه المعرفة » ذَتلك لأنه .أن 
أحسنها » فهو بالتالى يحسن ما يكتبه من الدراسات التاريخية فى هذا 
الفرع من التاريخ » وذلك على الرغم من أن «كؤلنجوود» ائما يذهب 
الى أن التارينخ علم مستقل » غير أن التاريخ] أن اتفصل عن بقية العلوم» 
أنما يصبح علما مبتورا ومنقوصا » ومن هنا كانت.ضرورة التأكيد على 
عملية «التكامل العلمي» الموجودة فعلا بين مختلف ؛ العلوم » بل 0 ن اللمأرخ 
0 «ادوار فرمان6 أنما يذهب الى أن المؤرخ يجب أن يعرف كل 

: الفلسفة والقانون والاقتصاد والاجناس والجغرافيا وعلم 
الأفسان والملوم الطبرمية » ذلك لان المؤرخ معرض لأن بصادف ىق 
دراسته للمافى » مسائل فى الفلسفة والقانون والاقتصاد وغيرهاءوبقدر 
ما تتعدد معرفته بروع المعرفة المختلفة » انما يكون أكثر. استعدادا 
لعمله كمؤر 2 40ة) 8 


وعلى أية حال ء فهذه المعارف المختلفة هى ما تسميه والنسية 

موضوعنا «العلوم المساعدة» أو «العلوم الموصلة» » وهى بطبيعة الحال 
تختلف بالنسية للياحث باختلا فالعصر أو الموضوع » مجال البحث » 
فدارس التاريخ القديم مثلا ء» أنما تختلف علومة اللساعدة عن. علوم 
دارس العصور الوسطى » وهذا تختلف علومه المساعدة عن دارس 
التاريخ الاسلامى أو الحديث »2 بل أن دارس التاريخ القديم نفسه » 
تختلف علومه المساعدة ‏ ولكن الا حد ما ب باخثلاف المكان والحصر + 


هذا فضلا عن أنه ليس من الضرورى أن يستخدم المؤرخ كل العلوم 
المساعدرة ىق أبحاثه وأئما يمكن الافادة منها » طبقا لقتفى التحال نيما 
يخدم الموضوع الذى يدرسه أو المرحلة التازيخية التى يعالجها » فمن 


(54) لانجلو أوسينوبوس : النقد التاريخى ‏ ترجمة عيد الرحمن 
.بسوى الكويت. اقلا ص ٠١‏ 6رء ج٠‏ كولنجوود : فكرة القاريخ - 
ترجمة محمد بكير خليل ‏ القاهرة ا ص 154 ٠‏ 


الممكن أن يستخدم الموْرْح آحد الملوم 'اناعدة عند دراسته لموضوع 
مفين » ولا صستخدمها عند دراسة موضوع آخر » أو يستخدمها بشكل 
امخدوة 160 : 


وسوفٍ فا نناقش ل المساعدة ف التريخ لديم هنا يصورخع ‏ 34 


1 العلوة المساعدة لعصوز ما قبل التاريخ : 
:17 ت الجيولؤجيا : وهذا الفرع من الممرفة يعنى بدراسة طبقات 
الارن يقصد تأرمخها » وبالتالى تقدير عمر البقايا والاثار التى توجد 
. ها »ومن الممكن أيضا عن طريق علم المناخ القديم الذى يستعين بعلم 
' الجيولوجيا ؛ وعلم المناخ الحديث للد من العلوم الطبيعيّةهكالتيات 
والحيوان والتشريح » بل والعلوم الفيزيائية » من الممكن أن ترسم 
اصورة لللروف اللناخية فى فترة محدودة من تاريخ الارش ٠‏ 

؟ - غلم تتابع الطبقات : وهو فرع خاص من علوم الجيولوجيا 

(ماد6) » ويقوم على قانون الارساب الذى يقول بأل الاعلى هو 

الاحدث 4 ما لم يحدث فى الطبقات ‏ تغيير فى الموضم 


الحفريات القديمة : وهو دراسة البقايا العضوية (النباتية 

والحيوانية) المقديمة (أى المتحجمدة) » وقد أمكن اتخاذ الحفرياتالقد. 
. لساشا لمتاريخ: طبقسات الارض ؛ ويساعد علم الحفريات القديمة 
٠‏ على قفهم المسرح الجغرافى الذى نشا عليه الانسان فى العصر الحجرى 

الحديث ( البليستوسين) ٠‏ 

. 5 - غلم الانسان : وهو علم تطور وتسلسل الانسان (وهماممهعضمم) 
. جيحتدر من الملوم المساعدة فى مجال التاريخ 4 ل أن «أتكن» ائما يراه 
أشد الملوم الاجتماعية ملاعمة للمؤرخ » ذلك لان علماء ء الأجئاس 


5-5 عادل حمسن غنيم وجمال مصود حجر : المرجع “الشابق 
ص 1757 ٠‏ 


امهل ب 


والمؤرخين يواجهون مشكلات كثيرة مشتركة ء وتظفر ف بحثها أحيانا. 
اختلاقات متشابهة فى الرأى ؛ وعلى آية حال » فان ما يتوصل اليه عِلِم:” 
«الاتثرويولوجيا» انما يخدم المؤرخ كثسا فى أمحلثه 03 وقد أحتم عضن" 
اأقدامى _ بقصد أو بغيرقصد . بالربط بينالتاريخ والانثروبولوجيا” 3 


ه ب علم تاريخ وتقويم الارض : وقد نثأ حديثا وى فرع عن 
الحلم ميحث فى وسسبائل تأريخ الارض ؛ ويسمى «جيوكرونولوجيا 
(روماتص ساعد 0) , ويستمد أصوله من علم الجيولوجيا والثيات ليان ا 
والطبيعة » ويعتمد على بعض أسس التأريخ ؛ والتى من آهمها : ٠‏ 


1 ب طريقة تحليل حلقات الاشجار : وذلك بدراسة خلقات نمو'ظلك” 
الاشجار » وتقدير عمرها » وبالتالى عمر أحضارات المجتمعات التئ” 


استخدمت هذه الاشجار ٠‏ 
ب طريقة تحليل رقائق الطمى الجليدى ٠‏ 


. جا طريقة قياس التشاط الراديومى : وتعرف باسم «طريقة 
كربون 6١4‏ ء وتستخدم فى المواد المعفوية »> وخاصة المواد للنياتية ».. 
وهى تقوم على أساس أن كل مادة عضوية بها (كريون 14 المشيع) . 
و '«كربون 14 غير المشع» » بنسب ثابتة 6 وأن النبلت اتما يكسب هذا 
الكريون المشمع (كربون 14) هن تفاعل الاشعة الكونية بالغلاق الجوى . 
المحيط به ء وعندما تنتهى حياة النبات ء بيدأ كربون ١4‏ ق التحول 
التدريجى سنرعة ثايتة » 6 للى كريون وزنه الذرى 1 » ويفقد أخلاهسرة 
الاأسعاع ٠‏ 


وتقد تومل الحلماء إلى تقدير نصف عمر «كريون 694 وهو هاهه 
(050). هيوج تكن : دراسة التساريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتباعية 
:ترجممية ممبحمود زايد . - بيبريت !ةا ص 11 : وانضر : على فيحمود . 


ملام الفار : الانترويولويجيا الاجتماعية القاهرة 44و١1‏ »2 وكذ! 
.2025 .2 ,1927 ههه آ مام معطنهة عه بومعتةة 4 وهمل1120 : عر 


ب كما ب 


الهاقى نصف كميته » أى أن «كربون 64١4‏ يصبح ف النباته ربع كميته 
الإصلية ء ثم يصبح بعد حو الى ٠6م‏ سنة١٠4/1”‏ من كميته الاصلية٠‏ 


وهكذا عندما يعثر العلماء على بقايا مواد عضوية - كالقمح 
والخشب ‏ خفى الامكان عندئد قياس بقايا «كربون 2١4.‏ المتخلف من 
هذه الواد ء واحتساب عمرها الأصلى:مع الاخذ ف الاعتبار الزمن الذى 
يستغرقه تحول «كريون )©١5‏ اللى «كريون ؟١»‏ » وبالتالى يمكن تأرييخ 
الحضارات التى أنتجت هذه البقايا العضوية » وف امكان العلماء الان 
عن طريق كربون ١4‏ - تقدير عمر بقايا حتى 44 ألف سنة » مع 
احتمال زمادة أو نقص فق حدود ب” سنة77© ٠‏ 


على أن هناك من العلماء من لاحظ على اختبارات «كربون 6١4‏ ىق 
مصر وشمال افريقيا لعينات مؤرخة أصلا » أن التاريخ الكربونى للمادة 
السحيقة فى القدم » انما يقل كثيرا عن التاريخ الذى تقرره الخنصوص 
أو الاحداث التاريخية9* » فمثلا أجريت اختبارات لمواد » أخذت من 
مقمرة «حماكا» من موظفى الملك وديمو + من الآسرة الأولى المصرية » 
وأخرى من مقيرة أألك «سنفرو» » مؤسس الاسرة الرايعة » وكانت 
النتيجة أن هناك فرقا فى التأريخ يدور فى حوالى ٠٠لا‏ سنة > بين الاراء 
المختلنئة9؟” ٠‏ 


هذا فضلا عن أن نتائج «كربون 6١8‏ » فيما يتصل بحصور ما قبل 
التأريخ » قد شايها كثير من الخلط » ولا يمكن فهم تسلسلها » ومن ثم 
فلا يمكن الوصول الى تحديد زمنى قاطع من العينات القليلة ء وذلك لان 
متظمهاء قد تمرض للتخزين الطويل » دونما- آية حمساية .» مما بنقص 
:23,35 .م ,1952 رمعقعاط0. مممفدط دمطعهمم تممه ,وططنة .15 .797 .51 
طخ همه غ8 عط ووهامقمست لمطي0ة© متليذ8 ع2 385 8 .52 


271 .م ,1971 ,11905 صا بمعاكلف 
- :36 .م ,1964- ,لإأتناوتاهف ,ومقو8 +1 ب لمة مم2 ,طائم5 328:5 .53 


لل ك1 أ 


تاريخها ا يسيب الرطوبة 0" 3 ' مما دعى البعضٍ الى قرض بعض 
ماقيل كاري "8 . 


على أن الاعمار المقدرة بطريقة الكربون المشع ائما جاءت تتفق مم 
الاعمار التاريخية من العصر الحالى » وحتى عصر الملك '«ستوسرت 
الثالث» (وهظز ‏ انها قرم) - من الاسرة إلثانية عشرة ‏ خمثلا 
المركب الجنازى للملك «سنوسرت الثالث» قدر عمرها يطريقة الكريون 
المشع ؛ فوجد أنه يرجع إلى حوالى 140 قعم » وهو يتفق مع عمرها 
التاريخى (حوالى اما قعم) ٠‏ 


وأما ف العصور السايقة لحواامى عام مما قعم » فقد وجد أن 
هذه الطريقة تعطى أعمارا آقل من الاعمار التاريخية للمينات » فمثلا : 
أخذت عينة من حصيرة من مركب املك خوفو » فوجد أن عمرها يرجم 
الى حوالى برف ق هم حيثما عمرها المعروف تاريخيا حوالى+* 6ق هم * 


' هذا وقد وجد أن الفرق يزيد » كلما زاد عمر العينة » وقد أمكن عمل 
جداول لتصحيح نقائج تقدير عمر هذه العينات القديمة التى يرجم 
تاريخها ألى ما قبل ++18 قحم » بمقارنتها بنتائج تقدير عمر. الآثار » 
بطريقة الحلقات السنوية للاشجار » ومن ثم يمكن تقدير العمر بطريقة 
كرمون ١4‏ : وتصحيمحه طيقتا لقأنون التعديل » لنحصل على نتيجة قرييه 
جدا من العمر الحقيقى المينة”” ٠‏ 


289 .2 ,أن .00 بالامعامع12 .8 8 .54 
تامطنتعصتلم8 عن" هز كالسحعظ8ظ أمعمع18 أن لزعصلاق لذ ملطهلاظ .0 .ود 
,1937 ,14 ,غ140 ص بقعفكة سأيلا همه مسعطارم11 عه ومامصعطهم * 
2.532 
(01) زكى اسكندر : أستخدام العالم الحديث وتطبيقاته فى الميدان 
الاخرق ‏ القاهرة ؟ا5و١ا‏ ص ٠‏ » وأنظر عن + طريقة كريون 4 (محمد 
بيومى مهران - الجزعء الاول هس ما قبسل التاريخ - 
الاسكندرية ١94+‏ ص 5-9 -غ719) . 
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برس العلوم المساعدة لدراسة العصور التاريخية : ٠‏ | | 

:1 ل اللغة :أو ققه اللغة بود .(وداانة8) لا ريبه ق أن ن أول 
وسائل البحث العلمى » انما يتيغى أن تتركز على الملفة والكتاباته التى - 
كان الاتسان المصرى أو السومرى 1 السامى يعتمد عليها كوسيلة من 
وشائل الكمبير عن "مخف نشناطات حياته » سواء أكانت اقتضادية أو 
سماسية أو اجتماعية أو غيرهاءء لثنه لا فكاك.عن مع رفة اللغة الأصلية 
الخناصة بموضوع البحث التاريخى » ومهما كان لدينا من ترجمات » 
فاكها قد تفى باحتياجات من يستهدف الحصول على ثقافة عامة » لكنها 
لا تكقى !اؤرخ أبدا » فهو يستهذق الفهم الكلمل العميق للموضوع الذى: 
يريد أن متناوله بالدراسة ٠‏ آعنى الذى بريد دراسة ناحية من تواحى' 
التاريخ الفرعونى قانه لا يستطيع أن يقوم يذلك يجدية » وطبقا للمنهج 
العلمى التاريخى ء ألا اذا كان على “معرفة جيدة باللغة المصرية القديمة 
(والتى تسمى خطأ عند العامة بأللغة الميروغليفية » قالميرو غليفية نوع 
من الكتابة كالهيزاطيقية والديموطيقية » وليست لغة من اللغات)عو الامر 
كذلك بالنسمة أن دريد أن يكتب اق موضصوع من موضوعات التاريح 
الاغريقى ؛ لابد له من أن يعرف اللغة الاغريقية » وهكذا فى بقية قروع 
التاريخ » فالذى يريد أن يكتب فى موضوع من موضوعات التاريخ 
الأوذبق الوسيط ؛ لابد له من معرفة اللغة اللاتينية9© ٠‏ 


وصبكذا يستطيع الباحث الاستعانة بالتصوص الرسمية والخامة 
التى تنتمى الى العصر الذى مريد المبحث عن حقائقه » ومن الاهمية 
بمكان الاثسارة الى هذه النموص - رغم اصالتها ‏ فقد. تكون مبالغة. 
فى التعبير » ذلك لانها مدوئة من قبل الدولة التى تعير بطريقتها عن _ 
أحداث خلك الفترة » ومن .ثم فان مقارنة هذه النصوص بغيرها من 
التضوصن ا مماضرة ع ائما العتعر نخطلوة أسناسية فى هذا الممال 90م هذا 


ف “ (68) محمد واد حسين : المرجمع السابق ص 1 +. 
لقيلف أنظر كمثال لاختلاف خصو ه : معركة قادش ألتى حدث عام 
6 لق دم بؤن: رعفسيس آلثائى.-( 2-1790 4؟؟١1‏ ق-م) ومتك :الحكيين < 


ليبا سعد 


وينبغى على. المباحث أن يتصل فى دراسة اللغات ألى مرحلة الاحساإس 
بالتعبير » وليس مجرك الترجمة الحرفية » حتى يمكن معرفة ما يرغب 
الانسان القديم التعبير عنه » وبذلك يكون أقسرب ألى تأرييع الحقيقة- 
التاريخية ٠‏ 1 


. وعناك فجوات عديدة ف التأريخ بحكم الزمن أو الاحبداك ٠.‏ 
السياسية التى قد تشوه أو تعدل من حرفية النص لسيب أو لاخر - ' 
فينيغى على الياحث ملاحظة ذلك » والتيقن من ملء الفجوات » والامر 
كذلك بالنسبة الى بحض الكلمات المكشوطة أو المحرفة التئ تكون قد 
وردت فى إلنص » وهنا يجب على الباحث أن يلاحظ كذلك اختلاف التعبير 
من كاتب الى آخر » فضلا عن اختلاف الخط » وخاصة فى اليرديات 
الكتوبة بالهيراطيقية والديموطيقية ؛ فضلا عن الاختلاف فى معض قواعد 
اللغة المصرية القديمة فى الدولة القديمة عنها فى الدولة الوسطى.» عنها 
فى الدولة الحديثة ؛ عنها فى العصر المتثخر من تاريخ مصر الفرعونية » 
ومن هنا أقر علماء الهراسات المقسديمة تخصصات فق اللغويات » حتى 


يتفرغ العلماء لهذه الدراسة الدقيقة من فروع المعرفة المختلقة ٠‏ 


- 
«مواتيلا» (05. ١‏ ب ١١47‏ قءم) »2 وقد ادعى كل منهما أن النصر كان 
حليفه فيها » وقد نقشن الفرعون أخبار نصره على كثير من حور العبادة فى 
مصر : فى معيد الكرنك على الحائط الخارجي لصالة الاعمدة » وعلى 
الحائط الخارجى بين المصرحين التاسع والعاشر » وق معيد الاقصر اعلى 
سميل الكبسير كما ذكر فى ثلاث برديات 0 ريقا وسالييه وقصائد بنتاؤر 
(انظر ؟ محمك بيومى مقران :“مصر الجرء ألكالثك الاسكندرية ل 
ص 8015-5689 »2 وكذا. 
.194-195 .م ,1921 ,7 187ل هذ بسلاظ عق 
,36-47 :0" ,قنضة هه مها أو عقف ع1 
82-3 .م ,1969 ,184/55 هذ ,الجطو .0 
1 .8312-8 .م ,1929 ,32 ,1.192 رععات0 .4 
.259-264 .م ,0195© ,وطمصعجط! عط أن غصوية جتعمقمه© عملة عند 
3 ,1965 ,رقضمد8 بعنوندهدمصطاط عاموهوة:ة عن #منبد ماله نم8 ,كقسدط .8- 

409410, 


عد ههنق اه 


وهنا تأتى أهمية علم «قراءة الخطوط» («إامدومطهم) ج فهو علم 
لازم لدراسة التاريخ القديم والوسيط » بل والفترة المبكرة من التاريخ 
الحديث » وتبدو أهمية هذا العلم واضحة.جلية ؛ حين يتصدى الباحث 
لدرأسة تاريخ الشرق الادنى القديم »> وتاريخ اليسونان والرومان » 
وتاريخ العرب القديم © وغيره من فروع التاريخ المختلفة » ولو أخذنا 
مثالا من التاريخ المصرى القديم ء لرأينا أن اللصريين ى عصور الفراعين 
قد استمملوا كتابات ثلاث هى : الهيرو غليفية والهيراطيقية والديموطيقية 
ولما دخلت المسيحية مصر ء أراد أتصارها التخلص من الكتابة الوثتية 
كما فعسل السوريون عتمدما أطلقوا على لنتهم الارامية اللفة 
السربانية ‏ أو أنهم كانوا فى حاجة الى وسيط لسهولة ترجمة الكتاب 
القدس ء مما كان سمبا فى ظظلهور «القبطية» كآخر مظير للعة المصرية 
انتديمة » وكأنت تكتب يحروف يونانية » مع اضافة سيعة أحصرف من 
الديموطيقية » للتسير عن حروف لا توجد ق اليونانية » أما الادب 
القبطى فملىء بكلما تبيونانية » الامر الذى جمل مجمل التركيبات شسيئًا 
أقرب الى «ألرطاتة» منه ألى ورمث طبيعى للغة المصرية القديمة » كما 
سنسير الى ذلك من بعد 8 ٠‏ 

وعلى أية حال » فما يقال عن الكنابات المصرية القديمة : يقال أيما 

عن اتخط العربى القديم ؛ الذى لايمكن لغير المتخصصين قراءته وتفسيره ‏ 

ومن ثم خقد حرص بعض ألياحثين فى التاريخ الوسيط والحديشوامعاصمر 
على أصدار قواميس مساعدة » لا تقوم يمهمة الترجمة » بقدر ما تقوم 
بمهمة تفسير الالفاظ والتعجيرات التى كانت شائعة فى عص.رما » ومن ذلك 
علا » تأموس «دوزى» (202 .0 + وقاموس الاب نخلة اليسوعى 
(غرائب اللهجة اللبنائية ‏ السورية) » وكتا بالدكتورأحمه السعيد 
سليمان' (قاصيل ما ورد فا تاريخ الجبرتى من الدخيل)7© ٠‏ 


(04) محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول - عصور ما قبل 
التازيخ . الاسكندرية ١9448‏ ص 107-:-1517 ٠‏ 
(10) حسان حلاق : المرجم السابق ص 148 + 


كما ما 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن تعلم الملغات القديمة بالذات 
أمر فيه الكثير من المشقة والعسر ء ومن ثم فقد آخذ الباحثون الشيان . 
من خريجى الجامعات العربية يبتعدون ‏ للاسف عن التخصصات التى 
تتطلب العلم بهذه اللغات » وكان من نتائج ذلك تلك الندرة الواضحة في 
فروع التاريخ القديم بعامة » وتاريخ الشرق الادنى القسديم بصفة 
خاصة » ولعل الايام لقادمة تزيد من عددهم ‏ خاصة بمد أن آنشكت . 
أقسام الاثار فى كثير من الجامعات الصرية والعربية س وذلك لأن تملم 
اللغات القديمة ليس بالامر المحال ».بل أن الدراسة- الجادة على مدى 
عام واحد لأية لغة ء قد تكفى لوضم أساس طيب للاستمرار وتحصيل 
المزيدر, 


؟ ‏ علم الاثار : (ووماعمطاحفق) : وصور علم أليحث عن أصول 
الحضارات ء حيث الجذور وشكيل ألذات » وميدانه هو ما أنتجته يد 
الانسان ق 'العصور السابقة فى كل مكانٍ » وهو من علوم التآخى بين 
الشعوب » يفسر مراحل الاخذ والعطاء بيتهما » وعن طريقه تستطيع كل 
أمة أن تتعرف بصدق على منايع شخصيتها وقواعد بنيانها ؛ ويتكون 
لدمها وعى عملى بتراثها المشترك الذى بحدد مكاتتها بين مسيرة الامم ٠‏ 


هذا وتحتل الدرراسات الاثارية » بطابعها التظرى ؛ وميداتها اللعملى 
مكانا بارزا بين الدراسات الانسائية ااتكاملة يما تقوم عليه هن بحوث 
فى خصائص العمارة والفنون والصناعات ء وما تؤدى اليه من يحوث ىق 
اللغات والعقائد والتاريخ ؛ وما تمارسه من بحوث ف المجالات العملية 
للكشق والتنقيب » ولا رمب فى أن الاثار بفروعها المختلفة » هى التاريخ 
الحى لكل أمة » وهى الشاهد القائم على ما بدأت به حضارة أهلها » وما 
تطورت أليه » وما أسهمت به فى تاريخ البشرية » كما أنها التعبير الصادق 
عن أفكار هم ومعتقداتهم وعلومهم فى كل مرحلة من مراحل تاريخهم”1" ٠‏ 


(11) عبد العزيز صالح : دليل كلية الاثار - جامعة القاهرة - 
صن ٠8‏ : 


هأ سد 


ولازيب ف أن تاريخ مصر القديم انتما قد كشفٍ عن طريق علم الاثار» 
حتىأصبحنا اليوم نعرف عنالحيادة العادية فى مصر فى القرن الرابع شر 
قبل الميلاد ؛ ريما أكثر مما تعرف عنها فى اتجلترا فى القرن الرابع عشر. 
بعد الميلاد ء والأمر كذلك بالئسية ألى السومريين والبابليين والاشوريين 
والحيثيين م وقد كانت معلوماتنا عنهم تليلة شحيحة » تمير أنتا ‏ عنء 
طرق التتقيب ‏ أصبحنئا نعرف عنهم » ريما كل ثثىء تقرويا 99© ٠‏ 
هذاء ونظر! لان علم الاثار أنما يتضمن كافة المخلفات الاثرية 
للمجتمعات القديمة » فيشمل المنازتل والقضور وااعايد والمقاير والتماثيل 
والأوانى المختلقة الأنواع والاشكال وغيرها من المخلفات الاثرية » ومن 
ثم فقد أتجه علماء الدراسات القديمة الى تحديد اختصاصات الباحثين 
فى علم الآثار » فبينها يختص يعضهم بآثار ما قبل التاريخ » يختص 
آخرون باكار الدولة القديمة وهكذا » هذا وترتبط دراسة الاثار ارتياط. 
وثمقا بدراسة النصوص » وف أحايين كثيرة تجمم الاثار بين التصوص 
والعمائر الاثرمة 3 وكذا الشقف الفغارية » ومختلف جوائب المادة 


الاثرية 9 


بقيت الاثبارة الى أنه لا يوجد حتى الآن حدود واضحة بين علم 
الآثار والتاريخ © وعن ثم فعلى الاثارى الاقدر على الملاحظة » وعلى ٠‏ 
تسجيل مكتشفاته القيام بتقييمها كمادة تاريفية » أما اذا لم يكن لمديه 
القدرة على التجميع والتفسير ء فانه يكون قد احترف عملا لم يخلق لله 
وهنا يكفيه أنه كشف كلقارىء المادى - عن .طريق مباشر أو غسير 
مباشر - فصولا جديدة فى تاريخ الانشان * وأخرج من باطن الارض 
مايثبت قيام حضارة يائعة فى الماضى » وأما مادته الاثرية » قليس من 
الضرورى أن يتصرف ازاءها وحذعوانها علنه أن يتشرغا مفضلة تقصيلا 


,1967 ,اد صدفقاة8)' جمذط ع1 بلامعطاوونط ,ومنامما اددع +51 :62 
2-24 بع 


كرما - 


. دقيقا 6 حتى يتيح لغيره أن يستنتج هنها ما يؤيد وجهة نظره فى.قضية ما 
وها ماع بتر جديد 80 


(واجسوممت نما . هو وثيق ن الصلة قلت 2 لبقا كما يقول المتدسى - - 

ثر ف المطباع » ذلك لان الارض انما هى المسرح الذى حدثت عليه 
وقائ القاريخ » فضلا عما. لللواهر الجغرافية المختلفة ب من أتهار 
وبحار وسهول وجبال .وصحارى وغابات :وموقع ومناخ وغيرها من 
أثر كبير فى الانسان » وبالتالى فى التاريخ » خهى المؤثر فى تكوينالانسان 
وفكره وعقائده وملكاته العقلية وفأسفته وأدبة ٠.‏ 


. وبدهى أنه لاريب فى أن لجغراقية أى اقليم آثرا كبيرا على توجيه 
مسار تاريخه » ومن ثم على مصائر آهل هذا الاقليم » ذلك لان القوم 
فى أية ميكة من البيئات انمأ يتفاعلون معها تفاعلا طتائيا تمليه الطبيعة 
الجغرافية لهذه البيئة » ومن ثم يتشكل تريخهم بما يتئق وهذه البيئة, 
ودالتالى يتحدد مسار تاريخهم ر 


ولعل من أبرز الامثلة على أثر الطبيعة الجغرافية ف تاريخ قوم من 
الاقوام » انما كان فى «مصر» ؛ فالئيل ‏ مثلا ‏ هو مصدر حياتهاتوهو 
الذى شكل تاريخها » ووجهه الوجهة جهة ألتى سباز فيها » لقد تعبام منه 
سكانها » هندسة الرى » وأدركوا منه معنى الوحدة والتعاون » وجعلهم 

من أغنى قسغوب العالم القديم وأسبقهم إلى الاخسذ بأسباب التقدم 
الحضارى * 


وف إلواقع » فلقد كان فيض النيل صاجب الومنم فى الحياة المصرية 
ومفتاحها » به تكون الزراعة التى تمير أهلها عامهم كله > ومنه تعلموا 


00 .136-137 .ع ,1614 :63 
(14) انظر 


1924 ,ل:هق05 ,وماكنتة؟ لمد بطددعهمء0 زه وممتاهاع8ز ع1 وهرمء0 .8 .11 


ساوم| سد 


آل مندذ أقد م العصور ‏ ادخسار الحصيد و القصد ق انفاقه » حتى 
سعود الفيقا الجدمد مفلقد أعثرتنا الحفاكر منذ حضارات العصر الحجرى 
الحديث فيمصر على مواضع أدخار الغلال كما فى الفيوم ومرهدة بنى 
سلامة0 ٠‏ 


هذا الى أن اتحياس النيل » ونضوب موارد الدولة » أنئما كان وثيق 
الصلة بما ينزل بالبلاد من الضعف السياسى » وتحثل السلطة المركزية؛ 
واضطرابٍ النظام » قيكون شيوع الفساد ء وانتشار الجريمة » - مم 
انقحط والجوع ‏ شرا مستطيرا » على أنه من ناحية أخرى » قد يبال 
فى فيضه أحيانا » فتعظم أمواهه » وتضرى أمواجه » فاذا هو يندقع 
طوفانا عتيفا مدمرا مغرقا كل شىء » ثم لا يكاد ينحسر عن الارض الا 
وقد أنقفى من أوإن البذر ؤقت » قد يكون على أيام الحصاد سىء 
المسبغة » وان لم يبلغ ذلك فى سوثه مبلغ نقص الماء + 


والتاريخ بحدثنا أنه ما من بلد فى العالم » تتوقف حياته ووجوده) 
بنهر مثلما تفعل مصر والنيل » ومن هنا كان اهتمام المصريين بشئون 
الفيضان شديدا * وقد هداهم تفكيرهم الى اقامة مقابيس لانيل فى 
جهات بعرنها » مثل «المفانتين» (جزيرة أسوران ) ؛ ومنف »> وكلقوا 
بمراقبتها أشخاصا يقرأون المقاييسئ؛ويرسلون الرسل الى المدن المختلفة 
ييلغونها مقدار ارتفاع النيل أو انخفاضه ٠‏ 


هذ! وقد ساعد النيل على تضافر الجهود المستركة 6 أتقاء لخطر 
القيضان الداهم الذى يهدد الجميع » وأملا فى الفائدة المستركة التى 
ينالها القوم * اذا ما نظموا الافادة من مياه التهر » وكان هذا العمل 
يتطلب جهودا جبارة من جانب الجماعة » ؤاشرافا دقيقا من هيئة عليا 


(56) انظر مطامير الغلال فى الفيوم أ(محمت بيومى مقران : مصر 
8 55 4 وكن 

,08068آ ,تتتالقة17 لتغوع12 غط] ,كعقنلهة .م .1 لقة تامةمتطمط1 - سمات .0 

11 .م ,1934 

1 5 .م ,1933 يعسممعاا ,7 ,111 رعمسبدلدمتمع8ط-علستزىك4ة وعطلمد1 .18 


 اةعاشل‎ 


حاكمة » الامر الذى أآدى الى توحيد الجهود » وقيام المتضامن التام مين 
أفراد المجتمع المصسرى القديم .. 6 بل وقد فرض النظام والطاعة على 
الجميع » مما استلزم آخر الامر قيام حكومة متحدة شملت مصر كلها 
حوالى عام +454 قبل الميلاد » وتمضى الايام والسئون » حتى تقوم ىن 
ممر أول دولة ف كارى يخ الحالم » حوالى عام #0٠‏ قرم .» ويذأ كانت 

ممر أول دولة فى اناري قاطبة تكاملت فيها عناصر الامة يمعناها 
الصحيح » وبعدها كانت «أول دولة» موحدة بالمعتى السياسى المنظم 3 
تظهر على مسرح العالم القديم9© ٠‏ 


ولم يكن النيل وحده من أثر الموامل الجنراقية على مسر ؛ ذلك 
لان مصر يعزلتها فى اطار من صحراوات لا تحد ؛ ربما تستطيع القوافل 
الصغيرة أن تخترقها + ولكنها موائع طبيعية لا يمكن التعلب عليها » اذا 
ما أرادت قوة حربية كبيرة أن تشق طريقهسا فيافيها » وهكذا حبيت 
الطبيعة مصر وسائل طبيعية للدفاع عنها » ففى الجنوب كانت الجنادل 
بمثتابة حوأجز طبيعية تصد هجوم الاقوام الساكئة ى جنويها » كما كانت 
المهارى ومياه البحر المتوسط تصد هجمات من يسكئون ألى الشمال 
والشرق والغرب منها © » ومن هنا كانت مصر ‏ ف أوائل أيامها ‏ 
بلذا آمنا لا يهدده خطر الْمْزو » ومن ثم فلم يكن ضروريا للمصريين أن 
يحتفظوا يقوة حربية كبيرة بصفة مستمرة لصد ما عساه أن يحدث من 
عجوم * فقد كان القوم يستطيعون أن يروأ أى خطر محتمل من مسافة 
بعيدة » فضلا عن أنه كان شيكًا بعيد الاحتمال أن يتمكن أى شخص 
ميهاجم » ومعه قوة كبيرة » من أن يصل المى مصر نفسهالة"©) ٠‏ 


(5) محمد بيومى مهرأن : مصر 514/7١‏ 7206 » جمال حمدان: 
شخصية مصر ‏ القاهرة 197١‏ ص ١4١‏ 6غ7 + أحمد عيد الحميد 
يوسف : مصر فى القرآن والسنة القاهرة 191/7 ص 01-00 ٠‏ 

(/11) محمد بيومى مهران 869/59 ل لإلهم »2 وكذا 

33 .م ,1964 ,لنمد0 ركطممتقطظ عط له غمزو8 ,تعمتلعد0 .11 - 
.2 ,1963 ,ممقعنط© بأمووج8 العتعمف 1ه ععسالنات عط ,رسدكل؟ هق .ل ١‏ 
13,154 


ب احلا سس 


هذا ء وكان للجغرافيا أيضا تآثيرها الواضح ف حركة الانسان » وق 
علاقاته وقدرته على الانتاج » وفى: نوعية اهتملماته » فالمنشاح الحار 
ب مثلا ‏ أنما يؤث ثر. على الانسان تآثيرا مختلفا عن. المفاخ البارد 3 
واليلد الذى تثو قرا فيه موارد للثروة الطديعية يختلف. عن البلد الذى 
تنعدم أو.تقل فيه تلك الموارد + والسواحل ذات الموانى الجيدة » ائما 
تخدم حركة التجارة أفضل من كلك الفقيرةموالبلد الذى تحيط به الجيال 
من جوانب مختلفة .انما يقل تآثره بالمؤثراته الخارجية عن ذلك البلد الذى 
يتيح له موقعه احتكاكا فمالا ؤمناشر:» الى غفين ذلك من الامثلة 
المختلفة/*") 85 


و الواقم أن هراسة الجغرافيا التاريخية والسياسية والاقتصادية مى 
التى 3-7 من فهم الاحداث التاريخية والاشراف عليها » وريطها معضها 
يبعضص ء وادرأك ما بينها من علاقات بعيدة المدى”" ٠.‏ 


4 الاقتصاد (عنشمهمء) ::وهو من العلوم المساعدة لدراسة 
التاريخ » ذلك لان العوامل الاقتصادية ذات تأثير فعال ف دراسة 
التاريخ » فهى تؤثر فى مستوى الرخاء أو الفقر » وى السياسةالداخلية 
والخارجية ء ونظام الكم » وفى علاقة طواكف اجتمع بعضها بالبعض 
. الاخر » وفى مستوى العمران ونهوض الحضارة أو تدهورها , 


ومن هنا ينيغ للمؤرخ أن يلم بعلم الاقد قتصاد (وعتصسعممعع الماما 
يمكنه من الوقوف على مدي تآثير العوامل الاقتصادية على مسار التاريخ 
ومثالنا ىف ذلك : ما يذعب اليه بعض المؤرخين من أنه من الاسباب الهامة 
لضياع الامير اطورية المصرية بعد عصر «رعمسيس الثالث» ( 1148 
١‏ قءم) » أن مصر لم تكن تملك مصدرأ وطنيا لمعدن. الحبيد » ومن 
ثم فبينما دخل العالم القديم فى عصر الحديد » بقيت مص فى عصر 


نا عادل حمين غنيم وجمال . محمود حجر حجر : المرجع السايق ص 
لاما 
١‏ 33 سيدة الكاشف : المرجع السابق ص 80 ٠‏ 


دكات 


العزونؤ > وهكذا استظاع العالم القديم أن ينتج أقرون أغدة أسلحة من 
. الخديذ > وأن مطون ؤسائله الحربية والزرلعية والصناعنة طيقا لذلك » 
مما .جعل من للضعث على مصر أن تحتفظ بأمبراطوريتها ضه. المنافسة 
٠‏ الهائثلة ٠‏ 

ولعل مما تحدر الاشارة اليه أن بسط النفوذ اللضرى.والسيهارة 
المصرية على البلاد شرقى الدحر المتوسط » انما بت يتفق والعصور ألتى كان 
'فيها النحاس فو المعدن الاسانى فق أعميته 3 ولكتها لم تمتع يمثل ذلك 
“فيصر الحذيد * 

وليّس هناك من ريب فى أن معظم الثورّات + فخلا عن الحروب:إنما 
كانت الها أسياب اقتصادية كما حدث ىق الثورة الاجتماعية الأولي ق 

مصر الفرعونية ق أعقاب الامرة السادسة > ؛ وكذا قَ أضراب العمال 

على أيام «رعمسيس الثالث»6 موصو أول أضراب وصلتنا أخبارم” ق 
الثار ريخ ؛ وقد حدث ف العام التاسع والعشرين عن. عهد رعسيس 
الثالث (حوالى عام 11 قءم)2017 » والامر كذلك ف القاريخ الاسلامى 
:فالدعوة الساسية وحركة القرامطة » وحركة الاسماغيطية ثم تكن :حركات 
سعلهية أو دينية قحمنب » ولكن صلتها بالاوضاع والاهدا ف الاقتصادية 
جد وشيقة » كما أن: ثورة الزنج م تكن حادنا سياشيا فقط » وأئما:كافت 
وشيقة الملة بالعوامل الاقتمادية والاجتماعية » كما كاقتخ شيعا :هاها من 
أسباب تفكك الامبراطورية العباسية » وتشسجيع الحركات. الاستقلالية 
والاقليمية فى بعض آجزاثها » كما أن العوامل: الاقتضادتة اتها تفسر 
لنا كيرا من التعديلات التى أدخلها: الأموبون ق النظام المالى "على مد 


(1!) محمد بيومى: مهران : مصر والعالم المتارجٌى ق عصر 

رعمسيى ‏ الشالث الاسكندرية 1979 ص 80-١‏ 501 )2 مصر - 
ا" 2 مصر ل الجزء الثائنى ص 05؟ ل 555 ##وكذا! + 

.60-62 .م ,1946 ,هملهماآ بأمنع8 1ه لماكت ل مك182 1.2 

.3-3 بط ,1946 ,32 ,318.4 هأ رقه1159 0 ./78 

252-257ب9 1961 ,20 ,179135 هذ روخم ه77 .17 15 

173-178 .م ,1934 ,6 بقتلهفهعم0 لجطععة ,نم0 د 

.137-245 2 10,1951 ترك 11ل صة رموعلة77 عق .ل 

274-77 ,97-100 ,2 1 0 بوم مج230 ,77:17 


سوا 


الحجاح الثقفى » والتى أعاد الخليفة الراشّد «عمر ين عبد العزيز» التظر 
فيها على ضوء سياسته فى العناية بنشر الاسلام » قبل أى أعتيار آخر» 
كما تفسر لنا العوامل الاقتصادية والاجتماحية معظم الاحداث التى أدت 
الى سقوط الاسرات الحاكمة ؛ وقيام أسرات أخفرى ف التاريخ 
الاسلامى 79 ٠‏ 


واتطلاقا من كل هذ! يقول2هرتشو»: ليس بين الدراساتالاجتماعية 
التى غدا التاريخ وثيق الصلة بها » ما هو أشد ازوما للمؤرخ من علم 
الاقتصاد » ورغم أن جميع المفكرين المستولين قد عدلوا عن العقيدة 
المسرفة التى صاغها «ماركس» و «وانجار 6 والتى تفسر التاريخ تفسيرا 
محضا ء الا أن أاؤرخين معترفون بأن العوامل الاقتصادية لعبت دورا 
بارزا ى جميع عصور التشوء الاجتماعى للعالم ويخاصة ق العصور 
القديمة 2 أيام كان الانسان مضطرا الى أن يكافح من أجل وجوده كقاحا 
متصلا » أعداء طييشين مساوين لدء ق القوة » وشدة المر ايس 009 ٠.‏ 


هه الادب (ممسمنان0 : لاريب أفى ن الادب ائما هو وشيق الصلة 
بالتاريخ » فهو هرآة المصر » وهو تعبير عن أفكار الاتسان وعواطفه» 
وهو يفصح عن داخل البشر » ويصور آح_لامهم وآماتيهم © فالادب 
. للصرى القديم . على الرغم من قلة ما وصل الينا من آثاره - يساعد 
الباحث ف التاريخ على نواح مختلفة من الحياةالمصرية القديمةيقالبيئة 
المصرمة المقديمة ‏ بطبيعتها وتقاليدها وأحدائها ‏ قد أوحت الى الكتاب 
المصربين القدامى بالتعبير عن مشاعرهم بلغة آدبية مؤثرة » فكتتوا عن 
مميوداتهم وعن تصورهم للعالم الاخر » ودونوا قصصا خيالية » 
وكتبوا فى الأدب التعليمى لتهذيب الأبناء والتلاميذ ٠‏ 


ومن ثم فلايد لكاتب التاريخ أن يتذوق الشعور ٠‏ لكى يفهم ملكة 
(؟1!7) سيدة إلكاشف : المرجج المبابق ص * ٠‏ 


(ا!) هرئشو : علم 'التاريح قترجمة عيد الحميد العبادى ‏ بيبروت 
اشخخلاص ١1783‏ ؤألا1 )2 فتحى عثمان : التاريخ الاسلامى والمذهب المادى 


فى التفسير ص ؟1 ل"( ٠١.٠‏ 


م1 ل 


. الخلق والابتكارعوآن يقرا كذلك شيئا من النصوض الأدنية » لك يتعلم 
منه كيفية' عرض موضوعاته ؛ وابراز الحوادث الهامةعوبوث .الشخميات 
. الأساسية والثانوية ووضم التفاصيل والجزتئيات ف المكان الملاقم 3 
واحكام ا موضوع الذى يدرسه » واثارة انتماه القارى» وجعله قامرا 
على استيعاب ما يقدم اليه وتذوقه ٠‏ 
ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك مثلا ‏ من عصور 
التاريخ المصرى القديم وأعنى: به عصر القورة الاجتاعية 
الاولى4"؟ . أنما يعتمد على مصادر آدبية » أكثر منها أثرية »> ذلك لان 
هذا العصر بقدر ما ضن على أاؤرخين بمصادره الاثرية ؛ فقد منحهم 
قدرأ من الآدب يكاد يعطينا صورة ثسه كاملة عن الحالة الاجشتاعية'ى 
تلك الفترة من تاريخ مصر القديم » ومما يزيد فى أحمية هذه المسيادر 
الادبية أنها تمثل تفكير الشعب كله -حاكميه ومحكوميه - ذلك لان 
الحاكمين قد كتبوا مبعضها ء كما كتب المحكومون ليمش الاخرموان كان 
للمحكومين نصيب كبير مما كتب 2920 , 
وليس هناك من ريب فى أنه كان للتطور الاجتماعى والتغير السيلنى 
الذى صحب عهد الثورة الاجتماعية الاولى » أثر. واضح على الادب » 
ننسه فى الاسئوب المختلف للقصائد عوق ظهور. نوع جديد من الأدسهو 
| «آدب النقد والسياسة» » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى «اأبيور -ور» 
فى تحذيراته المشهورة9” » التى تحدث فيها عن الاضطراب الخلقى 
والفوضوى ف المجتمع » مما مهد السبيل لنوع آخر من الشعر والنثر 
يتحعدث عن اليلذى والمزئة9 ع وفى العصر الاهنلبى بدا الملوك 


(:5/ا) محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفرعونية ‏ الاسكندرية 1955 ٠‏ 

(76) فقس المريجع السابق ص ؟ 98 ٠‏ 

بع ماعط رعرقة صدنام وو هف غه كددناتدممملة عط1 بعمتلعة0 .8 .8 76 

, 1909, )1969(. 

(99) أنظر ؛ بردية اليافس من الحياة. : (محفسد بيومى مهران : 

المرجع السايق ص للحن 2 اوكذا 

,4106107 مم ,1966 :171الف هذ بعمكلة؟؟ ل .3 

.2 ,1927 سيك سنا أمععدق غط1 كه ععتصدعائتآ عطل". عمسا .4 

2000 


46م 


للصريون يقدمون لأولياء. عهودهم. خلاصة تجاريهم. النياسية + .حتى 
يكون لهم من التجارب التى ماشها الآياء ».ما يفيدهم ف اددارة شئون 
للتلاد .ومن ذلك تلك النماك تح.التى وجهت الى الملك «مرى كار ع» 240 
إذات المضهون السمياسى والاخادتى » وقد صيغت فى أسلوب أدبي رائم» 
حتى اعتبرها القوم من اللأثورات التى يحفظها تلاميذ المدارسن0© ٠‏ 


1 ولريب فى أن ع اللاهب المصرى القديم انما يمثل أكثر اتجاعات القوم 
.ف .الحياة مدق تمثيل » كما يؤكد لنا أن المصريين القدامى أن لم يكونوا 
قد وضيموآ الاساس الأول فى بثاء الفكر الانسانى الرقيم ء فائهم :كانوا 
.من أئمة الناس فى ذلك” )ا 


وعلى آية حال + فلقد عالج القسوم ف آدابهم نواحى مختلقة من 
الادب ء فكتيو! ف المواعظ وآدابة السلوك » وما ينبغئ التخلق به فى 
: الظروف امختلفة » وضمنوها الامثال والحكم الخالدة على”مز الايام > 
وكر السنين » وأنشأوا المقالات فى الاصلاح السيام ىلعلاج ما تفشى 
فى فترة ما من مساوىء » وما حل بالمجتمعات من نكيات » وصنفو! 
الرسائل: فى المناسبات والافراض امختلفة ‏ ف التهائى والتوامى 
: والتدنيات والتراجى والتقاضك وامفاخرة وغير ذلك من مطالب الخياة 
ومقاصدها ‏ وحاكوا القصص القصيرة المختلفة » حتى ليعتقد أن مصر 
انما هى موطنٌ القصة القصيرة » وصاغوا الاناشيد ؛ والفوا الاغانى 
0 والتمثيليات الدينية ٠‏ 


على أن عناك كثيرا من النصوص الادبية المصرية لم تقتصر أمميتها 


.41418 .م © .و0 بدومعاز]آ .4 .1 .738 
١ #0‏ 1 75-85 .م ,© .و0 بتتممصطظ "١‏ 
05 م 1975 رد مهم رآ[ تعستقذانآ ممنامج8 أمعجمتة ,ستعطتطشنآ .11 
' “(74) محمد بيومى مهران : الجفارة المصرية القديمة ب الجيزء 
. الاول ‏ الادلبه والعلوم ‏ الاسكندرية 8 ص تزه 7 
)6٠ 0.‏ أحمد بدوى وصهمه جمال الدين مختار : تاريخ التربيةوالتعليم 
اق مصر ب الجزء الاول ‏ العصر الفرعونى - القاهرة 1914 ص 1٠١‏ * 


كةو 


على كونها ترأثا أجميا فحسب »* بل أنها تقدم لنأ يبدا أنسانيا لملحضسارة. 
المضرية القدمية التى لا يعرف عنها الششخص العادى > شبوى المقابر: 
والتوابيت والتماثيل » بل إن كثيرا من الناس أنما كانوا يعتقدون -ذ الى 
عهد قريب أن ن حضارةٌ مصر الفرعونية ليست الا حضارة مادية ق 
الدرجة الاؤلى » وأن هذه الشوامخ. الراسيات عد ىأرض الكنانة 53 
الأهرامات والمعايد والمسلات وغيرها من الاثار ألصرية - المت ابت إل 
رهزا وا لملاستعباد والسخرة42 ٠,‏ 1 


هنا وقد عرف المصريون القدامي كذْلك الأحب الروحانىتويبموا قي فيه 
الى قمم عالية » وفى أشسعار اخناتون أبلغ دليل على ذاك0© » كها عرفوا. 
أيضا شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبعث يصورة رمزية في رحلة 
الانسان بين الميلاد والحياة ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الادب الجاهلى انما مو 
مصدر هام من مصادر تريخ العربى القديم » خلك لان أيام العرب 
ف .الجاهلية ‏ مثلا ‏ أثما تعتير مصدرا خصبا من مصادي التاريخ » 
وينيوعا صافيا يا ابيع الأدب » ونوعا إطريقا من أنواع القصص بما 
اشتملت عليه من الوقائع والاجداث +٠٠‏ فهى توضح شييًا من الجبلات 
ألتى كانت قائمة بين المعرب وغيرهم من الامم كالفرس والروم » وتروى 
كثيرا مما كان بقم بين العرب أنفسهم من خلاف بل إئها ييل لفهم, 
ما وقع بين العرب بعد الاسلام من حروب تسجرت بين القيائل » ووقائم 
كانت بين البطون والافخاذ والعشائو » ثم هى ق أسلويها القصئى » 
ونساذ ذها القتى 4 مرآة صادقة لاحوال العرب وعاداتهم ءًَ وأسلوب حياتهم 
وشسأنهم فى الحرب والسلم » والاجتماع.والفرقة » والنجعة والاستقرارء 
وهى أيضا مرآة صافية تظهر فيها فضائلهم وشيمهم » كالذفاع عن 

. (١ه)‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعيية الاولى فى مصر 
الفرعونية ص ؟ ٠‏ 


(؟) أنظر عن إشعار اخناتون (محمد بيومى مهربان : أخناتون : 
عصره ودعوته ‏ القاهرة 4/اؤوا ص 16س 7585 ١ ٠+‏ 


لاوأ سد 


الحريم + والوغاء بالعهد ء والانتصار للعشيرة » وحمأية الجارعوالصين 
فى القتال » والصدق عند اللقاء » وغير ذلك مما نراه ولضحانفى تلك 


الايتم 5 7 


وعلى أية حال 0 قالشعر الجاعلى دوئما ريب »© ائما هو مصدر من 
العرب » يعقون يذلك أنه سجل سجلت فيه أخلاتهم وعاداتهم ودياناتهم» 
وان شكت فقل : انهم سجلوا أنفسهم فيه » كما نستطيع أن نستدل يه 
على جغرافمتة ثشنة المزيرة العربية وما غيها من بلاد وجيال: ووديان 
وسهول ونيات وحيوأن » فضلا عن عقيدة القوم فى الجن والاصنام وق 
المخرافات420) ٠,‏ 


وهكذا يروى «ابن سيرين» عن الفاروق عمر بن الخطاب » رضوان 
ألله عليه “كوله .لكان الشمر علم قوم لم يكن لهم علم أضح متوع عل 
وقريب من هذا.ما يروى عن عكرمة ‏ تلميذ اين عباس ومولاه . «أنه 
ماسوّع ابن عباس يفسر آية من كتاب الله عز وجل » الا وتزع خيها بيتا 
من“ الشيمر- أنه كان يقول : اذا أعياكم تقسسير. آية من كتاب انث » 
فاطلبؤه فى الشعرز فاته ديوان العرب به حفظت الانساب وعرّفت 
المآثر.» ومنه تظمت. اللعة ؛وهو حجة قمما لشكل من غريب كتاب اله 
وغريت حديث رسول الله ملك وغريب 'حديث صحابته والتابعين99 + 


ومن ثم أصبحت كتب الاجب من المصادر الهامة فى التاريخ العربى 


000 محمد أحمم بجاد المولى وآخرون : أيام العرم فى الجاهلية - 
القاهرة 1545 ص طاى - 

- (88) أحمد أمين : فجر الاسلام ‏ ببوت 1١555‏ ص لام ٠‏ 

(860) محمد بن سلام الجمحى : طيقات فحول الشعراء ب القاهرة 
6ص ٠3١١‏ 

(41).جواد على : المفصل فى تاريخ العزب قبل الاسلام  79/١‏ - 
ل ل لل 1 » جلال الدين السيوطى : المزهر فى علوم اللعة القاهرة 
١4‏ */؟2” ء لاء: »2 الاتقان فى علوم القرآن ‏ القاهرة هلالااه - 
؟/دمه » التبريزى : شرح حماسة أبى تمام ١/؟ ٠‏ 


 خةيكاسل‎ 


القديم » ففيها ثروة أدبية قيمة » قد لا نجد لها مثيلا فى كتب ألتاريخ» 
وأن ما جاء بها عن ملوك الغساسنة والمناذرة وكندة » أكثر مما جاء فى 
كتب التاريخ » بل هو أحسن منه عرضا وصفاء ؛ ويدل عرضه بالاسلوب 
الادبى المعروف ؛ على أنه مستمد من موارد عردية صافية » لم يعكر هذا 
الصفو شوائب من أسرائيليات ونصرانيات » فضلا عن أنه أخذ من أقواه 
هود عيان ‏ نهدوا 0 شح حثوأ عنه ) بل نستطيع أن نذهب بعيدا * 
فنقول : ان كثيرا من الاخبار ماتت لموت الشعر الذى قبل فى مناسبتهاء 
0 ن أخبارا: خلقت خلقا » لان ما قيل فيها من شعر كان سبيا ىق 
بقائها » ومن ثم فقد أصبح الشعر سبيا فى تفليد الاخبار » لسهولة 
: ولاضطرار رواته الى قص المناسبة التى قيل فيها”* ٠‏ 


على آن للادب الجاهلى » كمصدر لتاريخ العرب خيما قبل الاسلام» 
عيوبا منها (أولا) أنه لا يرجع ألى أكثر من عصر الجاعلية » وهو جرء 
من عصر ما قبل الاسلام » يقدر له زمنا يتراوح بين قسرن وتصف ‏ 
وقرنين وتصف قبل ظهور الاسلام مياشرة > بينما قدر العلماء لمصيور 
ما قبل الاسلام مدة ريما تتجاوز. العشرين قرنا » تمتد من حوالى ٠م9٠:‏ 
ق *م ع الى دين » ومنها (ثالثشا) أن ما روى لنا منه أنما يمثل 
المختارات » وهم فى هذا بنخلرون الها نظرة الاديب » لا نظرة المؤرخ» 
فالقصيدة التى لم يحكم. نسجها » ولم تهذب ألفاظها » فلم يصح وزتهاء 
قد يعجب بها المؤرخ أكثر من أعجابه بقصيدة كاملة من جميع نواحيها 
ويرى فيها دلالة على الحياة العقلية ؛ أكثر من قصيدة رأقية49 يومنها 
(ثالثا) أن الشبعر الجاهلى لا يتحدث عن التاريخ السياسي » مقدر 
ما يتحدث عن التاريخ الدينى والاجتماعى ٠‏ 


ومنها (رايما) أن الشعر الجاهلى قد تعرض لاضياع يتركه يتتاقل 


٠‏ (لالم) جوات على ؛ المرجع السابق ١1/رالا‏ » "الا » دائرة المعارف 
الاسلامية : مادة تاريخ ص 284 ٠‏ 

(44) محمد مبروك نافع : المرجع المابق ص 5 ٠‏ 

(هم) أحمدآامين : المرجع المسابق ص 89 ٠‏ 


كوا 


على آلسئة الرواة تسفاها نحو قرئين الى أن دون بف تإريخ متلخر 90!) 
حت أن آبا عمر ين العلا.قال : ما انتمى اليكم مما قالت اليب الا أقلةء 
ولو جاءكم وافرا ء لجاءكم علم وشعر كثير9" .6 ومنها (خامس!ا) أن 
معظم ما وحلنا من الشبعر » انما كان من عمل الدو » وليس الحضر.ه 
ومن ثم فهو يمثل البادية أكثر مها بمثل الحاضرة219 ء ومنها (سامسا). 
أن هنا مجالا. للظن. - على خلاف الشبائع - أن. العاماء قد خنفوا 
مدفوعين بالعامل الدينى ‏ من الطامع الوثثى فى بعض القصائدءكما 
أن الأفراط فى الحرص على صحة اللغة وصفائها في أوساط البصرةعقد . 
أذ الى اجراء معنن التصحيحات فى الاثار المروية”7١عوهنها‏ (سايعا.) 
أنه حتى هذا الشعر القليل المذى وصل البنا منه انما توجه اميه سهام 
الريب من كل جائب » وليس بالوسع القول يأنه يرقى الى ما فوق مظان 
الغبجهات » ذلك أن كثسيرا من الرواة قد تجريا عليه بالنحل »> أما بتقل 
شىء من قائل الى قائل » وأما يوضغ ىم منه علنى ألسنة الشدمر .10 , 9 


نيت بقيت .الأشيارة الى أن هناك ثمة وجه آخر اوضوع الملاقة بين 
القاريخ والادب » فلل رخبون لا يشاركون فى الادب:مشساركة .مباشرة 


(90) طه حسين : الادب الجاهلى القاهرة 1977 ص 54 ء , 

+٠١ محمد ين مبلام الجمحي :المرجع السايق ص‎ )91( ١ 

(497- القرثى : جمغرة أشغار العرب صم . 1 

(*9) رسجيعر” ؛ بلاشير :“تاريخ ألادب العنريى ‏ العصر الجاظهلى: - 
بيروت 1561 ص 156 ٠١‏ 

(94) عمز فروخ ؛ تاريخ الجاهلية ن بيروؤت 14514 ص 18 + ١-20‏ 

0 (طه حسين : المرجع السابق صن 
١/زا ‏ “لا » ريجيس السابق ص 5١! 211١‏ » عباس 
محمود العقاد :ملم اذو .أو 0ل + البحثة المنممية ‏ القاهرة 795514 
ص 14 3ع ؛ محمد بيومى مهرزآن تريغ العرب القديم ص 01-45 


,185 قفار 1-7 0-07 عثطمة كم عمق قر 

.5 بتتملهما ,عمط عتطوعةق غمعكسف 1ه ممنامامههة” عتتدرظ .0 

1925 رقش118 مز الإماعمط عتطصةق كه كمتور0 م15 اننا 2-5 
.417449 

27 ,وماك طدعة ع1" بقأطدعة ع نسهلو[ معط 00 قلآء0 مم1 منع 1 
. .541-544 .م ,1944 ملإميع3 
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فحسب » بل أن.المطومات التاريفية انها تدخل في تقويم. الادب بدرجلتته.. 
متفلوتة » وربما كان قل حخولها ف للشئ: للبحت أو فى الدرلما » وأكثر.: 
دخولها فى الادب السياسى » حيث يتقيد حؤض هوع الكتابة بالتاويخ و 
فخلا عن القصة » هذ! ..وكما أشرنا.عن قبل .غان: إشقراك كلمة 
التاويخ وكامة القمسة. ف آصل واحد فى اللفمة الانجليرية (للكارِيم.. 
صماعنة1 اللأقصة. حضاح: ) :انما يدل طنى أق القص.ة انما عى عصنه 
لكا م1100 ٠.‏ 


1 تلفثون والعمارة : هده للعلوم لابد وأنها تساعد على تقهم 
تاريخ العصر » فالفنون جميمها تعكس صورا دقيقة للحضارة. ‏ وتيي . 
كثيا من قضصايا أجلها » ومن حباتهم ‏ الواقعية ». ومن تقاليدهم ونظههم . 


وأحلامهم وأماتيهم » كما تعكس. هدم الفتسون املقيم. التى يؤّمن بها 
أصحاب للك الحضارات ٠‏ : 


الا علم الثفس : وَهُو فن لماو الساعدة التى يختاجها اللؤرخ ء 
فدراسة المعوامل النفستة 2 وآلنواز ع البشرية ؛ ومطؤله التوصل “الى 
المكونات #لنغسية كس هن الشامو ياو جماعة من الناس » أثما كُنْاعد:. 
دونما ريب “فى فهم'كثير من الانحداك: التارنقية مغذ! -قضلا عن ضعوبة- 
التأريخ .لالشخصيات التاريخية الهامة .> مونما .درإسةتحادة للعمسنوامل 
النفسية التى كونت .هذا الزعيم أم ذلك ) والاضات المختافة. التى 
شكلت فكره ومبوله . 0 


ل ,علم الإجتماع : يذعب لويس تماير» ألى أن موضوع الدراسة 
وقعت وكيفية فوا 0 «ولإحدلد اللدوسة مرتطة يزماقها وجتورما 0 


١ )58(‏ ل*٠‏ راوس : المرجم السابق ص 3 ل 44 ٠‏ 
(كة) اعادل حسن نيم وجمال محمود حجر : امرجم السايق ص 
فاساررات 


لساؤء؟ سدم 


غالااددباث ختطورى «سطلي: تسر وتنوع,مثلها فى ذلك مثل أوائك الذين. 
دوتؤها 3 ويطك .أموز إتتصل. بعلم الاجتمايج 0 ؛.كما قتصل بالتاريخ » 5-05 
أن ن استخدام. .مناخيم علم الإجتماع. فى .العرامبة التاريخية لا تجمل من 
المؤرخ عاما. اجتماعيا ولكنها تمتئطةه ..القدرة على تنظيم المادة .التارتمية 
وتنسيقها > كما + تزيكد عن قوم تفسميراته وتآويلاته السبيية. وهكذا 
غاشعرف على نتائج العلوم الاجتماعية قد يجمل مؤرنها بذاته أكثر قدرة 
من غيره على جمع معلوماته متصلة اتصالا أوثق بمشكلات بحثه 299 ٠‏ 


...ومع .ذلك فعلم الاجتماغ: ب رغم أهميته للمؤرخ ي.لا.يقدم له 
تحليلات محددة يضمنها فى تحليلاته » مثلها ترح التاريخ الاحداث 
والشوامد أمام علم :الاجتماع» .وان :كانن-علماء الأجتماع. يعملون علنى 
تحميق. التحوث. التارمخيق .عن طريق تقبيه اللؤرخين الىئ: المزيد من فحص 

العوامل المؤثرة » طالما أن الشواهد المستخلصة من اليحوث الاجتماصة. 
ترحى بذلك » وان كان هذا لا يعنى تصديق قضايا البحوث الاجتماعية 
تصديقا مطلقا على المافي » أو | أنه من المحتم أن تتحقق 3 نفس آلعلاقة 
بي المتغيرات » وعلى أية حال » فهناك من المفاهيم ما يفيد د ارخ مثل 

«مفهوم. الاطار المرجمى» ‏ «مسععاعظ يه مط .و-«الجماعة المرجمية» , 
,وده ممدعععمظ.. واللذين يتضمنان الافتراض القائل بأن فهم سلوك 
الإفواد والجماعات يقتفى الرجوع: :لق -الاطار الاأشمكل الذى يم هذ 

السلوك ويشكله » وليس هناك من ريب فى أن المؤرخ ‏ أن كان يهدف 
الى فهم الظاهرة التاريقية فهما كليا دقيقا أن وك 
الافراد والجماعات التق يؤرخ لها دآخل الاطنار-المرتجمى الذئ يكون 
مشكولا عن : وقائي وأحداث تلوكية »*كما أنه غو الذى يُجِعل هذهالوقائم 
والاحدات مقهومة وتيدو هذه المفاهيم ذات فائدة محققة للمؤرخ الذى 
يتغاؤن خرانسة القادة السناسيين »خضي يحصل المؤزخ:على معلومات 


(17) لعظرٍ : محمد على محمد : المرجع السبايق صن 115 - 147 ٠‏ 


7 .م ,1956 3/1 جما ,... ممنذلدت أتعننامط لسة بررماكتاغ بمتسولة .1 


ال اا 


القادف؟ . 


هأ ويذهب دريكمان» فى درأسيه عن. المدخل القاريفى" وصلته 
بالعسلوم الإنسبانية الاخرى أن هذا المدخل يعتمد أساسا على فهم 
التعبيرات والمظاهر المختلفة مالتظر أليها فى سياق تاريخى أو زهنى »ثم 
أنه يسعى الى قهم- السياق الكلى للاحداك حينما يتتقل من كُميين:أو 
ملهر الى تعبير ومظهر آخر » ويعتقد هريكمان» أن المدخل التاريخى بهذا 
الممنى ائما يستخدم'ى الدراسات التاريخية: المتقصصة »كما أو مفتاح . 
ملاخادة منه فى كل العلوم الانسانية » فغلا عن العلؤم الطبيحية”» كها - 
أن تسجيل بعض التجارب العلمية قد.يقوم بتفين الدور فى الفيزياء٠أو‏ 
الكيمياه » وهكذ! يطبق المفظل التاريخئ على هموضوع خامى بخلم ما 
أحيانا + كدراسة تاريخ الحالة فى علم النفس » وعلى التتائج الخاصة ٠‏ 
بالدراسات التاريخنة واللائمة لتاريخ: الاقتصاد » ولتاريخ النظطريات. 
الاجتماعية » وانطلاقا من هذا المنهج القائم على فهم التعبيراتالانسانية 
المختلفة فهما تفسيريا كليا » فان حماة الاغراد بالنسية انيج «ريكمان» 
تمثل اهتماما ثابتا » ولذلك نجده يؤكد إن التاريخ والشواهد التاريخية . 
المستخدمة ف العلوم المتغاوتةلها أهمية 5 فى الدراساتالانسانية50). 


بقيت الاشارة ألى أن مصطلح «التازيخ الاجتماعى» «#ماعنةة لمعم 
انما يشير الى دراسة التغير الذى بطر أ على شبكة. العلاقات 
الاجتماعية » وتطلور النظم الاجتماعية والتحول فى المفاهيم .والقيم 
الاجتماعية ؛ وبرشيط هذا الممبطلح بمصطلح «المتاريخ الاقتصادي» ١‏ 
دمع عندمدمء5 وكلاهما نتيجة مباشرة واستجابة محددة لممطلمح . 

ركلهطاعك! بمواكتكآ لمعه بهمامعم5 ,عالهاماه11 8 نلمد اعون .24 ,8 . ,98 

نما 
(15) محمد على محمد : المرجع : السابق ص: 1348 ١61١‏ »© بول 


ريكمان * منهج “جديد للعراسات الاثسانية » ترجمة على عبد المعطى 
ومخمد. ٠‏ على. محمد فيروت ه01 د كلاد ٠‏ 


ا 


التاريخ السيايبى » وتاويخ الحكومة,والدولة ؛ وقد وضع أصول التاريخ 
الاجتماعى كل من داين خلدون» والافمكو)» ) وسوفا نئناقشس .آراء امن سس 

خلدون فيما بعد » أما «فيكو» فقد نجح ف تحويل الاعتمام فى التاريخ 
الشيامئ من الحزوب:والمءلهداك--الى- دراسة العادات. والقوانين 
والانظلمة الاقتساكية ىالاجتماهرة والفعون وللديانات والعلوم والأفكارء 


. وفكرة مفهوم .التاريخ ,الاجتماعى ع عند '«فيكو». هى :ؤلبرية التطور 
ذات المراحل الثلاثة. - الاولى المرحلة بالدينية “-وتتمير يسيطرة التفكير 
الدينى واللاهوتى و وإلثانية مرحلة عهد البطولة : : وتتميز ببسيطرة ذوى 
القدرات: العقلية الذين يرفعهم المنياس الى أعلى الراتب ويخضيعون 
لحكمهم. وسنيادتهم. .» والمرحلة للثالثة-: عريملة الانسانية © وهى عهد 
الجرية والخقوق السبايبية والمدنية» ويذا تميزت بالجكومة_الديمقراطية 
وبهدف الدين هنا آلب دفم اتوي .الاخلاقى «المزم ». والقيبة الموجهة 
السلوك هف » مى قيمة ة الواجب 6 وباجترام. الطبيعة الانسانية”. م 


7ت وهناك "علوم "متاعدة أخرى + كالمتطق وقلسفة التاريخ وعلم 
الاجنامس-والقاثون والنظريات السياسئة يْةَ وعلم الاحصاء والزياشةو الفلك 
والنبات وَالحيوان 8 أفكل تلك الملوم انما تفود 5 الينناء التاريخى 
موضوع الدراسة التاريقية» وق عقد: اللقارتة وتفشير 'التلواغر ؛ محيث 
تخرج الدب اببية متكاملة م واليحث وافيا .٠‏ 


غذ؛ ومن التواضق الهامة لمن مِرغئة فى :دزامنة-التاريتخ وكتابته »© أن 

معرهن مورة علمة © على الشقل عن ٠‏ «التاريخ- العام ٠‏ »> ومن ثم قعلية أن 
يقرآ بعض هختارنات من بعض كتابات اللؤرعغين » القدامئ نهم واللحدثين 
هذا فخلا ع أثه من الامور- الامناسبة:فلمؤرخ اعلا يقاوم دوذ باه 
بل ينبغى عليه السفر والارتحال داخل بلاده وخارجها » وأن يقضى 
)٠٠(‏ محمد على محمد : المرجع السابق ص +19 ب 154 ؛.وكذا 
اما عماس مه سنك 5 لين رععالا .© كب ععدعة5 0 عا ,معا/ة جا 
0 48هل كقهوهة , 


لداع ع؟ عمام» 


فترة ء أو فترات متعددة » فى البلد الذى يدرس تواح مختلقة من 
تاريخه 3 


هذه عمى  -‏ بايجاز ب أهم الملوم المساعدة التى تمساعد المؤرخ 
لدراسة التاريخ القديم » وهى دونما ريب » تعطينا فكرة موجزة عن 
الثقافة الواسعة التى يتعين على المؤرخ أن يزود نفسه بها » وبدهى أنئا 
لا نطالب المؤرخ بالدرامة المتعمقة ىق كل هذه العلوم المساعدة ء فذلك 
أمر صعب » ان لم يكن مستحيلا » وائما تطالبه فقط بالالمام مها » الماها 
يساعده على انجاز دراسته على خير وجه » وبدعى أيضا ء أنه لابالس 
من أن يتعمق فى ناحية بذأتها من هذه الدراسات تكون لها صلة وثيقة 


بموضوع بحثه التاريخى ٠‏ 


ل 58*86 عه 


الفص ل كامس 


كتابة الرسائل الجامعية 


1 مراحل كتابة الوسالة . 


1 يختاج ظتالب الدراسات العلينة 1لاجسكير ” “اماس عل 
والدكتؤراة (علهنه 0061 ألى: اعد أن رسالة علمية لعتهز ١‏ هن جتممات 
الدراسة المليا فى الجامعات التى تعتمد تمتمد على «الكورنتات»: ٠‏ صتصدمة 
و «الر, سائلنه (منهعط2) ء كما تمتير الوسيلة الوحيدة لذلك فى 1 الجامعات 
. التى تعتمدها ؤحدها دون نظام .#الكورسات» والرسالة. . ب قيهبا .يماف 
وآوثر كول» (0019 تسطعة). ل «تكرير وأف يتدمه بحث عن عمسبل 
تعهده وأتمه » على أن بشم التقرير كل مواحك الدراءية ؛ هنذ ,كانت 
فكرة حتى.صارت نتائج مدونة ومرتية ومؤيدة ة بالحجج والاسلنيدع 400. 

وهى ‏ - على أية حال أما أن تكون تحقيقة خخطلوطةء أو جُغكةا فى 
موضوع ممين.. > والمعروف أن الجاممات عادة تعد طلية الماجيط خلال 
السنة التحضيرية. (التمهيدية) التى تسيق تبجيل: الريسالة 2 :ليكونوا 
.مؤهلين لكتاية الرسالة ويتم ذلك عن طفريق تكلينيهم .يكتاية. بنجو 
صغيرة مجحدة ء وقق “تواعد منييي اليحث : العاهىي ». ا ده 
البحوث متنوعة ؛ مغية أن ن يطلع الطالب على مصادر _تخمبصه المختلفة» 
ويتعرف كيفية استممالهاً ة والأفادةٌ منها وليغارس منهج البحث العلمى 
بصورة محددة » ولاريد فى أن : فجاح الطالب فى كتلبة هذه اقجخوث كما 
هو الدليلٍ على قدرته على كتابة الرسبالة » ذلك 'لإن الريبإلة ستكتب على 
طريقة نفس ألبحث الحدد » وطيقا للْمنمج العلمى ».وان كانت على نطاق 
أوسع 6 غضلا عن أأنها ستزي بوضوح مدى اثادة الطالب من محوقه 
المحدودة الثى أعدها طوال ألمفة التحضيرية + . 


وعلى أية حال فالمعروف ‏ أنه رغم فائدة ا مواد العلمية التى 
يطتاماط: بلانٍ الدراشات الملنا فق السنة التمهذية »بغي .ة تعميق 


(1) ؟حمد شلبن الهرنجي الميليق صل م: 


| ,7764 هب 


تخصصهم »© وتوسيم اطلاعهم فى موضوعت أبحاثهم ومصادرها » فضلا 
عن أبراز شخصية الواحد منهم » وتئمية مواهب النقد عنده » ومعالجة 
جوانب النقص ف ثقافته الملمية ومادته اللغوية ‏ فان الاهتمام الاساسى 
بحب أن يوجه نحو البخوث *لتى"” تقوم مْ يها الطاب » باشراف الاساتذة 
المخجصيي ‏ عممتععم5 ذلك لان اغقالٍ البحوث الصغيرة المعدة وفق 
لجيج العلمى ». .اتمأ يجمل الطالب غير مؤهل لكتابة .الرسالة » ويعرضه 
يفي اغالب الى الفشل9؟ * 


: <وطعل :من الاهمية بمكان الاشارة تنا - وقيل أن نتحدث عن كتابة 
لزب لد الجاضية.ت أن نشير الى أمرين : الواحد :أن الظالب وحذه 
متو المسقول:عن ترسالته ».ولا تتبغى أن نظن أن أستاذه .يشاركه 'أية 
تشكولية : كنا لا ينتظر أن يدافع عنه أستاذه عند نقائى نقطة ما ة ولو 
اأقرها “!لاسكا :عند الاعداد :»ا هالاستاذ :المشرف أنما مفرق تماما بين “كونه 
والثائى : أنه :فن: العدالة آلا يفتترج الاستاذ المشريف مم ةصمود5 
:الرستالة القتى يشرفه- "عليها مصبوغق بروحه وعلمه » بل أن تصبغ بروح 
الطالبأ وتجيده: #نهتى. يمكن التفاوت العسادل بين الرسائل ألتى بعدها 
لات امتعددون متفاوتو المواعب » تحت اشراف أستاذ واحد29؟ ٠‏ 


وام .مرآحل كتابة الرسالة » فيمكن أيجازها ق النقاظ التالية : 


إلولا : : إختدا ختيار مُوضوع إلبحث ٠‏ ثاتيا : وضع خطة البِحث .٠‏ 

:خالتا: + أعداد تبطيوجرافيا للعوضوع 7 ابعا: جمع المادة العلمية *” 0 
اخاضا : نقد آلماقة التاريخيّة 00 .ساديا : اثيات الحقائق التاريخية 
سايعا : العرض التاريشى -. ...“لمن ملادق للبحث الثاريقى. 
يي 


0 أكرم .ضيام العمرى : دراساثت تاريخية شع تعليقه” فى بمتهج 
البحث وتحقيق المخطوطات المدينة المنورة - الجكامعة الاسلامية 5 
“المقاص "17 5١أاء٠‏ 

(*) الحمد شلبى : المرجع للمليق هرنع -29 د #89 ٠د‏ 


ساه؟1* تيد 


تاسما.: الحواشى أو الهوامشي ٠‏ عاشرا : طريقة كتابةٍ المصادر والمراجج 
هادي عشم زقتظيم الرسالة الجامجية . 0 


..أولا - إختيار موضوع للبحث : 5 مشلف يختلفٍ إختيبيار ,موضوع,البحث 
ماختلئف وخبع الوباغئين فيه. 0 فمثلا طالب الجامعة المبتدىء. 0 
9 200 .مع طالب .الد رأسيات العليا , الذي .أنهي دراسته الجامميةويدا 
.يتطلم !/ لحصول على درجة:الاجستير فالدكتوراه » وكلاهها ل يستوي 

مع المتخصص, ألكبيي أو الاسبتاذ .الذي أمضيٍ حياته رق كتابة ألابحاث 
الداريقية : 


: وعلى أيه حال فان أول .ها يواجه طالب الدرنانات للعليا هوت إيختيار 
.الموشوع-الذى يسجله لرسالة الماجتنتين أو :الدكتوزاء- نوف الوتقم عاق 
"أختيار” الموضوغ#الصائح لتددى” عمستلاا سهلا » بل يحتاج الى: :الاطلاع 
الواسم التكصصن » ذلك لان ا موضوع المختار”اتمة: يقزر غالبا خجاخ أو 
فشل الطالبٍ ق كتابة الرسالة”ق' الؤقث المحدد >'وقة متثر النلالت'"ق 
إجراسته » ولا يستطيع انجازها » يسبب عدم اختياى. الموضوع الملائم» 
وآحيانا يتمكن من انجازها ء.ولكن معد ألوقت المجدد بفترة.طويلة » وفي 
-العادة يصعب أن ينفزد. الطالب باختيار الموضوع .الصالح. > وفن نهم 
عبناي المشرف أن يشاركه المراى »لان. المشرف ينبخن أن'يوؤافق -قلبى 
الموضوع » وآن تكون له رغبة فى متابعة الطالب' وتوجيهه » ذلك لان 
رالصلة العلمية يجب .إن تنعقد بين المشرفب والطالب.قبل تسجيل الموضوع 
حتي يكون بيتهما تجاوب » افصلا عن يد هناك تجاوب بين :الموضوع 
وتخميص,! ميرف واتجاهاته © ع 


وعلَى أية حال » كان اخقياو“موشوع البخث. مشكلة تواجة الباحث 
(؛) أكرم ضياء. العمرى : المرجع السايق ص 6( ٠‏ 


ايم 


ق التاريخ ء أذ أنه رما ان أن آهم الموضوعات التى تتصل بتخطتطة 
قد بحثت » والواقع أن هذه الفكرة لا تتفق: نم المحقيقة فا شىءيفاغلب 
الاساتذة يلمسون آن كثيرا من الموضوعات مايزال فى حاجة الى من 
يدرشها ويخرجها اناس ؛ غير أن الاساتذة اما ينحريسون على أن متركو! 
ملظلاب حرية اختيار موضوعاتهم. » ومن آجل هذا كان على الطالب أن 
يكاير غلي حضور محاضرات أستاذه » وآن يكون على صلة قومة بآساتذة 
ألادة التي كخصص فيها » يجادلهم ويناقثنهم » وسيصل ‏ أن شاء 
: الى هعرفة كثير من 1أوضوعات أثتى تصق الدراسة * فيختار 
9 ما يلائمه ويوافق ظروفه ٠‏ 


.. - وعلى آية حال ؛ فاختيار الوضوع مو مهمة الطالب » وهى مهمة 
جحتاج إلى أوشاد الابتاذ الشرف. وتوجيهه » على أن يكون الموضووع 
متملا بتخصيص الطالبعويميل بعض الطلاب الى أن يختاروا للماجستير 
.موضوعا يكون هو أول ما يتصل يه » قابلا قيما يمد لدراسة جديدةعذات 
لايم أعمق » وعناصر أوسع » حتي يصلح للدكتوراه فيها يعد .٠‏ 


وأي[ ما كان الأقر » فالطلوب من الياحث أن يقوم ببحث آصيل مبتكر 
فى العلم.» وأن يكشف فيه عن حقائق تاريخية جديدة + فلا يكون اليحث 
ق هذه الحالة »مناء على الرغية قحسب >بل بناء على ها يجيه أن يبحث 
.وقد يقال أن البلحث لا يختار: للوضرع التاريذى + ولكن الموضوع .هر 
.الذي يختار,الميلصت *, . 0 
ولعل من الأعمية يمكان الاشسرازة الى أنه لابد من توفر الاصالة 
'والابتكار والجدة , والاضافة العلمية فى رسائل-الدكتوراء » ويكفى فى 
رسائل الماجستير القدرة على جمع المعلومات بَاسْتتعابّتمونقدها وعرمها 
بصورة منظمة » مع مراعاة المنمج العلمى يدقة » ذلك لإن الهدف من 
.رسائل الاجستير أن يجمل الطالب على تجارب فى البحث ء تحت اشراف 


(0) احمد شَلُّبى : الكرجم الشائق صن 72 2 76" 


ا لا 


أحد الاساتذة /. ليمكنه ذلك من مواصلة البحث .للدكتوراه التى يفرض 
فيها أن تمتح تجارب أكمل وأوسح | » وآن. تكون مساحمة 'حَنَةُ ق النيقة 
العلمي » وآن تضيف جديدا للثقافة الرفيعة”* »عي أن طالب الاجستي 

بن أ 5 
ل م اسل والاتار » لاب أن ذك ون انق +. 


ومن 'التدهق أن الرهتوعاك: للجديدة القن لم فظرق جعد بذ قو لا 
التى بحثت بحنت بصورة ناقصة » أو:دون هنه ععلمى » انما تمكن الطالب عن 
تقديم الجسديد والاسيل » على عكس الموضوعات التى لأشيعت كزيا 
وبحتا » فان النحؤث الكثيرة فيها أنما تضيق الخنستاق على الطالبه » 
وتجمل معظم ‏ أن للم يكن كل ما يكتيه مكرار لافكار الامخرين 
واستلجتهم ؛ وبع ذلك * غان امكانية تحقيق الجدة فى بحث الموضوع» 
قف على لجنة الاشراف والقسم المختص » أكثر مما يتوقف .علق 
0 تفسه ء ومع ذلك فان واجب الطالب يكون فى مراجعة الكتب 
وامقالات ودوائر المعازف والروايات المخئصة بأو ضوع "ألذى يؤل فيه 
ليكون على بينة هن أمره > فيعرف مآ كتب فى هوفوعه اوها يمكن أن 
يماف اليه بصورة تقريبية ‏ كما يلاحظ مسثوئ الذراسنات و الابتحاث 
السايقة » ومكانة مؤلغيها العلمية » فا نكثرة الدر: أسات فى فوختوح مين 
لا تعتى بالضزورة أنه قد أشيج ينمتا ودرسنا ٠‏ 


٠‏ هذا ومن المعروف ألا يكون الموضبوع قد سجل من.قيل لرسالة علفية 
سواء فى نفسن الجامعة أو فى جامعة أخرى » لان ذلك يوق مجال الجدة 
والابتكلر.» فضلا عن تكرلر الكتابة فى الموضوع بنقس المستوى تقريماء 
.مقا معغتفر أضاعة للجهد: العلفى » غير أن ملك من. ببرور هذا التكرار 
يمجة أن ان لكل باحث اتجاهاته وطريقة تفاوله للموضوع .وعقليته وثقافته 
التىتؤدى الى الاقتلاف قو -أسنلوب. رماحة وطبيعة إلامْتنتاجات 3 رهزا 


(5) انظر المادة (؟5) من اللاكحة التنفيذية لقانون الجامغاتالصرية 
الصادن بالقران” :للجمهتوري رقم )؟ 6٠١‏ ) السلمنة ولاولم ؛ ' فى 1١‏ شعبان 
لم : ؛ الوافق 1 سطس للم ٠١‏ 


”517 سم 


كملا عن مدي هد على منافنة لوعو ضوع > وَظيوّن ماد عُلميَة جو 28 
كالاكتشافات الاثرية أو العثور على مخطولات أو توثائق جديدة ف 
وم ذلك قَيْحِب عدم الاقدام على هذه الخطوة آلا بعد دراشة جادة 
للموضوع . » والتأكد من أن ن هنأك جديذا يمكن "أن "يضاف أ فاق ق العلم 
أرحب من أن ن مكلف 'اللطالب يأعادة كتابة موضوع سبقه آلية غيره » وأما 
كيف يمكن_ معرفة ة عدم تسهيل .الوضوع قف الجامعاته المختلفة » ان ذلك 
انما يتم بمراجمة,«دليل إلربائل, الجامعية» في للجامعآت ,المصرية » بل 
ف._الكليات المتتاظزة » فضلاً عن المجبلات _العلفية المختصة » ونشرة 
القرلثه العرئمى التى منصدرها معهد. المخطوطات فى جامعة الدول العربية» 
وغيربها من .الثشرات المعفية بذلكعوس و الر الاسباتذة المختصنين ف الجامعة 
اللتى نتسب :ايها الطلابرء وغيرها من الجاممانت. الاخرى العرمية»وغير 
العرمية عله 


ولعل ه من | الأحمية بمكان. الاشارة الى أأنه ليب" “من الضرورى, دائماء 
تجديه عنوان الموضوع منذ بادىء الامر 34 , ويكفيم تحديد العصر 
والتواهى التى | تصطيج موضوعا للبحث فق ثطاق معين © أما التحديد 
|النهاثى غيتم ف المغآلب . معد المضى , شوطا. قَ القراءة والبحث ؛ وعلى 
الباحك أن يحدد بصغة ت تقريبية الزمن الى سيخصصه لبح موضوعه 
وتحديد الوقت التقريبى مرتبط يتحديد الموضوع » ومن ثم فعلى الباحث 
5لا يختار.موموعا ملويلا » خلك لان اختيار ناحية أو مسألة مجينة يمكنه 

من-انجاز. محثه .في الوقت»المتايبب » مع .الاتيان: فيه يجديد على بالعلم » 
على أن . «تواعى عند-التحذيد النهائئ للموتضوع .أن يكون بطريقة واضّحقف 
مِحوَث يكون. الموضوع .ذا :مخنمون مخددى فلا يكون.عاما أو غامضامحتى 
تتمكن. اللمباخث من خضيره المادة 'العلضة القى. بحتاجه أ لرسالته »؛ وحتى 
لآ يفرق فقشه فق تنصؤلات لإاعلاقة لما بموض عالبَضتٍ» كبا يجب :أن 
تكون بداية الموضوع ونهايته ذات دلالة خاصة + 


ها وملىّ ابت ى ملا عند اختيار موخسوع بحن »ميو 
الخاصة وقدراته العلمية واللغوية 8 تلثواء كان الموخنوم فىعالتلفية 


7 


السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو العسكرية أى الجضارية. 0 ذلك 
لان طرق المجالات التى يميل أليها. الباحث يَجله أقبدن على العمل » 
وأقوئ على كشسف الحِقائو ئق التاريخية ذا .قفلا عن أن يكون ,طالب 
للغة الاملية التى كتيت مها مصادر الموضوج الذى أختاره” خضلا عن 
اللعة أو اللغات .الاجنبية القى كتبت بها مراجعه : 00 


ولمل مما تجدر الأشارة اليه هنا أن الزساكل الجَامعئة فاأتكمتهنات 
الانسانة لبد دان تكين قا حجم متب » فلا يمك أ ون الرسالة 
فى خسين صفجة مثلا » وقد جرت الاعراف الج إممية على أن رتكون 
رسالة. المأجستير ما بين 16 0 ٠ه‏ صفحة 4 ورسالة الدكتور اه ما بين 
٠؟‏ ع +ع جصنجة )2 ؛ ومن ثم فلايد أن يكون: «الموضوع المختا,تتوافن له 
معلومات: تكفى.لمناء بحث طويل: » ولاك ف أن وفرة المصادر ؟.وكصية 
المعلومات الموجودة فيها عن الموضوع ‏ هى التى.ستحدد سمعة للبحث » 
الأمر الذى.يوجب على الطالب أن ينظر فى مصمادره ومرإجعه. لمجرفة 
ما فيها من معلومات عن موضوعه قبل أن يقوم متسيجول» ولاب د لمن 
استشارة الاساتذة فى ذلك » وعلى الطالب ‏ اذا لم يطمكن الى وقرة 
الماذة العلفية أن يغير موضوغه ‏ وأما أن كانت المغلومٌات: أوستغ بكثير 

من أن يُتناولها ف 'رسالة محدودة © فملئ الطالبٌ أن يمنت الشهطز فق 
الحديد عنوأن موضوع الرسالة » والاقتصان على جَائب منه' 3 "أو خذت 
معض جواتيه » أو تقليص امتداده ف ألزمان والمكان » حثى تتفكن نمق 
انجاز رسالته فى آلوقت »> وبالحجم المثامئب” 3 ودونما أ اخلال َمَدآ 
استتيفاء المعلومات واستيعابه1» ٠‏ 


ثانيا : وضع بخطة البحث : .ؤي المرحلة ألثاتية من مراجل:.اعهاد 


6 اكزم شياء العمرى " للرجع السايق ص 1 : عال حسن 
غنيم وجمال محمود حجر حجر جع السابق ص 0 لا » محمد بيومى 
موبران : :.منهبج اليحث اي .الا كندرية ددا ص 1 7ن 
(مخطوط) » أحمد شليى المرجع السابق هن ,أت ررم 


52 


الرسالة يعو اخكيار الموموع ؛ وتحديد امرحلة الزمنية التى يتقاولها. 
البخث ا ؤذلك بتناول 'تتظيم الرسائة 4 وخوزيع “اماذة. “الملمنة للى 
الأبوات -و الفضول « كم المماحث أو المناوين الصغيرة أو الجاتبية: 6 مع 
تشيك العئاوين اللموضوع. كله مم لانواب الرسالة وخصولهامومباحثهاء 
وذكر أهم التقاظ: 'التتى مسعاكجها الباحث :فى كل ناب أو فمل أق ميحثه 
بحيث يسلى فكرة وأضلعة عن اللوختوع الذى مزيذ : الظالب: تسجيله + 


“هذا ويجب-أن تكون الخطة مرتة هابلة للتعويل د من حيث الاضافة 
والخذف » والتقديم والتاخين حتشب ما يتطلبه البحث أثناء الكتابةه 
على أن يراعى فى القظة الشمول لعناصر الموضوع ؛ والتسلسلالتاريخى 
ات والترزابط المنطقى > ثم ترفق الطللت بالخطة ثائمة بمصلدر 

فعر لاجم اللبحث التى رجع أليها ؛ ووجد بها مادة.عامية تخدم مؤضوعه» 
كدليك :على وقرة المعطومات القى سيينى بحثه عليها ء وئيس بالضرورة 
أن تكون القنائمة كاملة » ولكنها تكفى لتكوين . الانطباعات. الاولى عن 
الطالب ومدئ جديته فى بعثه ٠»‏ . 


ٍ :بولمل من الاهمية بمكان الاثسارة عنا الى أن عنوان الرسالة يجب أن 
يكوني واضحا ومحددائثم يكون كذلك مو وعنوان كل ياب وكل فصل 
قصيرا قصيرا بقدر الامكآن » ولكن على أن يكون واضحا تما مالوضوح » وأن 
يكون شاملا أكل ما يستوعيه من جزئيات وتفاصيل » وقد وضع 
مولع ها : قاعدة لذلك خلاصتها : أن ن يشمل العنببوان من المعلزمات 
مأ يدفع باحثًا آخر » أن يبحث عن هذه المعلومات تحت هذا ألمتوان » 
ومقرر ألدكتور ابر اهيم سلامة : أن ن العنوان يشبه اللافتة ذات انهم 
الوضوعة ف مكان لترشد' السائزين.حتى يصلوا الى جدفهم © ٠‏ 


ومن ثم المنوان يحم أن يدل القارىء على محتويات الرسالة» 
عيب 


7 1 اَن سلامة-: قيارات” آدبية “الشرق :وا انض 00م > 
ألحمد شلبى تام نلانة : يارت أدبية متا والغر 


الت 


وهذا يعت ىد أن العناؤين. للجامة للقى لم يجدد مطولهل.» ليمجت ذَإبته قيمة 
طمية فلهقمائئن . الطالك, أن يكين. عزون رساللته مبيما أو اضعيقابمثل: 
«دواسات “هه التاروم الفرعسونى» أو جدراسات فى الاجبب الجاهلى» 
ونحو ذكك > قان المنوان. العام أو المبهم, تخلف: فى الشوط الأول » ومن 
مصابحة البلحث أن برجا يدءا قويا 9 الاج بم الغو . "0 


وفكرة متطمة 7 ؛ ورايظة خامة » كالترتيب متي . 3538 .كال ععية 8 
نحو ذلك ؛ وليحذر الطالب أن يضم”"آأيواب رصالته وقصولها ازتجالا » 
وعلى غير أسباس.مقبول م 

“ثالثا اعضداد ببليوجرافيا للموضوع ٠:‏ وعى الخطنوة الثائثة من 

مرائل اعداد البحث » حيث يقسوم البلحث يامداد «يبليوجراقيا» 
و ينانا - للموضوع > أى :قائمة تشيم المصادر المختلفة التى تعالج 
0 عن من أوثائق وكتب ومذكوفت وذكرياتٍ ودوريات - على أن 
الطاب 5 أعلاها اسم المؤلف وأسم الكتاب قَ الزاوية أليمنى من أعلى» 

ويكتبه. أبعق نقل التمن - عنوآن النس الدال على محتواء ف الؤاوية 


ورقم المفحة الى تقل منها النص ؛ ويمكتة أن فصل بين اسم الكتاب” 


وعنوان ألتص وبين النص نقسه بَخط واضعع -وكسل من الاففمل أن 
-منتجل الطالب ألبيلنات الخاصة بكل مرمم ف بطباقة خاصة ؛ وم : 
(اسم المؤلف كاملا - وتاريخ وكاته سد أسم الكتا بكاملا ب وعضمدد 
مجلداته وإسم المطيعة ومحهل الطبع وتاريخه) » وذلك لستعين 
بهذه ذه البطإقات عند تنظيم قائمة اللصادر » لان الكثاب الواخد: قد تكون 
له عدة طيمات ‏ فإذًا فى اللئْمة الثى نئل منها'النصوض يها » 
“اختلفت أرَقَام الصفحاث التئ آخال' اليها ق حوائئ البحت”2 ٠٠‏ 


(5) نفس امرجم إلسايق تن 


:( 072 كترم .ذ وى اعقو الج ميج ا لان 


701 بيه .. 


5 


“خرابعة ستجمع المادة العلمية ؟:“بيد؟ للطالت بعد ذلك جمع المادة العلمية 
0 امن الراجسم العامة »والخاشة رومن المساير والإغمولاء 8 
مَقيَد فمافاء ألياحث فكرة-عامة: 'عن المج الذىبيكون:.موضوع: “البحث 
جزءا منه ناكما تقدم أله بعض” المراجم الت تعيته أقانطثه ومن الشزورى 
أن . يبدا الياحث: هذه المرحلة بالإفادة مهما كتبه السابقونٍ 3 والاستعانة 
بالمراجع اليتى.أعتعدوا عليها.» وينيغي على كلا جيل من المؤرخينٍ أن 
يعرفول ما كتبه البايقون » والمراجع التي أفادوا منها. . 


هذا » وعلى الباحث أن يتتبع الفكرة الواحدة ف بشقن الكتب الجيدة 
والرديئة » سواءحسواء » مع :المتسرضه على الممستيادر: المتوع:اعتمد_عليها 
أواثك .وهؤلاء ‏ لكى يدرك كيف نمت .الفكرة وتطورت: » وكيف عالجها 
الككاب المختلفوئ » وعذها امقراعة الممتازة تساعد_للباحث على ممبرفة 
أوجه القوة وأوجه الضعف ء وتعينه .على الوصول ألى تحديد اليسائل 
الجديرة بالدرس والايضاح ه. 


وهناك طريقتان لجمع, المادة الخامية » » الواحيدة 0 أن يجمع ألادة 
اليلمية المتعلقة بالرسالة كلها" بكل فصولها مرة واحدة » ثم لآ ينتقل 
الى خطوة أخرى حتى يكم الجمع » والاخرى : جمسم المادة العلمية 
المتعلقة يقصل واحد » ثم ينتقل الى خطوات البحث الاخرى حتى 'يكتب 
الفصل ء ثم يعود: الى جم م المعلومات المتعلقة بفصل آآخر ؛ وهكذا يحتى 
يتم كتاية الرسالة عمقمبلآ مندعط؟ , + 


ولاريب فى أن الطريقة الاولى انما تفيد فا تار ر الوقته - خاصة 
إذا لم تكن المصادر والمراجع تحت يد الباحث ‏ حتى لا يعود آلَنْ 
استعمال. اللصدر الواحد مرارا وائما ينقل'منه كل مما يتعلق بقصول 
الرسالة » ولا يعود آليه غالبا » وأما الطريقة الثانية فتفيد فى حفع التل» 
لاحساس الباحث أنه أنجز فصلا كاملا يوقت مصدود ”" 3 ؛ مم يحقزه 
لواصلة: العمل » وعلى: أبة حال ثبان طْبيية راللمضوعر خومدى سعته 


سس يلل! انلك ل 


ووتضاؤاخه _أوت تمقذة “انما يؤثن لى اختيار. أحسوع: الطريشتين فى جضم 
اقادق»/ “العلفية > ولأريب ان خروق الانصتاذ المشيقة لثما تستاعد للظائي 


لي آن المهم' ف جسم الغلمخة انملك اتدعة فأ “الذقل ين 'المصادر 
وكلراجع + والح عن" الاخكز كل لتقل" والاخثياز الفتور: +ذو نا لتحاقظة 
على عبار ات “المسشرتاو «المرجع وها أي 3 تعييى”قيها » وشطط ارام 
المفحات التى ورذكةقيها العلومات وق تقس” الوثقث ع عطق . الطالث 
أن يستوف جميع المعلومات من سائن المطتاذر الت يقكنه المخضّول عليه 


وأن يستنفد يده فى ذلك372؟ + 


ول م مما تجدر الأضارة. أليةذان متاك أساليقب مختلفة لحم الملاة 
الملمية 0 امنيا كتابة ألمادة ق كراسة واحدة أو . جمعهما اق "للدؤسية» 
مقسم ' » أو الاعتماد على" نظام البِطاقات ء وآما أسلوب «الكراسةة 
فخطورته ترآكم "نقاط” الموضوع الأمرٌ الكى مضل الطاقت فق اللماية 
اجن عن تصني اللادة العلفية 1 الافاذة منهائوآما أسلوب «الدوبيه» 
المقسم »غرغم- أنه يتيج للطالب أن يوزع. المادة. العلمية التى 'جمهها أؤلا 
بأول على آجزاء الدوسية » غير أن ذلك انما يترتب.عليه بعس الصموبات 
'عقدما يجوى الطللب تعديلاً فى بعضى فصول اموسالة ع لو عندما. تتثاول 
ألادة العلمية أكثر. من .نط من نقاط.اموضوع ٠.‏ 


ومن كم فان. ب بعض الباجكين انها يففل: نظام البطاقات» 8 لأنه 
55 فيما يرون - أفمل الإباليب الجمع. | الادة الملمية' 8 على أن يؤجل 
الطالب تصنيف تلك البطاقات حقى يَتتهى من جَصع المادة العلفية 4 
وبالتالى, تكون فصول الرسالة وموضوعاتها ق قد . اتضحت أمامه بشكل 
فهائىت تعيهنا ع 


وهكذا ‏ وبعد أن ينتهى الطلب من جمع المادة 0-7 ليه أن 


1 ىع اأكرم ضياء العمرئ” : المرجع السابق من 1 000 #نساةء 


ا لانمل 


يقوم. يتصنيفها وترتيبها » بحيث جكون بطاقات .كل فصل على .حدةعوآن 
مصنف بطاقات كل فصل الى مجفوعات مخطفة:» ثم هرتب تلك البطاقات 
طبقا للخطة ألتى وضعها لكتابة الوسالة © ى 

وأما ان كان الطالب قد جمع.المعلوماته المتعلقة بالرسالة كلها دفعة 
واحدة لد أن يوزع البطاقات على الابوات ثم يوزع بطاقات كل 

اب على الفصبول ء ثم بطاقات كل فصل على المباحث أو_المؤضوعات 

غير الرئيسبية » وهكذا تكون المادة الطقية المجموعة قد انتقسمت الى 
مججوعات صغيرة موحدة الموفيوعات .٠‏ 

على أن الطالب قد يواجه هنا بحالاتا يكون النمن:فيها متحلقا بأكثر 
من باب ء وله أكثر من عنوان فى أعلى البطاقة » وق هذه ألحالى»فعلى 
الطالب: أن يضع النص فى أول باب من الخطة ؛ فاذا مَا انتهى من كتابة 
نك الباب ؛ أعاد البطاقة الى مكانها من اليطاقات المتملقة يهاب آخزءعلى 

شر على العنوان ن الذى استممله » والذئ يقع فق أعلاها ٠‏ 


.ولريب كن مون لاد المي » وتقميم للبطقات على الابوا 
والقصول أنما تققد عان: قهم الطالب النص وص ومحتوياتها - ولو 
بورة أولية: ‏ وقد مقي رأيه عند فحصها مججدا صذ كتابة رسالته, 
واستخدام البطاقات المتحركةائما يساعد كثيرا على .هذأ التميعم هيذآ 
ووضع عناويتها قد على المتافات + وعنا لفن اللا أن ) يدون كلك 
النض الاصلى » أو ف دفتر خلص يرجم اليه تيا تنمذ » مقن لاحفيب 
هذه ٠‏ الملاحظات عن ذهنه أثناء الكابة 0 


خامسا نقد الماوة التاريخية :” ل من الاففل أن يتيع اليلحث في 
نقد المادة التاريخية الخطوات التائية :. 


(17), عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر 3 : المرجع الشابق ص 
٠125-١‏ 


سب © 0199 أيظم ل 


٠‏ ؟ ل أقبات صحكها > تلااكان التاردئة:يدرسن: غن_طيدريق «الاصول 
التاريخية » كالوثائق » بما تشمله من آثار الانسان ومخلفاته #فووإيك 
التريخ امقديم مثلا.- تعرف عن طريق دراسة آثار الانسان المختلفة 
فامئرخ لا يرى. الحوارث نفبها » ولكته يرى ويدرس بره" 5 فآثار 
اانا المتنوعة هي نقطلة البدء > والحقيتة التاريخية ' 2-0 اليدف الذى 
يتوخى مودس الوصول لليه .؛. وبين انقطة للودء :والهدف يوجد طريقي 
طويل معتد ملىء بالمشاجل والهقبات والاخطار ..التى تبمد الباحث عن 
إلهدف ء وبلوغ الحقيقة » ولكن المؤرخ لا يجد غير هذا الطرمق.. اللوصول 
الى غرؤيه. ولاريب فى أن دراسة الأصول التاريخية وتحليلها يإساليب 
مختلفة من أهم امراجل فى طريق اليحث » وهو عجيارة بن ميدأ تقد 
الاصول التاريخية ٠‏ 


وربما تكون فرلسة. آثار الانسان. د من لينية وتملثيل ومصمنوعات 
مادية ملموسة أسهل من دراسة كتاباته المسجلة عن حوادث الماضى) 
وذلك لوجود علاقة وَاضِحة بين الأثار الماثلة آمَام المؤرخ * وأسباب 
وجودها 4 ١‏ وارثياط ذلك بأحداث الثازيخ 03 ولكن الكتامات الثتى دوئها 
الانسان: عن حوادث تاريخية معينة 3 اتما عى أثر عفلى سنيكولوجنى 
0 شيئًا بارز1 ملموسا 0 عي لأتريدٍ عن كونها مهرد رمز » أو تعبير 
ثر تلك الحوادث فى ذهن من دونها' 0 


ولانيب ف أنه سم الإصل التاريذي الكتوب الى العوادنء 
0 الال اريف > مذ أل جد الوقم . وجمم 
.معلوماته: عنها 4 حتى دوتها هب الاصل المكتوبب الماثل لهام ال نهل على 
أية حال » فقيل أن بيدأ الباحث فى نقد الأصل التاريخى يجب عليه أن 
.يرممه > أن كان فم حاجة. الى ذلك » كما أن امور خ لا يستطيع أن يمل 
الى الحقيقة التاريخية ء اذا للم يعمل النقد- فكل ما قم تحت يدعبعن 


و 


الإصول المتاريضية .! اخطفة. ع الامر الذي قد ايسجتؤوقه زيمن :ليس بالقايل 
على ينمال 


0 ومن "هنا ققد 3 "ذهب ١‏ امش ان أل نقلة اده أ التاريخ نتى “الشطك» 
ذلك الك أتذى لاية أرنايمن ييف الى تضديق من كفل تيت من ضحة 
ابر ييقول ولأنجلو أوسينوبوئن» : لا تاريخ بذون 'اتخضيلعوالتحضيل 
هنا ؟ التاكد من اصالة الاصؤل »> وتالتثبت من خلؤ الوثائق ضنْ كل دس 
أو خظا أو تزويرت ذأك لاثه لا مجور للع رح أن يثق فكل مانيكتب:» أو 
'يصدق كل ما يقرآ فم يقول (الأنجاو أوستيتؤبوسن) أن قصاء عش تنظين 
ف تحقزق نصن لوئيقة دتثقيمة: أهمال من نش هده مجاد اح'حق وثاكق 
غير محققة اق تفن المدقا» أذ سيضطر العلمشاء فى هلستقيل أن يعيدوا 
تحقيقها يتكاليف جديدة29 ٠,‏ 


فالتقد الظاعر ي: 5-6 » ويتعلق بعدة أمورعمثل 
أثبات أصحة :الاميل التاريخي" وقوع م الخط وألورق 5 وتعيين فكمية 
الؤلف' / .وزمان" الجوين 'ومكاقه . 2 الي . 0 ذلك .من الو ناكل 
و و النقد الباطثى : (سففلوه لهميع نه '» ويبحت فى الحالات العقلية التى 
م خلالها كامب' "الامل 'التاريخي 3< ص اللزوق التنيائنية أو 
الاجتماعية أو النفسية التى أحاطة ثة عد نيا 7 


“وول .هزحلة غنن 'مراخل. تقد الامكول التاريكية هئ وأثنات تضهتها» 
وندلكة “لاق الأصل والمضدر كلة© أو بعقته “> مراتفة "أو منتحلا » فلاتمكن 
الاعثماد غايه: على جه العقوم “© فقند' ريق الاثار / المادية من أجلالكسب 
تاخر ا كثيزة “ومن "الافلة فلن خلك ها سدكت من جود مجموّعة من 
الاواثي الفخارية 3 للقدس عام دام وقد -<لتعلى وحودها. اللمذعو 

يل 1 1 “المتابق 84 + أحمند متغفود 
01 اتج ابتتتووس لزج الساوغ ا د معن 


اال 


لمليم. العرصى» األذى كان عممل فز خدمة: بعضن.المتقبين عن الإثار »ف 
فلسطيق: ء واشتوىي معفتها همتحفا برلين» م ع أن الب لبيحث .العلمق قد 
أثبت نأن .هذه الثار م مريقة 03 ورجها كان سليم. الحربى نخبيبه عو صائحها 


وهكذا يدل امال على أهنية نقد الأمسيْولة 'الاريقية > وبالتالق 
3-7 تتضح الصعوبات التى يجب على المؤرخ أن يواجهها + وأن ن يتغلب على 
ما يمن التغلب علية » وبخير ذلك لا يستطيع الورلع أن : يُكتب التاريخ 
انه اذا ما بنى أبحائه على أصول مزورة منتحلة » خرج بنتائج بميدة 
رعن الحقيقة » ومخالفة للواقع التلريخى ٠‏ : 


25 تعيين شخصية المؤلف وتخديم مان التدوين ومكانة لاريت ق 
أنه. عندما يثبت لأباحثة ‏ فق التاريخ أن الاخل"أو المقدر اا 2 
صحيح وغير مزيفم » ليس 5 بالزورة يعني أن المعلوماتة ألؤْارْدة 
فيه » ذات قيمة تآريخية كَبيرَة » ومن ثم غلايد من تقد الأصل الْدارِيقَى 
من نواح أخرئ. » حِبذا وتجمل بعض. الاصول التارتخية اسم مؤلقها 
وزمان ومكان تدوينها .4 على أن: بعض: الاصسول التى اتسمت بطايع 
الصحة وعدم الترييف ؛ أنها تفل أحيانا ا ناجية أو أكثر من هذه النواحى 
الامر اذى يلقن تيمت التاويضية. ٠‏ 


وهنا لعل سافلا يتاعل: :“كيف تقدر لاحك قينة الال التاريخى؛ 
وهو يجهل ‏ أسم مؤلقه وشخصيتة وعلاقته بالحوادث آلتى كتب غنيا 1 
فيل شيؤها بنفسة آم سائميا وتقلها عن الخير » ومتيتدوتكا.أ._ 


أن معرقة كاتب الاصل . التاريخى وسخصيته أمر مام » ذلك لان 
.قيمة المعلومات القى يوردها انما ترتيظ كل الارتباط بشخضنية الكاتب» 
ومدى فهمه للحوادث , وأكل' الظروقف الى تحيط بةا على وج المدة» 
قالمعلوماتث ألتى مدوفيا” الخاكم تخطق عن قلق الت يدوئها السياسئ 
الجنبى أو الطإلب 3 الفلاج ؛ وعلى, ذلك تتضح أهمية البحث 38 ف 


لأ اك د ل 


واصأنا تضيع عبثا جهود المؤرخ امسسرفةٍ لمنم كاتب الإمبل. التاريخى 
وشخفنيته » فيظل مجهولا وان كثن. هذا الا عهنع: من :الاقادة منه » 
وفثالتا على “ذلك كتناب نقره مرق «ظرله موفوة لوقف مجهول 
ببحث ف اثار بلاد العرب »© واسمه (نهدواة) 209 ء وقد أفلد للبلحئثون 
منه » وف بعض الاحيان لا يستطيم اللؤرخ خ الا أن يجمبم القليل عن 
المعلومات عن كاتب الاصل التأريخي وعتدكة: عليه أن يقر ر بذلم يدرس 
المعلومات الواردة فى بطاق الحضرنٍ 3 آذ الناخية اللنى تتطل يها علوي 

حابر النطج 3 


هذا وينبنى أن يلاحظ الباحيث أن: وضع امنم:شخص علق أصل 
تاريخى ء لا يعنى بالفرورة أنه هو كاتبه » وف أحايين كثيرة ممكن 
للمؤرخ أن يتعرف على كاتب الامتك التاريخئ .لخطوط بدراسة نوع 
الورق والخط والحبر : واللثة والاسلوب ؛ والممطلحات الخاصّة بالمهد 
الثاريخى فى الميين ِ إويذزاسة المعلومات التاريكية الواردة بة 6 


ؤأما أامألة الثانية ق هذه الناحية هن التقك التارميخى ؛ فهى .: 
معرقة ألزمن الذى دون فيه الاصف التاريخنشقد نيكون. الأضل ضحيها 
غير مزيف ؟ وقد يكون كاتبه من الاشخاص +أذين يتجرون الصدوولليمد 

عن الهوى » ومع ذلك فقد يتقص'من:قيمقه التارينتية بد «الزمن بين 
وقوع الحادث ورؤيته ونين تدوين أخباره فكلما بعد الزمن بالكاتب 
.عن وقوع الحادث ؛ كلما تعرض لان فوته قليل أو كتير من الثفاصيل 
الخاصة ؛ أذا لم يحدد الكاتي التاريخ ألذى دون أقية ما كثبة ‏ ولكن 
كيف يستطيع الباضث أن يحدد ذلك »ولو على وخ التقريب 4: * 


فى الواة قم أنه يمكن إلباحث فق التاريخ أن يضم حدين '-. “الواحد 

ليدء الاصل ألتاريخئيوالثائى لتايثه ولك ابكاء على دراسة محتوياته 

3 به بعين ن التارييخ الذي 0 يمكن إن تكون الحوادت ققد , وقاعدتا ؛ قبله 0 
20 

22330 اذ 35 القع و اميم نوما ةمطحم ,مسعسمات 14.٠"‏ 

8 ان ملك اما 81 بمتعمط 2 


جه 


والتاريخ الذى لا يمكن أن تكون الحواد شقد وفعت معده .4 ولتحديد 
ذلك يهب أن يكون هلما بثقافة تاريخية أواسعة قتبلق. بالعصر”' الذى 
بدرسه » ومن اليدهى أن الاصك التتباريكى يحيدد بعد آخر: . جاديث 
ورك فيه +.., 


' وهناك آيضا مشكلة تعيين المكان الذى ذون فيه الأسيلو التاريةٍ 
وهل دون ف مكان وقوع :الاحداث أم.بعيد! عنهاء وعل هَذَ1 المكان يجمل 

كاتب الوثيقة (الاصل التاريخى) قادرا على تصوور: الوقاقم 'اتصوير! 
صيجيما ؟ أم أن التجوين جحدث فى مكان بعيد » واعتمد على 'الذاكرة 
والخيال في سرد الوقائعم ؟ وطبيعي أن | يتهخل اللقري أي اليم عن مكإن 
.الاحداث. ف .تقدير المعلومات المواردة في الإصل التإريخى » وان لم يكن 
ذلك من الإدلة القاطعة علي مدي البصدق فيها . 


اج تحرى نصوص الاصول وتجديذ العلاقة بينها :' من المرورى 
تلياحث ف التاريخ أن يتحرى نصوصص الاصول ؛ ويثثيت من حبرفية 
إلفاظها وعبارأتهامقبل أن ن يستخدم المعلومات الواردة بها ) وعلق التاجيث 
أن يتأكد فى حالة طبع الاصول التاريخية أنها مطايقة 'للمخطوط الاصبلي» 
ولم يتناوظها تحريف أو تصحيف هذا ويمكن تقسيم الأصوّل التاريخية 
المخطوطة من ناحية تحرئ النص » وتخقيّق اللفظ الى خالات ثلاث 


الاولى : وهى ألتى يكون أمام .الباحث الاصل الاوليويمكن التحقق 

من ذلك بملاحظة نوع الجبر والمواد المكتويه عليها من بردئ وليفراف 

وعظام وخشب وجلد ٠غ:"ويدرابية‏ الغط واللغة والمعلوماته. ومقارنتها 

يكتابات أخرى ‏ أن جدته ‏ يستطيع الباحث أن يفيد ب وهو مطمئن 
عن هذو الفاحية ‏ واإعلوملت التى يعدم جذ! الال الاول *. ) 


مبق يتخ 1 ميولة د ؛ وعرايية هذه الع مواق 
ا" 7 


ا 


الثالثة : وهى التى يضيع فيها الاصل. الاولل » وتبقى عدة فسخ 
منقولة » تتشابه وتختلط فيما ببنها » ولكن لا تعرفه الصبلة بين بعضها 
تواليحضح الاخر » ولا المبلة بينها وبين الامل الأول المنقود » وى هذم 
الحالة معمد الباحث فى التاريخ الى محاولة السعى الى تحديه النص 
الاول م6 أو أقرب ها يمكن اليه 3 بالدراسة والمقارنة » وعلى أساس 
التشابه والاختلاف بين الست الثعددة غ وعلى أساس التومل الى فهم 
لنة المؤلف وروحة 3 والدرابة بأحوال عصره'*!) 00 


والواقع أن الوثائق مامة جدا بالنسبة للمؤرخ » حتى ذهب البعض 
الئ أن التاريخ انما عو علم الوثائق يستقرئها المؤرخ ويحلها للتوصل 
الى وقائم تشتمل عليها » فالموتائع أنما توجد ق الوثائق (غمعستدهم) 
وهى تفرض ذاتها بذاتها قبل كل تفسير » وعتئ ضاعت الوئائق ضاع 
التاريخ » فالمعالجة إلتا ريخية لا تقوم على التحليل فحسينوانما تجحرى 
أيمنا بوجود الوثائق والسجلات لمهم ع ومن ثم فقد ذهب المؤرخ 
الفرنسى. «سيتوبوس» الى أنه لا تاريخ بغير وثائق “فى حنين ذهب 
البعمي: 'ألى التلقيل من أهمية الوثائق » وأنه ما من .وثيقة يسمه | أن 
:تخبرنا أكثر مها أر أد لها محررها :ومن هنأ فان مهمة الأؤرخ لا تقتضر 
على جمع الوثائق » وائما العمل على التحتق من صحتها ومما جاء فيها 
من آراء وأحداث وتطورات 2 ورغم أن «لويس جوتشلك» يرى أن 
تزودر الوثائق بأكملها أو أجزاء منها آمر لم تجر العادة به ».فان كثير! 
من ألوثائق قد زورت » حيث. عمد الى ذلك معض مؤرخى:المناطق التى 
.شهدت جصراعات سياسية وعسكرنة وطائفية7!؟ ٠‏ 


)١6(‏ الفظر عن تحقيق المخطوطات (فرائز زوزنقال. : متاهج العلماء 
المسلمين فى البحث العلمى وم خياد المجرى لري بيروت ١٠1148ا‏ صض 
55-5 ؟لا ام 2 أكرم ضياء العمرى : السابق ص ه_م» 
حسآن حلاق : المرجع السايق ص ١154-46‏ >2 ع عام طليمات: 
التازيخ- الباهر اق الدواة الاتابكية القاهرة +5 (رسائة ماجستهو من 
.جامجة عين شمس) ٠ ٠‏ 

(13) انظر عن تزوير الوثائق ق (محمد جميل بيهم : عروبقلينان - 
بيروت 1١594‏ احص 11١5 ٠١“‏ ا حمان حللق ٠.‏ المرجم م لابق طش اتطلة) 


45 لم 


وعناك آموز أخرئ_تقاك:.من قيم - الوثاكقي كالبالغات: التى,تشبه 
الاساطير “أو الدعوة لهدف معين » ومن النوع الاول » «بردية تورين» 
والتى' تعد من ) أكثر الصبادر التاريخية قيمة دالنسية بة لتلباريخ مصر 
الفرعونية م لم يفسد على كاتبها ملكته ؛ التاريخ. سوئ أممانه بأسإطو 
قومه التى جمات للارياب تصيبا 0 اعتلاء - عرش البلاد والبالنة ف 
مدة 5 حكمهه 27 كما فعلته قائمة الملوك السومرية التى. جميسات مدة 
حكم ملوك ما قبل الطوفان 6 سئة + وان آخر الملوك قد أحكم 


نكاما 3 . 


ومن الفوع القانى «بردية نفرشي» إلتى كتت_ تمهينبدا لليلك 
«امنفصتات الاول» 199١(‏ سه 55و ى٠م)‏ مؤسسن الابيرة:الثانية 
-عشرة ء وان زعم صاحيها أنها ترجم: إل عهد «سينفرؤ» مؤسس الاسرة 
الرابعة (ضوالى +5؟ قعم) ‏ وخكذا'تنيات المردية بأ «اميئى» 
(امنمحات الاول) سيتولى_عرر: الكناثة بناء علنى ارادة الهية » وآن 
الحكماء قد تنبأو! بذلك أمام الملك سنفرو » رغم أنها كتبت علي أيام 
امتمحات الاؤلء وربما بمد هيليل" ٠‏ 0 


6 أنظر عن بردية تورين ٠‏ (مجمد بيومى مهران : مصور 08 3 

33 4 وكذا ١‏ 
62 ز [ [ 0 15000 
(14)-انظر عن قائمة الملوك السوفرية (محمه:بيومئ ضهران : تاريخ 

العراق القديم ص 05-4 »2 وكذأ 
328-331.,م ,1970 ١‏ رمعم همات ممت غ5 ع1 1 الو 
.29-30 .2 رغانه .ع0 يسدوممة؟ .2 
. :27س طيبع ,1866 :42081 هل ست طدووع0 بسة بل 
1939 11 3-35 ممت تكمة هذ اعنة عمتكل مدتسعسرة 7128 005 1 
)١9(‏ أنظر عن نيزاء5 نفزتى (محمد بيومى مهران: ؛ مصْر +م أ 


ول وكذا 
5 1 .100-110 .8 ينك .م0 يتمقصصظ .ىم 
.444445 .م ,]كلتق ص يهمكازلةا به .3 
".300-166 1914 ,1 تالاص باعستقعة .135 1 
200-20 .ع ,9ة(لة ماده ]ج21 ممدع عدوت كه مصوط: عجا1 ,لعنمي5 .3:11 


------ 


دان التق الباطنىةللأصؤل”: وسو نؤصان” ايجافئ واسلبنق 


ال | الباطنى لايجا وابقمصسعا ‏ وهو عبارة عن تخليل 
ا 0 يقصد تفشيرة وادراك معتاه “وا 'والوصوك الى الخقائق 
الكاريكية شي م مد خا التاق والأصول الثاريفية» يقد ذلك ق ذوزين: 
ألم . ؟ تفشير ظغْر النض وتحديد المعتئ الفزق لاغ“ وثانوهما :دراك 
التمنى التقي للم 6 ومغرفة قش ,للها كتبه ٠‏ 


وتحديد المعنى الحرف لنص تاريخى معين عبارة عن عملية لنوية » 
ولابد لفهم كل نص تاريخى من معرفة اللغة التى كتب بها » ولا تكفى 
* الكثزمةة العاقة كيقة اللغة"ء ؤانذا يجث هم دقائقها » خضلا عن الالمام 
نطنة المصن التارييكئ: الذئ يرجتم اليه-ذلك النض: »اهم الاستمانة'بغلم 
فقه اللغة (التيار اضيا ه: وملطت 8 .اذا اقتضج: الامز ذلك + وطى أية 
“جال > فيزطكنة احم ال! ينقضن: القواعد . التق “يقمغى على الباحث. السيير 
ابلمقتضاها لتهذية الممنئ الحزق لالفاظ النص التاريتفى فلِما يل : 


3 


ل كمي اللّة الواخدة من عصر اللي آخر ويمكن الستمانة اف 
تحديد معنى بعض الالفاظ » يفهم العتارات الى وردت' نها * 


.> # ينبشى ممرفة اللثة أو اللهجة التى وجدت فا خننلقة تنينة ) 
ذال نون ل بها الاغئل الى 


يمؤللقه الاخرى أو بمؤلفات العصر ال عاش + يهاه 
2 عتعن الا شكل كلمة از عملةها بقاتها فحسب )2 وائما ب بيجب 
4 رق ق لياق العلم لمن التاريقى . 


 -‏ هنحؤا وعكما يلق الباحث من تحديد لمعن | المرق للالفاظ 
والقراطيب الى تبتتل الشكة ل ماديها ء فعليه أن يصل الى ممرفة 
ترزطر] الكاشيا شئذ. + الخصي التهوم كا يكصه”؛ قم الجائر :أنه كتتبه بض 


در 


تي #)* اليس 


الاساليب,والقرلكيب. غير الؤاضيقة: » فى هذه العالة ئلا بود اظلاهر 
النص الن.المعنى المقصود. » ومن ثم هاق يكف فهم .ظامر: لالنض وطلمتى 
الهرف للإلفاظ. عبواتما يجيد مداولة الفصول لك امن النعتيقى لماي 
الذي قصد, أليه كيت اليص التاريخ , ؛.ولكى هذا لاريعنى إسياقم 
الباحث فى التفكك ف معانى الالفجاظ الحقيقية ؛ -- رالنصي 
ما لا يمكن أن تحمله ألفاظله من معان + 


,وعتدما يمل الايد 9 الي الحقيقي لين ب رجي في فيان 
عملية التجليل.أو التفسي الإيجابى تكون قم انتيث والنتيجة إلتي 
يخرج الباحث بها من ذلك كله حى إأنه أ 7 لاهلا بمعلومات كاتب 
الال التاريخى + » ؤالصورة التى كونها أ ولغته عن الوادت “التي 
كتب عنما م 


:1س الفقة: الباطنى البيلهى ؟! وجو معلية. شروروة لتضفية الحقائقا 
واستيماذ الزايّف _منها » مقدر ر للسبتطاع, ب هذا.ويقدى :النقد _البإطنى 
السلبى الى قاعدتين : الاولى : أن الاثيات العلمى لأية حقيقة تاريخية) 
لا يمكرً أن أيقم .عن طريق: لود غياخ.هكسب: » ولخما. يجب أن مثتو افر 
لدى الياجث فى التاروخ الادلة الى تثبته تله الحقيقق» . 


والثانية : أنه لا يجوز أن يتقدا الاصل فى هذه المرحلة كوحدة عامة» 
وأتما ينيغى أن 3 تقد جزئياتة وتقصيلاته وحؤاذثة المفردة » واحَدة بعد 
أخرى ا 


: 86-ظ :. بجإقيمة كل أصلءتاريفى بالفلروف التى تمبتة خلالها بسليلة 
للميليات العقلية: :إلتى أنتهت الى جدويية اال ارش 4: التعزهه 
على شخصية الؤلفه انها يدلنا. على ميض الظروفه إلتى كتيم خلالها الاصيل 
التاريخى»كما أن عبرفة.عو]اف الؤلف ,وعاداته دأهي|ئة وشئيه ومييتواه 
انما يساعدنا فى الكشف عن عوامل الكذب أو الخطا أو الفداع ء أو 
(الهندق أوالضؤوات: “هينما نقتيع ما يمكن تتدعه هن را داعمانات٠‏ العقلية 
والظروف التى_ ارتبطت بكتابة الاضل للتاريخى ٠‏ 


ةد 


وليين الاهمية يمكان الاثبارة: المى أنه يحكم التفرقة بين ناحيتين 
من التق الماطنى لطبي أمرإنء أوليها + .التثيته من مدق المؤلف 
وحدالةة ينوتلك هو ضادق فزها كب آم "كاية+ وثائقهما + التثيش. من 
ختذى المطوهاتة الث أورندها: “وميلغ دقتها » :وعل كخظا المؤلفة أو خدع 
بشاتها #أمّأندالم يخطىة ولم يخدع © ' .0 

وأما عن الامر. الاول : فانه يلاحظ أن المؤلف قد يكذب طمعا فى منفعة 
أو أدَقَما لقشرا-* "أو نقة يكذب تسيب تخيز دالأسرة يدَاتها أو لخزب أو 
ما سيانى أو فلستقى أو اقتحتادى. أو لفقيدة ادينية » وقديكذب يسيب 
غروره. الشتخمى أو غرور الجماعة أو الناحية التي ؛ ينتسب أليها » وتهمه 
مصلحتها » وقد يكذب لقصد أرضاء الجمهور أو مدا راقه » أو رغيته فى 
0 ازعاج الرنأى العام أو كمما أمرضاته » وقد بكتب كاتب الأصل 

الاريك بأسلوب أدبى لارشاء ذؤق الجمفؤر"» قبغير' الوقائم ويكيفها 
بها ينامي يب فلك الأنخلوجة الادبي + على تحساب الحقيقة لتاريخية * 


وما الامر الثانى : : وهو مغرفة دئة ابلجلومات الواردة ف الال 
التاريخى 3 فيجب مغرفة : هل قصد كاتب الاصل, التاريخى أن يقول 
الصدق » غير أن الظروف دفعته الى الوقوع فى الخطا دون أن يفطن 
إلي ذلك ومن ثم .فيتيغى علي الباحثة أن يسعى لكشف هذه الظروف 
باافسية للاصل التاريخى » كوحدة عامة » وأما بالنسبة لجزثياته فيجبٌ 
على الباحث أن يبحث : هل تمد تمتع الراوى أو كاتب الاصل التاريفى 
إخو اس . سليمة ومعقل يليم 5 وعبشك تتم - بجميح.:الشروط "التئ بجحب 
توفرنها تحتئ تتحقق. اللشناهدة الاي ؟ وعل م العامة ا 
تماعد هخقى تدوين الكتاية التاريخقة:#كل هذه لالفواظ. تعمل على: : أبعاد 
المتائق الخالصة هن | للوسول .الا “اليأحث: َق فالتاييع., 1 


بعامة ُ وصعوبة النقد لتاريفق بخاهة : 05 .فإ دا ل بالامر 7 


سس عي يال 


اذ يقتضى الكثير من البحث والتحزى والاناة والصبر » للوصول ب قدر 
3 الى الحقيقة التاريخية ه ‏ 20 ش 

اثبات الحقائق ق التاريخية : لريب فى أن الباحث ف التاريخ 
0 عن طريق نقده لملاصول التاريخية الى مجموعة من 
اللعلومابته والاراء عن حوادث الزمن اليافى » ورغم ذلك أغان النقد 
التاريخى لا دث يثبت الحقيقة التاريخية » بل يساعد على يلوغها » ويؤدى 
الى احتمال الصدق فيها ومن كم فلايد من عملية نهائية للوصول الى 
نتيجة محددة ؛ أذ ينيغى الخروج من دائرة الاحتمال والشنك:الق ذائرة 
اليقين + ء ومن: الضرورى للباحث فى التاريخ أن يتايع :الحزس والبحث » 
للوصول الى نتائج حاسمة » قدر المسنتطاع ء وهكذا فعلى المؤرع نان 
بيدا بتقسيم النتائج التى وصل اليها عن طريق النقد » وضع فى قسم 
واحد كل المعلومات الؤاردة عن حادث أو قضية ما ؛ والوضول الى رّأئ' 
نهائى ف هذا الأمر يقوم غلى اساس 0 العلاقة بين اعذه المعلومات: ٠‏ 


:'وعندما “تتعارض الاصول والمصادر وتتتاقض الروايات يشان حادث 
تاريخى معين » قيجب على الباحث أن يحاول ترجيح نجانب على آخر » 
بواسطة النقد: التاريخى ‏ كما أشرنا .من قبل عن معركة قادشن ف عام 
مدا قهم ‏ واذا لم يستطع ذلك فعليه أن يمتئم عن اعطاء حكم 
نهائى حتى بعثر على آدلة جيدة تنير له الطريق ؛ هذا وقد تواجه الياحث 
أحيانا حالات لآ يتم فيها التوافق بين الوقائع التى تثبتها الامول 
التاريخية 5 أوتلك ألتى تثبتها القوانينٍ الملمية الثابتة + وف ' هذه الحالة 
معارضة نقائج المعلوم الطبيعية أو تصحيحها . ١‏ وأثما طُ أن يسمي 
نتائجه » طبقا لنتائج العلوم الطبيعية ونواميسها ٠‏ 
وأما.ى حالة أتفاق عدة روليات عن حادث تاريخ ممين » فيتيكى 
على المؤرخ آلا يعتير ذا ذلك الحادث صحيحا » لمجرد اتفاق عدة روايات 
نشئأثه:) وأنما عليه أن. يتثيت: من اءتتقلال ‏ هذه المصبادو' بعفنها. عن يعض 


7 ل 0 


الثكر- والا“كائها تعد بقن الشداكل و التقنليا .العى تقاولها ع على 
الاقل ‏ بمثابة مصدر واحد ٠‏ ْ 


'وق' اظبات "الفقاكق. 'التاريقية م يفك أن شير آلى:الاثقاط انفلية : 
١‏ إن التو اعد اسامة للتركيب الاريخق ٠‏ ؟ ستنظيم الحقنبائق 
امتاريْخية ةد الاجتهاد»- ف التتظيك نو الاممضنام ١.ه‏ # بامفيساء 
الفكيّقة التارنتؤكية +. ١‏ 


1 - بعض القوااد العامة للتركيب التاريخي : يكن 8 ن تلبخض 
عمليات التركيب أو المناء التاريخى فق عدة ة مرناحل” » وعلى الباحث أن 
يجمع خللها المذاضر المأخودة من أصول قاري يخية متعددة 3 ويحاول أن 
يكون منها صورة عقلية تشايه + يقندر الامكان » الصورة التي وجدت أ 
ذمن شاه المعيان أو كاتب الامل التاريخي “ثم يقسم | الياحخث الخقائق 
إلى مجموعت على أساين التقاية القاكم بينها » وعلى. اأساء س المسائل 
المتعلقة بدقطة أو تحادث معين © وقندما يخادقف المؤرخ فجو أت منغيرة 
أو كبيرة ‏ فعليه أن .يحاول ملاها عن طريق الاستنتاج العقلى ! الأستمد 
من للحقائق التى توفرت لديه > فضلا عن أن يستخرج .من هذه الحقائق 
صفاتها العامة عبوعلاقتها بعضها باليميض الآخر 2 الامر الذى يؤدى في 
التهاية الى كتابة التاريخ ٠‏ 


1 ؟ - تنظيمٌ الحقائق ق التازيحية : غلى 'الساحث أن يشرع فى تنظيم 
الخقائق التاريكية وتنشيقها “ق-مجموعات وأقمنام »تبعا الظزوقهسا 
الطاهرة وسائر خماتضها” » هذا* ويحلكم- تقسيم الحتائق التاريخية 

د على اناس “طبيعةا الحفاكو وخضائصها" »وارتياطها تمظاهر الفشاط 
الاتسنانى :ل تعلى التنلو النائي: 

ا ١‏ ل الظروف الادية . الصلات والتقاليد  «‏ التظم 
الأشادية” .»2 النظم الالجضاية “ه - الدثم التما. ٠.‏ 


نم ولاقظ :ان مجذه" التض ل جنات كينت مزمتقلة بها عن البحقيى. الائقنء 


اشر + 


وأنما هى متداخلة غيما :بينها 6 ففى العرض ٍ التاريخى شد مسائل 

ججرافية أي إجتماعية أو سيزيية أو اقتصادية. أو آدبية متصلة ببعضها. 
البيضس_الاآخر ؛ ويد الاثر .المتبايل قيما بيينها.. يجمب . الوضبوع ,الذى, 
يتتلوئع الياجث فى التانيج ٠‏ ... 


"م د 'الاجتهاة © يُلاَطْكا الناحث “قى التاريتع أن الحقائق: التى عن 
الاإضول القاريخية لا تكفى آحيانا لخغطية كل ماح يتظليه موضواخغ بتظثة 
ولد تكثر: 'الحقائق” ماحية > وثتقص » وربها تندزر فناحية أخرى > 6 
وذن ثم 'وجدت فاهوات "لأسف “الحؤادث » علق ايناحث أن يقاو 
ملأما قن ريق الأجعهاد + والتئ نمنها برألا ) اآأزا يصحت الاجتهماد 
تحليل الوثيّقق»ه لان اهذاعتد-يؤدى الى تكميل: "التصويض: أكثز ما 0 
يمتها (ثاتيا) أن الكظلئق التى يَصْل 'الذها“الباكت : عن" طرعق تعلين 
الاضول“ ونقدها »> يْحجب-آن تظل همدزة ء ولا تختلط بالكتائق النتجة 2 
طريق 'الاتجتهاد © وضتها “(ثالتام “أن -يكون' البااعث ناض الذهن سنتومظا 
غير شاه 'أؤمشتغؤل” نشو كه »ومو يعارل االاجكهاد #نؤمنها (ؤابعا). 
اذا "وَل الباخك ‏ عن طريق “الالقتهاد::.. الى نتاقج :تحقزى علق أنقق 
عنصر من !شلك ء قيئجت أن تقرر-ذلك بوشواحء:ومنها (تخامضا) ٠لايجوز‏ 
فى محاولة الاجتهاد أن يحاول الباحث جعل الافتراض والتكمن حقيقة» 
مالم تكن لديْه البراهين والآدلة الكافية 7٠‏ 02200 
مهناك طريققان ملاجتهاد ./ الوئحدة سطبية .»:والاخرى إيجابية ٠‏ 


أأما” الاجتهاد السَلبِى “اقلقد عبر 'الثالقة غته بقؤلهم ": «السكوت 
حجة» فقد يقال “أن الخادث* وقع السكوتةلزلاقق نز المضادر ته موعة 
استنتاج خطر فى أحوال كثيرة” > فقد' كرض كثيز من الآصول ‏ التاريضية 
للتلف والخبياع © ففاعت منه جولدث للتاريخ » كماء أن بمعضي الحوادث 
التهصيلية.قد أفلتت:من. التدوين » ذلك لان يعض المسائل العامةالشائعة 
رما تدر حون تدوين + لأنها مللوقة تملما ء أو لان ألحكومة متمت 
تدوينها 6 يوون ثم شان سكوت. اللصار عنما لا يجتير.محجة على .عدم بوقوع 
الحادث م , 


سي 


وأما الاجتهاد الايجنابى : فهو مغاولة اشتنتاج احقبقة أوا حنادث 
أو أكثر: بمجرد التقيث من :خدوة شواقعة معيدة ؛ وماك عضن القواعد 
والمحاذيز ف باب الاختهاد الايجانى »> فتوجد أولا كليات عاق مستمدة 
من تجارب الانسان » كما توجد جزئيات خاصكة: ذأتية » كسثمذة من 
الاصول التاريفية » وتتماق بمسائل قير إحوادث. معينة » ومن الناحية 
العملية بيدا الؤرخ بدراسة الجزئيةً الخاصة المتعلقة بالحادث ذأته » 
هنجد مثلا ‏ أن مدينة «بلاميس» تحمل اسما فينيقيا. » ثم.ينظر أَلَى 
الكلية العلمة ؛ التي 3 تقول : : أن ن اللغة آلتى يدون بها اسم مدينة تكون, ن غاليا 
لغة أله ب الذى. تناه | » ومن ثم يمكنٍ القول أن مدينة. سلإميس انما 
أنشاما أي أسهم فى انضائها الفيتيقيون» ولكى تصل الى نتيجة ابتة 
أو أرب الي الثبوتٍ يلزم, مرراعاة شرطين أثنين » ؛ أولهما : أن تكون 
الكلية العامة .مصحيحة تماما » وأن. يكون, الإرتباط ين الواقعتين 
التاريخيتين قويا ء وثانيهوا : لكى يستخدم البلحث. فى التاريخ كلية عامة 
ويطبقها على. التفصيلات الجزئية » يدب أن يكون وطيد المعرفة بالمسآلة 
التاريخية المعينة »كما أنه من الخطا أن يبنى الباحث اجتهاده على تفصيل., 
جزئى مستقل بذاته ؛ دون.آن يدرس كل الظروف المتعلقة به + 


على أن الباحث يجب أن يدرك قماما أن ) الإنجتهاد . لا يؤدى الى نتائج 
ثابتة © ولكته يؤدى الى نتائج تقرمبية فى الغالي” » وأحيانا بمكن ملء 

بعضن الفجوات ف التاريخ من طريق الاجتهاد » وأحيلنا أخرى تبقى 

بعض الإمسائل التى لا يمكن الوصول فيها الى رأي. حاسم ء ويظل السك 
يحوي ولا الى أن يأتى من يصل .بها الى رآى أصح أي أفضل ء بناء 
على ما قد يكشف عنه من الحقائق المجهولة ٠.‏ 


١‏ 4ن التعكيل والايضاح: : “لا يسنقطيع الباخث فى التاربيخ” أن بقف 
عند هذا الحذ من “المحث والدرسن “© توانها تنب السنعى الممحماولة 
الوصول 3 بقدر المستطاع' :ألى > هعرقة ة الاأشياب العو امهل“ المت أدت 
أل وقواع” الحؤاذكة العارنخرة يوْنضو فى ذلك ينجتهذ مثلا.ى فحرفة أنبات 
الحوادث العامة » كارتفاع أمة وسقوطها » وظهور حضارة وثغوها 


ا 


وتطورها -وازدمارها ثم ميوطها 3 كما يحاولك معرفه ة الإسبياب الخاصة 
مثل كسب معركة +* 3 


ومن البدهى أن معرفة الانيات ف حوادث التاريّخ تستلزم م تتبع 
الفترة السايقة ألتى مهدت لها وخاك المخرفة الموآمل المباشرة ونمهيرن 
المباشرة .التى أدت الى وقوعها ء وعلى .أية حال » فليس. من لمكن أو 
السهل دائما معرقة ة أسباب .الحقائق العاريخية. بجرجنة ة وأحدة © فقد 
تعرف أسباب ب. بعض الإحداث بسهولة 03 لامكان معبرقة ة الظروف ألتى 
أحاطت بها » علي حين لا يمكن » أو: “لا يسهل معرقة أسباب يعفضها الاآخر 
على.وجه الدقة » لغيوض الظطروف ألتى.أحاطت بها بلافضلا عن, اختلاف 
الظروف والروايات بثناتها » على نحو يجبل الوصول .الى الحقيقة آمرا 
متعذرا أو عسيرا ٠‏ 


1 انشاء الصيغة التاريذية * يماج التأريخ الى صيخة للتعبير عن 
ملبيمة لواعره المختلفة » وينيغى أن تكون الصيغة التاريفية مختصرة 
ودقيقة » هذا وقد يوجد .التعارض دين الاختصار. والدقة » غالاسلوب 
المختصر ريما يحول دون فوم المراد » كما أن الاسلوب المطول ريما يقلل 
من قيمة : التاريبخ الكتوب » ومقدم للقارىء ما ليس ضروريا » ومن ثم 
فيحن اتباع ريق وسط بين الطريقين © وذاك يضغط الحقائق ق أو 
الحوادث ؛ وحذف كل ما مو ضروزى لايضاحها ٠‏ 


بعا ‏ العرض التاريخى : . ال 

يمثك العزض التارتفى آخر مرحطة من هذا لنهج .4 وهى ليست 
أُسهل المراجل » وبالضرورة لا تصبيح كتابة-التاويخ سهلة » الا حينما 
تكون الحقائق ماظة أمامالباحث » مثبتة مرتبة مطلة. مشرويمة ء وعندما 
يتخيل الباحث موضوع البحث كله » كوتضحدة عامة 6 ويدرك الاهمية 
بامنسبة لأجزاء البحث المختلفة » ويحس اللغة التى يكتب بها هذا اليحث 
على أنه.جن المخزإن » يل من:المخسزى ‏ أن بعضنا ممن يكتيون رسائل 
الماجييتي: والذكتوراه فى ذه ”الايام » يكادون: لا يتطيعؤن. كتابة 


سا 0 


رمتائلهم بظعة عربية مثليمة.. بك أن + معضنا بعضنا ختهم “لا يكاد'يقففه: كايا هن 
معانى الكلمات العربية التى كتبت بها رسائلهم » كمنا :أن :يشفثا عنصم 
لا يكاد يستطيم قراعة الملخص الذي يكلف. مالقائه أمام لجنة المناقشة 
(فاانسمدت ممموون 106 دون أن يخلىء فيه تمرأت وقزات ٠‏ 


وغل آبة حال ““فهنلك: 'شرواط معينة للعزض: القاريخى يرعقها (أولا) 
ن آن فكون لاتاحثه ف للتازيتخ “تلقدرة سغلى عصسن المتعيير: بالاخَةطالتى مكتببه 
بها » ومن :ثم شيجب أن يكتك بلخة سهلة واضكة ثلائم الموضبوع الذى 
متتاوكه #الحدت موآن كتبه بأساويةا اليخاص. اذى تقضح:فيه شخصيته» 
والا-يكتب. باسلؤب آدبى- صرف »»وذلك لان المنوج العلمى ألذى يهب 
على الطالب.مماؤسته أو تطبفقه في لللكتابة التاريخية انما يتطلب المتميه 
بطريقة عقلية أكثر منها عاطفية » وأن كان فى امكانه الاعتماد .على الادبي 

من آن لاخر » تخفيفا للجائب الى ؟ لشم 0 الجاتب 
الادبنى على الجائحة الفقلى ”+ وميخلك. تيكون ألنا حك ققد انك قد اشتكدم الاملتلوب 
الغلمى ؛ وأنضف التعبير عندالحفاك ق » ولارئت فى'أن ذلك الاتلوت<: فى 
المتمج | أنما يتطلب التدريب على 'الكتابة يَآسَلوب تعلهى. سليّم 3 ويتأتى 
ذلك 'مقة اغة الكتب القاريخية امكتويّة هتهج علق ٠.‏ . 


. ومنتها -زثانيا) توفر. الوحدة التاريفية .فى ٠الكتابة‏ .ف الموضوععومنها 
(ثالتا) على البلحث أن يكتب ؟.وق ذهنته احتمال الوقوع.فى الخطابوون 
ثم فعليه أن عادر بتصويب ما يمكن أن يكف عنه من الأتخطاء » اذ' 
ما ظهرت له معلومات أو آدلة جديدة > ؤبعد؛ذلك: علي>الباحدثا مذاعاة 
مسألة العوامش والهوناثى .» ون تكون .الهوامشن-جزءا تعلما فى أسقل 
السهدات » أوفى تهلية للفضل» بأودف: نهاية الكتلب م وعلى. الباحث أن 
أواددآن. يودج ةدا لهلفشن نشصل أصايط ملكوة!.فن مخطوظ أو من مطيويم» 
لييكون كلك بلن الس الاصلية!؟ ‏ : 

شيا سيم 


ا هج الببحث ا ع 0 ص إلا - 


فم ع همات » أكرم” ضيام الغمزىق : الرجع بق ص 81-1١‏ 


او - 


.ومنهط (نرابعا )أن يحس. الباخث بتسئُوايته عزن القصؤوص المتى يقتيسها 
أو يحتمد .عليها » والا يبرن سكوته أى رضاه با اقوزة المشبهورة «المهدة على 
«الراوى»: » لأنه باحث + ولصن. رادية »-والفرق. بين الاين و لفن حبوقد 
ببه«على. ذلك واج 'للشريرى» بكولها :دان الشيوام على المضنف:ضئ جنهة 
:عدم مطابقة الفا للمْسالة المفروضة ولو كان: ماعنا ». لاخه أقده فرخبيه» 
"ون ثم فيجب” عدم الاستسلام للخصوهن + وائما بجي مناققنتها يعقليه 
ناقذة » ومن الضرورى أيضا استحمال الاجم وفق تخعصيا" ؛ وقد 
كتقب وان :حجر العسنقلاتتية ذاين لأضلا»” "لنت > خسو )4 3 
عندما نقل غبار عن (أنى عضر الذانئئ» هنينا أن < الو افد كن أت دؤها هن 
«الحاكم التيسابورى»(ت 5+:26) »؛ وأن نقلها عن الحاكم أولى ؛ لانه 
هن أثمة الحديث » والكلام يتخلق بسساية حديثية غاوتعجب المحاقظ ابن 
حجر كيف نول «ابن. الصلاج؛ عنه- الى :التقل عن «للصانئ»' ء “كما قبه 
افحافظ اجن :هجر اللسقلانى (#لا.ت مجدرجهم! ب .49 6م ).. الى 
.كرورة- العزو الى- المصدر. الاقدم. ».وتعتب دشيخه العواقى عنهما نقل 
زوانة من «أمن غيد البر» رمم حه #قة وهم بأنه قد روأها جاين عوانة» 
فى سحيحه ؛ و والطضطوى» (ت ).فى شرح مماتى الاثاز» 
والجوزقى فى «المتفق» فعؤوها النى رؤابة أحدمم 3 أفضل من عزوم الى 
داين عمد ألير» » لتآخر زمائه + 


ولعك هن الاهمية يمكان: [لاثدارة الى أله على_الطالس.» اذ1حا أتجز 
قتابة مبحث أو فصل من رحالقه » آن يقدمه الى المبرف لين ملاحظاته 
غلية ؛ ثم يتوه جاعادته الى الطلات الى يقوم بدوره باعادة الكتابة » جم 
النكذ بملاخطات الاستاذ المشرفاء ثم تيده أليه ثانية. >فاذ! ها :اقتئم 
فه أقرد » والا-أغاده اليه لوحيع الكديل » وغتا لأملاعظات الهدمدة» 
ويستمر الطالب: ف عرشى الابواب أو الفصول على المشوف تباعا.» حتى 
:ينتهى هن- كتابة الرمالة' » ثم يقدميا للشرف كاظة »+ ليقاكها القراءة 
الاخيرة » ويبدى الملاحظات المتنوعة » ثم يقوم, الطالب بتمديلهامواعادة 
تقديمها للإستاذ الشرف ليائن له بطبعها على الالة الكاتية + 


ل 7# لل - 


هذاعورغم.: أن ن ألطالب هو المسئول الاول عن اختيار موضوع رسالته 
. وكتانتية ؛ غير أن المضات: شرك يج أن تظمز فيها من خستلال هذه 
:القراءات واللاحظات المتى بيديها » هذا خضلا عن ١‏ ن .المشرف سبفعيته 
.فى اغتيار الموضو ععوتحديد بغطة البحث.» ومواجهة. المشاكل امسنتعصية 
عليه » وآكسابه روح البحث والتفاتى فيه ؛ومواصلة المعل ببيث الاعتزاز 
فيه » واشعاره بأهمية بحثه ٠‏ وتطمينه بالنسبة إتقدم البحث » وثرميته» 
فى نفس .ألوقت ء على الاعتماد على النفس » وحل امشاكل » وابراز 
ذأتيته وروحه فى الرسالة ‏ أفكار! وأسلوبا ,ب لان الطالب هو المسثول 
عن رسالته آملم لجنة المناقشة ‏ أى اللجنة العلمية لناقئة الرسالة© 


ثامنا : ملاحقالبحث : -وحى_مجال لتقديم أو نشير مختارات .من 
الاصول التاريخية. التى اعتمد عليها ,البحث. , ويذهب اليعض الى أن 
تشر هذه الاصول انما هو أمر جوعرى » ذلك الاقه انها يقدم إلقارىء 
المختصى ثيئًا من المادة الاولية إلتى اميتقى متها. الباحث ممزوماتهمومن 
الاففل أن تنشر هذه الاصول ملناتها ‏ خضلا عن أهجائها وأخطائهاء 
كما ورددته بغي تحديل ‏ على أن يكون نششيرها مصحوبا بشرح الفاظظلها 
الغريية » وتصحيح أخطائها » والتعليق على نصوصها ؛ وبيان قيمتها 


التاريخية * 


تاسعا : الحواثى والهولفش :2 .وهئ وعاءتصب فيه المعرخة الزائّدة 
عن قدوة 2 المتن علئ استيعابها اء وهو الاطبار الذى:يفصل فيه ما قد 
.ينمض .ف المتن » وهى مرصد أضن ادر البحث ومراجعه > وهى قاعدة 
الصفحة أو:جذورها » التى تكشف للقارىء عن عمق المتن وصلابته » 
.ويمكن استعمال الحواثئى فيه أمور كثيرة ». منها (إولا) الاشارة الى 
المصدر أو المرجع:الذئ اعتمد عليه-الباحث فى كتلبة.المثن ».وهو مإ يقترح 
تسبميته. بالصيغة . الببايوجرافية الجحسيائية. أو. الاسلوب . الببيلوجراف 


(1؟) أكرم.ضياء' العمزى : المرجع السأيق ض. ذل" ب ٠."‏ . .. 2 


ل ارا مه 


للحاشية : ومنها (ثانيا ) تفصيل الموجز.أو الغامض الوازد بالمتنعمحافظة 
على السياق العام » ومنها (ثالثا) احالة القسلزيء .الى أماكن ,أخرى 
سابقة أو لاحقة فى الدراسة التى بعدها الباحث » لتحقيق «التيوايط بين 
أطراف الموضوع ٠‏ 


ومنها (رابما) توجيه القارىء الى مصادر ومراجع لمضنافية تخدم 
نقطة فرعية أو ثانوية للوقوف على مزيد من المعرفة » ومنها (خامسا) 
وضع نصوص بلغة أجنبية بدون ترجمة ومنها. (منادسا) تقد التصوص 
والادلة التاريخية » وهنا تكون الحاسية مجالا للقوار بين قسمئالصفحة 
الواحدةء ومثها: (ضابها ) نقذ أو مناقشة رآ للؤلف آخر حول موضوع 
ورد بأاتن ؛ ومنها (ثامنا) التوفيق بين الاراء. الخلافية حول هوضوع 
ورد باااتن » ومنها (تاسما) التعريف بالاعلام والاماكن الوارد ذكرها ف 
المتن » مما لا يتسم له5" ٠‏ 


- طريقة كتابة المصادر والمراجع : ويمكن أن يتبع فيها ما يأتى : 


: عند ورود المصدر أو المرجع لاول مزة : يكتب كالتالى‎ - ١ 
أسم المؤلف كاملا َ | أسم "الكتاب كاملا + الجزء (ان وتخد) ب تمكان‎ 
٠ لك واسم الناشئ وسنة النشز + الصفخة‎ 


أحمد فخرى : مصر الفرعونية ب - القاهرة - مكتية الانجلو لمصرية 
مامص .1١‏ - 0 


تارنب العراق: يم - الاسكتدرية؟ - “.ار المعرقة الجاممية' عوذا 
ص 3 ٠‏ 


د يوا ا 3 


5 


“ب اذا تكور المصدر أو المرجح 3 حاثيتين صتتاليتين - أى ام يفصل 
- بين الخاشنهتين قاصل افر - 
“يكتت كلما دنا -" 

نفس المرجع السايق ‏ نقس الصفحة ‏ أن لم يدث تغيير'فيها 
بين هل للمليشن والسابقله ٠ ', ٠‏ 

أوهذا يعنى عدم ذكر اسم تاؤلف أو اسم' الكتاب * تتابم أو 
التعاقب بين الحاشيتين 0 عدم أوجود “تقاصل ببليوجراق نيما 0 
٠‏ ج - اذا فصل التياقب حاشية أو أكثر لميجبع أو أكثر) أو ان 
الحائبية ضيبت أكثر من مرجج 30 . 


أيكتب كالثالى : - ' 
محمد بيومى مهرأن : امرجم الشليق من لملا 


على أنه يجب أن يلاحظ أنه فى خسالة أذا ما كان للمؤلف أكثر من 
مرجع ؛ استخدم فى نفس الفحث ء قلا يشار هنا بأ «المرجع 
السابق» ء يلك لان هذا المصطلح لا يؤدى في هذه الحالة : المراد بهء 
ومن ثم فيجبان تكتب البيانات الخاصة يكل مرجع لنفس المؤلف كاملة. 


ولئل من الاهمية بمكان الاشارة'هنا الى أمرين : .ترتيب المراجي فى 
الحاشية الواحدة ء؛ وطريقة كتابة المرجع المشترك : 


١ب‏ طريقة تر تيب المصادر أو الراجخ فى الحائية :وده ممم 
لعدة معايير » أولها : أن المصادر أو المراجع الاكثر أهمية بالنسية 
للموضوع تلتى أولا ء وثانيها : أن المصدر أو المرجع الذى تم الاقتباس 
منه يتقدم غيره » وأن تناول نفس الموضوع » وثالثما :أن ن الصدر يتصد 

الحاشية » ثم يآتى بعده المرجع » ورابعها ؛ عند شسأوى الأجمية للممبدر 


لس +2 يم 


أو المرجع ف للحائية الواحدة 6 فيتم ترثيبها' طبقا لسنة التشريفيسيق 
. .الاقدم منها الاحدث .ولا تخضع .طريقة الترتيب :هذه لاجروف الهجائية 
أببها .. 

* - طريقة كتابة المصدر أو المرجع المشترك : ١‏ أذا أشت شترك ‏ ق 
تأليق :الكتاب شخصان ‏ مثلا ب وحن الإشارة المويما.ه كما ف :ال مثال 
التالى : 1 

أحمد بدوى ومحمد جمال:الدين مختار- : تاريّخ التزبية والتظيم فى 

الجزء الاول ‏ العصر الفرعونى ‏ القاعرة ._- الهيثة أكصرية 
العامة لاكتايب ‏ كديا ص عله 
أسم م الاو شيم 0 على غلاق ف الكلنة:- ثم يمثية مم 
الوآخرون» ٠‏ 


اليد الحسيتى , وآخضزون : كراسات 5 التئمية الامتماعية مسيين 
القاهرة . دار المعأرف - 98/ا9! ص ٠ ١١١‏ 


».ب اذا تعدد المؤلقون » وكان اكل هنهم عمل عو بأكثر ست-ى 
الكتاب الواحد ء فيعامل معاملة المقال » ويكتب » لأول هرة كائتالى :> 

اسم 'الألف كاملا + عنوان المقال:+ أسم الكتاب (أو الدورية) + 
مكان النشر وستة الثشر :+ الصفحة ٠‏ 

عبد العزيز صالح : الرياضيات فى مصر القديمة تاريم الحضارة 
المصرية ‏ المعصر الفررعونى ‏ القاهرة مكتبة الفهقة العربية سب 


عككام ص باذرم » 


وآما اذآ تكرر نفس امرجم 6 فيتيع نفس النظام السايق عنذ تكرار 
العمدر أو اللرجم + 


541 د 


هذا ومبرى -المعفن انه أن كان للكتاب (المتعدد الموّلفين) مشزف أو 
مخررا نط ' »آفان الاشارة: هنا تكون للمدنرر » ولنسسن لمجموعة 
المؤلفين » وهى طريقة تتبع فى الكتب الاجنبية » وان كنت أفضلالطريقة 
الآنفة 0 

الكتابات المترجمة الى اللغة العربية : 

وهذم الوه نفس - لتم فى الكتابات العربية . َ 

أسم المؤلف 4 أسم الكتاب 35 الجزء (انو وحد) 35 أسسم المترجم 
+ اسم المرجع (ان وجد) + مكان التشر واسم الناشر وسنة التشر + 
. الصفحة » ويكتب كالتالى : 

جيمس هنرى برستد : تطور الفكر الدينى فى مصر القديمة ‏ ترجمة 
زكى سوس ب القاهرة ‏ دار الكرنك 19551 ص 65٠‏ * 

سير ألن جاردنر : مصر الفراعتة ‏ ترجمة نجيب ميخائيلعومراجعة 
عيد المنعم أبو بكر - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1599م 
من 1١٠١‏ 3 

.جيسن بيكى : الاثار المصرية فى وأدى النيل. ‏ المجزه الثالث ل 
القاهرة . مطيمة جاممة القاهرة  1١+‏ ص ٠ ٠٠‏ 
وآما الكتاب المحقق فيكتب كالثالى : 
المحقق + مكان . النشر وأسم التاشر وسنة التشر + الصفحة ٠‏ 
الحافظ أبن خلف الدمياطى : التجر الرابح فى كواب العمل الصالم - 


غ8 سدم 


:'كعقيق عبد الملك بن غبد أله من ,دهيشن ومحمد رضوان سه مكة اللكرمة ل 
عبد املك بن دهيش (مكتنة ومطيمة التهقة الحديثة) خذ حمها.ض 14ء 


أبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان : منار السبيل' ف شرح 
الطيل نل الجوء الاول نا تفقيق زهير الشاويش - بيروت ‏ ألمكتب 
الاسلامى ب .ثبن5! ص 109 ٠‏ 


ثالثا ‏ الكتابات الاجنبية : 


» يكتب المصدر. أو المرجع الاجنبى عند ورودم ؛ لأول: مرة‎ ١ 
0 ..: كالتالى‎ 


١‏ اسم المؤلف كاملا :+ اسم الكتاب كاملا + (الجزء أن وجد) 
.+ مكان التشر واسم ألناشر وسنة النشر + الصفحة ٠‏ 

دملدععمكت ع1 غة ,لع0:20 ,قطمهعمط2 ع5" كه أمووط ,تعمنلرعدت مهلم عن 
١ 1‏ 400 بم ,1961 تمعوط 

؟ ‏ فى حالة تعدد الؤٌلفين » فيكتب كالتالى ؛. 1 
5 الؤلف +-.عنوآن المقال + 7 الكتاب (أد الدورية) 4 الجزء 
-1125 امعاعسق و عط ص 5-95 عاكميلعء2 0517 1 متا 
.463 .م ,1970 ,كمع نزانسرءعتدنا عطل ع عع مس0 ,3 ركوط ,لك ,نوما 
.3-23 .و« ,1946 ,7011© بختال هذ روعموءط ماوت 50 لساك 2 
 »#‏ اذا تكرر المصدر أو المرجع مباشرة فى حاث شيتين متقاليتين » 
.ولم يفصل.بينهها مرجع آخر » يكتب كالتالى ٠  .:‏ 


وكلمة ”4اظ“ اختصار للكلمة اللاتينية (ه8:46) يمحتى نفس المرجع 
السليق فى“ المراجم العربية ».وعى هنا تحل مطل أسم المؤلف ء فضلا 
عن المرجم نفسه ٠‏ 


ا 


4لا حالة وجود مرجم ينضل بن الرجمين » فتستعمل (نتهمع0) 
وبهعى اختسال, لمن لاتينيتين حم مامت - 0 ومعتاها امرجع 


المثال القالى : " 1 
.463 لم 3 م0 رأمامدهضدم8 ,ل ملاظ 
وذلك لان 30هم0) أنما تشير الى المرجّع » وئيس المؤلف > بينما 
تير 11 الى الأؤلف والكتاب سواء بسواء 3 
.٠ه‏ ب علنى أن .الباحث اذا ما أراد الاشطلرة الى تقس المرجم ونفس 
الصفحة » فعليه أن يستعمل الاختمار 00 ,600 الذى يشتسين الى 
الكلمتين اللاتينيتين 000205100 بمعنى نفس المرجع ونف سالصفحة» 
٠‏ أما أذط أراد الباحث الأشارة الى نفس المصفخة هن-نقفس 
الكنات الوازذ ق حاشية سابقة مثل : 
20 .م رقطمةعقطط ع1 غه أمروو8 معمناعةت .11 .م 
فان الاشارة التالية تكون كالتالى : 
: (منهاتكههه) بالناعم1 ررعغنلهة0 .11 4 
والتى تغتئ ‏ (لمات ممفاط »35هم - 
| وهذا الاختجار » الذى يشي الى نفس الصفحة ء ونفس. الكتاب 
ب كما أشنا آنفا -. يستعمل عندما لا يفصل بين المرجعين فاصل ء والا 
استخدمت لاط 0 
الولف «عنوان أن لتاب كاملا > مادام ذو مروف مل الصابن : تاريخ 
الوزراء ص هيا » وذلك بدلا من : 


فى تارب يخ الوزواء من 559 


سد 5884 اس 


ومثل 
3:00 3 سنا 


13 م ومو« .كه نوات 1 مهل طيم1 335 مجن 
وق المراجم الاجنبية يشار الى الجُزء + 050 أختصار. (مسطو ب 
وألى السفجة : “02 يدلا من عهه2 .. 


بدلاعن.: 


هذا وقد وضع "الباحثون لاستعمال الارقام فق الرسائل نظاما -مؤداة 
أن الرقم الذى لا يحتاج الطالب فى التعبير عنة الى أكثر من ثلات كُلماتةه 
ينيهى أن يكتبه بالكلمات » مثل: (ألفان ‏ مائة وثلاثون ‏ هائة وثلاثة 
وأريعون) » آما أذا احتيج فى التعبير عنه الى.أكثر من ثلإئة كلمات , 
فتستعمل الارقام مثل )١456(‏ وهتاك أسياء امصطايح على كتامتها 
بالارقام مثل : الرقم الذى يشير الى مبلغ من المال » ورقم الصفحات 
فى الكتب.؛ والئسبة آلوية والتبارمخ والارقام التى توضم للجلااول 
والصور والرموم * 


على أن هناك حالة يجب أن يكتب فيها العدد بالخروف » وإن احتيج. 
فى التعبير جنه الى أكثر من ثلاث كلمات ء وذلك فيما أذا وقع ذلك العدد. 
في أول الجملة » كأن تقول : ألف وثلاثماكة وأربعة وعشرون طالباينجخوا 
ق: الامتحان » وان كان على الطالب أن يتجنب أستعمال هذا الاسلوب؛ 
أو على الآقل > التقليل منه كلما أمكن ذلك » 


١‏ وأما طريقة ترقيم صفحات الرسالة »:.فيجب أن يبدا للتزقيم 
بالحروف الهجائية (أمب حعدعهء وعزءخعطدى) » ويشمل ذلك صفحة 
الجنوان إلا يوضع .لها رقيم » ولكنها تحنيب فى الترههم ) ويشمل كذاك 
صفقحمة التقدير والاعتراف > ئالفهازس (ان ن كتبت إفى أول الرسالة). 

والمقدمةيثم تبدآ | الارقام العربية (ع5م +٠‏ ومكذا) مع بدء الرسالة 
نفنها م 


هذا وقد يكون فى الرسالة لوحات طويلة تتشر وتطورى » وتتكون 
كل منها عن عدة ورقات ملتصقة » هكل:لونعة من هذه اللوكات تحمل 


0000-7 


رقما واحدا ‏ همما كان طولها » وعدد أوراقها ‏ وق الرسائل يجيوز 
وضغ الزقم "ف«منتضف' الصفحة من أعلى أو من أسفل » وان كان من 
الافضل أن يوضع الرقم فى الطرف الأعلى للصفحة من جمة الشنمال > 
ولا توضع نقطة بعذ إلرقم '» كما أنه لا يحاط بالاقواس ٠‏ 


حادى عشر ‏ تفظيم الرسالة الجامطية > -عننكما تكست ' تستكفلة الرسالة 
الجامعية كل عتاصرها وقبل إلقيام بطيجها على الالة الكاتبة ل يجب 
أن تخضمن القسلسل التالق : ”” 


#1 تقديم : أوفيه يشكر الطالب الانتاذ المشرف 9دةةوعمه) على 
الرسالة > وكل من ساغده من الاساتذة الاخينرين والعلماء والباحثين 
وأمتاء المكتبات وغيرهم 5 


ل 7ل مقدمة : وتتضمن أعمية الموضوع للذى بحثه » وسبب اختياره 
له » والخطة التى سلكها فى بمحثه » والمصادر التى توفرت له » والمشاكل, 
التى واجهته > والدراسات التى سبقته فى الموضوع » وما تركته له من 
تغرآت عنالجها 08 وق كلريات ننندها أو :أيدها ل والآضافات الملمية 
التى قدّمتها. “الزسالة (وآن كان نْ البعض يففسنل ذكر تلك الاضافات فى 
الخائمة) و مقترحاته للبامئين الآخرين؛ » طرق جوانب معينة تحقاج 
- من وجمسة نظره ‏ الى الاهتمام » وقد عرفها من خلال دراسته 
للموضوع » وبنيغى أن تكون المقدمة واضمة وقاملّة » يحيث يعرف 
القادى» أهمية المزنالة ء ومدى حاجاته الى متابمة التفاصيل إلتى 
تحتويها » ومن ثم فيجب آلا تكتبٍ المقدمة:» ألا بعد الانتهاء من كتابة 
الرستالة ».حتئ يقكون لدى -الباخث نظزة شالة للموضوع تقيح.له أن 
شير فى مقدمة ألبث الى تلك التقاط التى أشرنا ايها 5 آققا وهب © امد 


بو لك أيواب الرسألة وفصولها : مع ملإحظة وضع ورقة ة تقصل .بين 
عئوان الياب أو الفصل فقط + 


1 ب قهرس المجتويات : وفيه .عناوين الابو أب بوالفصول والمباحث 


0 


(أو العناوين الصيرة) مم ذكر أرقام الصفحات التى وردت فيها (وان 
كنت أفضل أن يكون بعد قائكمة المصادر مام 3 


الرسائة » من حيبت أطاره الام وتتائجة 6" 3 


.3 قائمة المصادر والمراجع : : وترتب أسماء المؤلفين حسي-جروف 
المعهم , » ويذكر أسم المؤلف كاملا » واشم كتابه كاملا » وعدد أجرائه 
(واسم المحقق ان كان مخطوطاءو المترجم أن ن كان معريا عن لنة أجنبية)» 

وأسم الثاشر ومكان المليع (وأسم المطبعة ان أمكن ) » وتار بخ الطبع» 
والدعض بدمج قاكمة المخطوطات والطبوعات والصادر القديمة والراجع 
ا الا 
يكتب : المراجم العربية أولا » ثم المراجع الترحفة الى. اللغة المرية 
ثانيا .“ثم المراجع الاجنبية ثالثا » وهذا مآ تميل اليه : "0 


على أن هناك من يرتب القائمة على أسماء الكتب » وفسق. حروف 
المعجم » فى حين يرتب آخرون المصادر على الموضوعات التى تتتاولهاء 
مم مراعاة اأترئيب المعجمى داخل الموضوع ٠.‏ 1 


:"هذا مع مراعاة أن صياغة الاسم العربى يجب أن تتم طبقا للترتيب 
المطنيعى كلاسم » أى أسم الشخص فالاب فالجد أو اللقب ؛ أما بالنسبة 
للامنماء غير العربية » فيعتمد ل 0 
الاجننية على الاشماء العربية التى ترج الى ما قبل القرن التاسخ مشر 
المبلادى » ؤماك بعض الامثلة على ذلك .٠‏ 
القاهرة ‏ دار المعارف ام 1 ١‏ 
.3 ,ممقفقط) اموه غموعمة غه_ مولت 55 00 00-0 بوعل 


#47 سم 


.. © ند الطبرى (أبو عكر محمد بن جرثر” : تاريخ الرسك والملوك؛ 

الجزء الأول القاهرة ى لقان اغارف > ع فو ا ه: 

1 هذا وبراعى أن الاسماء الاجنبية ذأت البادكة » انما تجتفظ هذه 
البادثة على الاغلب فى الترتيب المجائي. » ويكثب مكانه ى التسلسل9© 
فمثلا : 

.3927 وجفمحي باففمتمصطهم عرذقهط ذتطوعظ (. © بعمآ عتة) وعدضنآ0 
ويجب أن يكتب ف مكانه هن التناسل ف قائمة حرف 0 0 )٠م‏ 


' ولملٌ من الأعمية بمكان الاشارة هنأ الى أن القاعدة التى جرى 
الع بها فى الرسائل ل كما جاءت ف المراجحنم الاجنبية ‏ آلا يذكر”' 
الياحث ألقاب ووظائف آولئك. الغلفاء والباحثون ألدّين رجع اليهم 
مناحت الرسالة ف نيحثئة » ومن ثم فهو يقول : ويرى أبن الآثير 2٠0+‏ 
وتميل طه حسين الي ٠+‏ ويؤيد آلن جازدئر رآيه .+٠‏ وعكذا » غير 

أن كلك قمما اميل أليه ملآ بيدو مقبولا على هدًا التهئ فى أساليينا 
العربية » وتقاليدتا الشرقية » بله وتَصاليمتا الاسلامية » قليس هن 
المبتساغ أن يقول : 3 


يبرق عبد العزيز صالحج ٠8‏ ويذهب محمد جمال الدين مختار 
الى »+٠++‏ بدون أن نذكر تيه الغلمى (الدككور) ٠‏ 


.ومن ثم فاننى أقضل للطالب المريى أن يذكر اللقب العلمى عندما 
بتحدث عن أساتذكه ‏ وهم المفربوض أتهم |الاأسوة اللحئة له فى ميدان 
تخصضه ب والا نقلد الاجانب فى كل شىء ؛ ذلك لان لأقوم تقاليدهم.». 
ولذا تقاليونا » وقد ققد علمنا ديتقا الجنيف ب الاسلام وزتقاليد ضلفتا. 
الصللح أن توقر الملماء ب التوقير كل التوقير .- قال تعالى «يرقع | اله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم حرجات70 قال أء بن عباس . 7 


- و؟م انظر :.أحمد شليى :: المرتجع السليق ض 1٠١‏ -1124 2 4ماآ 
0 : المرجع السابق عن 56 : 55 » غسادل حسن 


السابق ص 7 سكطلااء. 
0 1 2 


مس ا 


حير ألامة وترجمان الف رآن عد 2 الملساء قؤق المؤقنين 'ماقة درجة *قابين' 
الذرنتينماقة عام ٠‏ : 

وقال تمألى «شهد الله أنه الآ اله المي واللاثكة وأولوا العلم قائقً 
بالقسطع 2*2 » وهكذا بدا سبحانه وتعالى بثفسه © وثنى باملائكة مرآئلث 
بأعل : العلم » وكفاهم بذلك شرفا وفضلا وجلالة. ونبلا * 3 

"ؤقال تعالى لاقل هل ينستوى الذين يعلمون -والذين ل يعلمون) 059 
وقال تعالئ «فاسآلو! أهل الذكر أن كنقم لا تعلضون0© > وقال ثمالى 
«وما يعقلها الا العاكون80© ء وقال تعالى تل مو 'آيات :بينات ف 
صدور الذين أوتوا الحلم 2050 » وققال تعالى «ائما نخشى 2 هن عياده 
الحلماءع ("؟:» وال تعالى «اوائ, بهم خير البرية». الئي.قوله تناللي «ذاك 
لمن مبفشى ربه6 277 » فاقتضت الابيتان .أن الطماء. اهم الذين يكشنون الله 
تعللى » وآن الذين يقشون اله تمالى هم بخه البرية » فينتج أن ن العلمام 
هم خير اليرية9؟؟ ٠‏ | , 

وقال سمدثا ومولانا محمد ريمول أآلله ص «الطعاء ورئة الاثيماء»» 
وحسبك هذه الدرجة مجدا وقكزا » وبهذ» الرتبة شرخا وذكيا » فكيا 
لا وتبة فوق رتية النبوة » فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبةبوعنه 
يليه - لما ذكر عنده رجلان ء آحدهما عابد والاخر عالم ‏ فقال «فضل 
١‏ العالم على المعابد » كفضلى على آدناكم» وعته عه أنه قال «من سلك 
ريا يظلب فيه .علما » سلك به طريقا هن طرق .الجننة >دولن الملائكة 
لتضع أجتحتها لطالب العرب ب لرضا الله عنه > وأن المالم.ليستنفر له من 


)0 سورة ال عمران أيهم 
(1؟1) سورة الزمر: آية و + 
(1؟1) سورة التطل :١ية‏ 29 + 
(8؟) سورة العنكبوت” : آية ٠17‏ 
لكك سورة العنكبوت دآية 0 
(#) سورة فاطر : آية م5 ٠.‏ * 
)"١(‏ سورة البينة : آية هو سمه 


(2؟*) آبن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ‏ 
من كتاب آداب المتعلمين - تحقيق ألممذ عنبد أ4 وراغظار > بيروتٍ ينون 
ص 1535 مه 8 1 


0م 


فى اليسموات ومن فى الارض ء حتى. الحيتان في جوف الماء » وان فضل 
العالم العابد » كقضل القمر لَيلة البدر على سأئر الكواكب وان , العلماء 
ورثة الانبياء » وأن الانبياء لم بورثو! دينارا ولا درهما ء وائما ورثوا 
العلم ؛ فمن أخذه أحذه بحظط وأقر» ٠‏ " 


وقال مَللَّه : بوزن يوم القهامة مداه الملماء ودم. الشيهدا» ء وقال. 
يعضهم : هذا مع أن أعلى ما الشهيد دمه » وأدتى ما للعالم مدادهعوقال 
عل «من أكرم الما فكائما أكرم سيمين نبيا » ومن أكرم معلما فكأتما 
أكرم سبعين شهيدا» ؛ وقال عله لامن صلى خلف عالم فكاتما صلى 
خلف نبى ؛ ومن صلى خلف تُبى » فقد غفر لهي * 
- .وقال الامام :على < رهضى الله عثه »-وكرمةأئله وجهه ق الجنئة ‏ 
وكفى بالشلم: شرفا أن يدعيه من لاايصته:' “ويقرح به اذا تسب أليهء 
وكقى بالجهل ذها ء أن يتير؟ تمنه: من “فق فيه» » وقال سفيان' بن عييتة 
«أرقع الئاس عند الله منزلة من كان بين ألله وبين عياده » مهعم الانبياء 
والملماء4 »6:وقال أيخنا «لم بعط أحدق. ألدنيا نسيئًا أآفضل من النبوة » 
وما بعد الندوة شىء أفخل من العلم والفقه»9؟؟ + : 


ؤقال يلغ ' «نحن معاقر الأتبياء'أهرنا أن ننزل ألناس منازلهم » 
ونكلمهم على قذر عقولهم» + 
:. وق سيرة السلف'الصالح خبير شاهد على ذلك » قال الشحبى : 
«صلى زيد بن ثابثه * فقربت النه بظته ليركيها » فجاء اين عباسعفاخذ 
بركابه » خقال زيد : خل عنك يا ابن عم رسول الله ملقو ء فقال ابن 
عباس : هكذا أمرنا أن تفمل بالحلماء والكبرا »فقيل زيد بن ثلبت يُدمء 


وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت فبينا م نيه 58.:. 


وقال عكتو هليبس منا من لم يجل كينا » ويرحم ونا ويبرف 


[8): تفمن الم 000 
)2 قن لزج الاق من :: آككب المتعلمين ع همة 3 0 ا 


5-5 


لعامنا حقهع ؟.ج'ومن. هنا فقد '[هتم: كثير من الاقحة بوباجابت الموبن 
نحي طلبتهم ) ودونو! هذه الواجيات ف .مؤلقاتهم » لانهم رأي! آن'مينة 
التمليم. صناعة هى. أشرف الصتاعات ».كما يقول حجة الاسلام. «أيوجامد 
محمد بق جحمد بن محمد الغزالني)ة (رامة يم موههثروم٠‏ 1 1١91:‏ لماع 
فالمملم متصرف ق عقول البشر وتفوسهم » وآشرف ما فق الاثثنان. عقله: 
وتفسه » فمحل صناعة التعليم لأشرف الاشراف » ومن ثم فقد حخلى علماء 
المسلمين بالاحترام الواجب للمعلم عند طلبته » لان طالب العلم:لاينال 
اللم ولأ يتفم به » الا بتسقيم المام وأعله » وتعظيم الاستاذ 


٠ ©" وتوقيره9‎ 


وروئ عن الامام على بن أبى طالب رفى الله عنه ؛ وكرم ألله 
وجهه فى الجنة نان من حق العالم » الا تكتر عليه بالسؤال ء ولاتعنقه 
فى الجواب » ولا تلح عليه أذا كسل » وتأخذ يثوبه اذا نهض » ولاتفشى 
له مرا ء ولا تفتاين أحدا عنده » ولا تطلين عثرته » وأن زل قدلت 
معذرته » وعليك أن توقره وتمظمه لله تمالى » مادام يحفظ أمر ائله 
تعالى » ولا تجلس أمامه » وأن كانت له حاجة سبقت. سبقته القسوم الى 
خدمته»27 » وقال تصير الدين الطوسى (59هم س ادم : «ينيغى 
لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الاستاذ عند السيق بنير ضرورة » 
بل ينبنى أن يكون بينه وبين الاستاذ قد القوس » لانه أقرب الى 


٠ 29 اللتعظيم)‎ 


وأنطلاقا من كل هذا . وغيره كثير ‏ فأقل ألتق دير من التأميد 
لأساتذته أن يخاطبهم بألقابهم الملمية ؛ وأما عند ذكر المصادر والمراجع 
فى الرسالة » فالافضل عندى » أن يذكر اسم المؤلف مع لقيه العلمى » 


(ه؟) روأه أحمد والتسائى والحاكم 3 

(9) مقدمة آداب المتعلمين ص ٠١‏ + شرف الدين خطاب : التربية 
فى العصور الوسطى ص 58 وما بعدها ٠‏ 

(؛*2) الغزالى : المرجع السابيق ص ام ٠‏ 0 

(8؟) نصير الدين الطومى دآطب المتعلمين صن 3ه ده 


عا لة* هه .ا 


والامر كذللك. فى التتدير والاعتزاقه بالضخل » .أما «الاكقاب غير المملعيةه 
هثل "الؤزين والمميه » وماتنابهها +خليس فم الرمعائل الجاهعية عجال 
لها ء كها يجب أن معت .الطالب عن نذكر حبارات : الننالم .الجليل » 
وأبمشاذتا' آلكبير < والغلامة > خامفال. ذل يجب أن تضم او هته الرضدالة 
اللجاسميية950؟ ٠‏ _: 


(55) أحمد تثطبى:: لوجم السلبق يعور 


205 سل - 


الفسز داس 


تعتمد الدراسة فى تاريخ ممر الفراعنة على مصادر أربعة.أساسية 
هى : الآثار المصرية » وماكتبه. الرجالة والمؤرخون من الاغارقة والرؤمان» 
الذين زارو! مصر » وكتيوا. عنها كتبا كاملة ».أو فصولا من كتب » ثم ' 
المصادر المعاصرة فى منطقة الشرق الادنى :القديم » وآخينا ما جاءاىق 
التوراة وألقرآن الكريم عن مصر وأجوإلها م.ولتحاول الان أن نتحدث 
بشىء من التفصيل عن هذه المستادر الإريعة : 0 


أولا : الاثار المصرية. 


لاريب فى أن الآثار التى تركها للنا المصريون القدامى > وما تمد به 
الباحث فى تاريخ الكنانة من معرفة » سطرت على جدران:المعايد والمقابر 
والاهرامات » والتمائيل ولوحات القبور والتوابيت وقراطيسٍ اليردى 
وغيرها ء انما هى المصدر الآول لتاريخ مصر القديمة » فهى تتحدث عن 
الكثير من أخبار القوم » وتروى معلومات هامة عن عقائدهم وقنونهم ٠‏ 
وفى الواقع » قان الآثار المصرية ‏ التى تتضاط يجانبها آثار أى بلد 
آخر أنما تمتاز يوفرة هاكلة » ترجع (أولا) الى العقيدة الديننة الى 
قضت أن يتزود القوم أحياتهم الاخرى * على نحو ما 'كانوا يفعلون ف 
حياتهم الدنيا » وترجم (ثانيا) الى ت تقدم المصريين فى الفنون والصتاعات 
والبتاء » مما أتاح لهم أن يثنيدوا تلك الثروة الهائئة من القراث القومى 
المنقطع النظير » وترجم (ثالثا) الى جفاف متاخ مصر الى ساعد على 
حفظ تلك الآثار » فضلا عن صيائة الاجستاد » صنائة لا يمكن أن توجد 
ق الاحوال الطبيعية فى أى جزء آخر من الماله9؟ + 00 
)١(‏ جنمس هنرى برستد : تطور !لفكر والدين: فى مصر القديمة - 
ترجمة زكى سوسن... القاهرة ١13557١‏ ص 80 > محمد جمال الدين مختار : 


ليخ لان الممرية العصر- الفرزعوتى مصادز التاريخ الفرعونى 55 
١‏ الاول ‏ القاهرة 1557اص "م ٠‏ 


ادا مقت سه 


على أن ألياحث أئما بلاحظ على هذا المصدر الاصيل عدة نقاط 
ضعف + منها (أولا) أن كثترا من الآشار أنما هو صادر عن المقادر أو 
المايدعومن هنا فقد كان الأمظهر. السائد لعظم ما يعثر عليه فيها دينى » 
أي هق هنهم .د .هإذا .تقكرنا 'أع لكلك فى المعقيوة ؟لضرية ائما كان 
الها أكثر حنه بشيرا. » وجب علينا أن نكون على حعذر فيها ترويه عن 
. العروبه بين عصر وجيراتها ».ذلك أن. اللصرمين كانوا.لا يستسيخون أن 
.هزم «اللك الؤله» فى رب خاض غصدارها ؛ ومن ثم فلن النصي بكاد 
يكون حليفه فيها دائما » وقد.تكون الحقيقة غيز ك9 * 


وهنا وجب على التلحث. أن يقلرن هذه التصوص بما يعاصرها من 
نصوص الدول الاخرى » ذات الصلة بهذه الاحداث » حتى يتين وجه 
اللحق فنها ‏ تفدر اسعطاعتة” ‏ ومن آمئلة ذلك » موكمة قادس التى 
دارت رحى الحرب فيها حوالى عام 4845 قبل الميلد' © 'بين الفرعون 
'ذرعمسيس الثأنى» واملك الخيئثى «مواتيلا» 'وزعم فيها كل منهما أن 
النصر كان من نصيبه » غير أن الحقائق التاريخية - فيمأ أظن - أنما 
عى فى جائب فرعون » وليسس مع الملك الحيثى© ٠‏ 
ومنها (تألثا) أن همذة المصادر تتفاوت فيها المعلومات المتصلة 
بشطرى الوادى ء ذثك لان جلهة انما مو مادر عن الصعيد » يعكس 
الدلتا التى قدمت القليل » ومع ذلك فان هذا التعميم عرضة للاستثناء 
بالنسية للدينتى تائيس ويوباسطة > اللتين قدمتا نتائتج هامة » وان كا 


(؟) محمد بهومي مهران : للثورة الاإجتماعية الاولى فى مصرالفراعنة 
الاسكتدرية ١155‏ ص 7 ٠‏ 

(؟) محمد 'بيومى مهران : بفركات التحريز فى مصر القديمة ‏ دار 
المعارف القاهرة 151 اص ٠ 71 71١7‏ 
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معظمها آثلر من الحجر » الذى انتطاع أن يقاوم عامل الماء عشائه ى 
ذاك شآن المعايد الرائعة فى الصعيد ء للتى تقوم, على. لاضن الؤراعية 
على مرمى حجر من النيل م 


ومنها (رابعا) أن. هذا المصدر الوطتى انما يعييه كفلك أن تسعة 
أعشار الحفائر انما تمت فى الصحراء » حيث شاد القسوم «مساكن 
الابدية» > حيث يحفظ الرمل الحجاف أكثر الاشياء عرضة ة للتلف 6" ومن 
هنا كان المظهر الجنزى السائد لمعظم ما يعثر عليه *وأما مساك الاحياء 
التى كانت ثينى عن قصد من مواد أقك قدرة على الاحتمال فكانت تقوم 
فى وسط الارض الزراعية » قاادن والقرى النلئية اليوم. ميفية هوق 
أنقاض المصور المبايقة » وعندما كانت تئهاو المتبازل. لابنية من اللين 
كانت تهل محلها منازل أخرى تقام فوقهايوهكذا يرتفع مستوى الارض 
مرة بعد آخرى .فوق منسوب الفيضان ء وقد أدى ذاك الى ندرة الاقار 
المتطقة بالحياة اليومية ؛ ونواحى النشاط الدنيوى » ومع ذاك. فاق 
جزالة التعبير » والثراء فى اللمنات الانسانية فى المستنداات اللفرينق» 
تفوق نظائرها كثيرا من لاد الشرق الادني ! لقديم 9) 1 


ومتها (خامسا) أن السجلات الرسمية عن أعمال اتفراعين ؛ ف العولة 
القديمة تكاد تكون غير قائمة » ذلك لان لتالوك كاتو! مؤنهين متعالين الى 
أبعد الحدود 3 وأقوباء مصورة تجعلهم لا يهتمون برواية أعمائهم حتى 
تصل الى رعاياهم بوكانت الاهرامات كافية لتقوم شاهدا على عظمتهم» 
وئفس الشيء ب مع درجة أقل يمكن أن يقال عن.الاسرة الثانية 

سر 5 
عشرة 

ومنها (سادسا) ندرة الآثار التى ترجع ألى بعض العصور اللمظلمة» 
(الاشوات. هن السايمة الى الملشرة) والقيانى (الاسرات ٠‏ ص الثالعة 


.5253 مج 64 9ل,021954» ,قاد هتحداظ م11 غ5 #منيزقة ,تعضنقرهت). -11 15 * 
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عشرة الى السابعة عشرة) » ثم مابين الاسرات » من الحادية والعشرين 
.الى الرابعة والعشرين » هما يجعل تسلسل الاحداث ىن التاريخ إلغرعونى 
غير مطرد » تتخلله فجوات لايد من الاستعانة فى مثلها بمصادر أخرى » 
ومئها إسابعا) أن زأدنا من النصوص التاريخية انما يتوقف ‏ قلة 
وكثرة -- على مدى التجساح الذى أستمتعت به ممر من وقت لاخر » 
وعلن مدى استقرار الامور » وسطؤة الحاكمين فيها ٠-٠‏ 


.. ومنها لإثامنا) أن النصوص الحصرية ‏ فى غالبيتها ‏ صعية الترجمة» 
عستي التأويل » لم ينثبر الكثير منها » أو لم يترجم ترجمة دقيقة » وهى » 
على أية حال » ميهمة بصفة خاصةعفيما يتعلق بالعقائد الدينية والطقوس 
..الجئزية » ومنها (تاسعا) أن المصريين ب شآنهم.ى ذلك شان غيرهم من 
الشعوب القديمة ‏ لم يعرقوا التواريخ المطلقة ء ولم يتفقوا على بداية 
.زهئية ثايتة يردون إليها الاحداث » مما جمل مهمة الباحث صعبة وثساقة 
.ف تاريخ المصور الفرعونية » بخاصة اذ! ما تذكرنا أننا نتناول حضارة 
تمتد لآلاف السنين » لم ببق منها سوى مخافات ضثيلة ٠‏ 


ومع ذلك كله » فان الآثار ‏ مصدرنا الاول ‏ أنما تمتاز عن غيرها 

من. المصاجر الاخرى ء بآئها المصدر الوحيد الذى عاصر الاحداث والذى 

أشركه الصريون -.. عن قصد أو غير قصد ‏ ف الكشف عن تاريخهم 
وتخليد حضارتهم 29 

هذا ولملآهم ماعثر عليه بين تلك الاثار ‏ من وجهةالنظر التاريخية ‏ 

'ماغرف بقوائم الملوك»وهى كشوف أرخت لبعض الفراعين » ولا مسبقهم 

من عصور”" > فمتذ الاسرة الخامسية (حوالى ٠ه؛؟ ‏ ٠4م؟‏ قءم) 


.٠ 5١ » 'محيد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص "4م‎ 3) ١ 
.م ركان 08 رع ماهد اد‎ 56. 

#فه (لو) بد التاأريخ للفراعنة فى بادىء الامر » على بطاقات صغير: 
العاج أو الخشبء ثم مالبث أن تحول الى التفصيل والاسهاب علي ي اللوحات 
الحجرية وعلى أورآق البردى وفوق جدران المقاير والمعابد » وقد هذقث 
هذة التسئجيلات الى تخليف ذكري الملوك » فوصفت الاعياد الملكيةعوها قام 


00 


قرى آثارا تسجل عليها أسماء الملوك وسنى حكمهم وأهم إأغيس الهم » 
وكانت آثار هم هذه دقيقة ‏ ف بعص الاخايين ب لفرجنة أنهم'.لم 
مقتصرو! فيها على ثرث ثيب الملوك ترقبيا زمنيا وحخسب.؛ بل. تك روا مدة 
تحكمهم بالسنة والشهر واليوم » كما.أنهم لم يقتصروط فيها على المصر 
التاريخى » بل أرخوا كذلك للوك فجر التاريخ ‏ رغبة.-فى تخليد م للكية 
المقدسة » وليصدوا الفراعين بأسلافهم من الارياب الذين أوركوهم 
عرثى الكتائة ٠ ٠‏ 


غير أن المعلومات التى أعطتها هذه القوائم متباينة أحينانا ء كما 
يعوزها الطابع العلمى أو التاريخى » هذا قضلة عن أنها لم تقجم لنا 
شيئًا عن الذواحى الحضارية أو الثقافية » مما جعلها محدودة الفائدة » 
وريما كان السبب فى ذلك أن معظمها أئما يتصل باحتقالات دينية تتصل 
باللكية » وآخير! فانها لم تقدم لنا الا القيل عن التارييخ السياسى 
.كالحروب والغزوات » وذلك لان الحوادث”"التى-كانت تحتل المكاتة الاكثر 
آدمية فيها اتما كانت أوجه النشياظ المثلمية كالثشسائر الملكية والرهلات 
وتشييد المبائى © ٠‏ ش 1 


وأما أهم هذه القوائم الملكية ذمى : حجر بالرمو' ».وقوائم الكرتك 
وأبيدوس وسقارة » وبردية تورين + 


: حجربالرمو‎ -١ 
عثر عليه ق منف » ثم نكل الى صقلية عام ومهام © حيث أودع‎ 
متحف العاصمة «بالرمو» عام /لثامام وهو قطعة من حجر المديوريت.»‎ 


به الفراعين من جلائل الاعمال » وما قدموه لالهتهم من قرابين » فضلا 
عما تناولته من الاحجداث السياسية » كحادث بوجيد اليلادك»وظرد الهكسوس 
من مصرء كما أسهمت» ائنصوضص المعايد وأوزاق- البردى فى تسجيل 2حروب 
الفراعين العظاء من أمكال تحوتمس الثائث ورعمسين ‏ الخانى والثالث 
"(مخمد جمال ١‏ نن مختار: : المرجع السابق ص ١-4‏ 

1 .63 .2 رن .م0 بسمعلةا عى .1 .8 


ةما هت 


طولها حواللى هترين + وارتفاعها حوالى +٠‏ سم ء ومثاك غيرها أوبع 
.مطح ما قحف لفصرى.» أثفتزت. ميئة: الاثار المصرية ثلاثة مثها قن عام 
دديؤهم. » وعثر أحد. خفرائها .على القطعة الرابعة فيما بعد فق خرائب 
منشةاء هلها الى جانب قطمة' سامسة اثتراها «مترى» عام 141١‏ عوتوجد 
عر ع بمتخف اللجاهسة 1ن 1 : 


هذا وقد دون غللى الحجر حوليات الملوك منذ أقدم العصور » وحتى 
دنفر ير كارع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » كما يشير الحجر كذلك 
الى . أسلاقفه «مضل» من كلنوا مص كمون. ق الدلتا والصعيد 3 وأطلق 


عليهم نسم مأتباع الله حور»” الى 


ولقم اند نقشى حجر بالرمو من الجاتيين ؛ وقسم كل جاني عرضيا . الى 
صقوف “وقسم كل مف الى أقسام » وكتب على الصف المسلوى من 
ألوجه الرقيسى أسماء:حكام ما قبل الاسرات. ء الذين لا نعرف شيئًا عن 
طولم مدة حكمهم أو أعمالهم » وتحت كل متهم رسم فلك جالس » وعلى 
رأسه تاج الصعيد أو الدلتا » وق يقبة الصفوف ثجد. الخمانة اليمنى 
تقصل الخانة اليسرى بالعلامة الهيروظيفية التى ترمز ألى السنة» 
.متيجد بين المصفوف دبياجة أفقية تدهم أسم الملك التى تتصل هه 
النصوص آدناها » ويصحب اسمه عادة أسم «أمهى » وتحت كل أثارة 
ارتقاع النيل فى تلك السنة بالذات ٠‏ 


ومكذ! نيدو واضحا » أن .هذا السجل ل عندما كان. مكتماد - 
114 .م ,1916 مقط أمععسفة مد عضاء! .1 .77-34 .9 
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كان مجلا سنويا مستمرا .لكل الملوك للذكورين على وجميه ».ومن ثم 
فلو أننا ملمتا مصحة مملومات صاحب هذه الحوتيات لمتحققنا من بامنتابع 
الصحيم للملوك.جميعا من «ميتعتا» ألى لائى وسر ر ج6 -ساكسن ملولك 
الاصسرة الكامسة 5 ركم أن آخر أمسم احتفظ لتنا مه هذا للهحن:ةه اند 
هو لسم هثقر لير كارع» .قضلا عن عدد السنين لكل امنهم » وفنسوقٍ 
ذلك كله .؛ فلن لحضاء مسيظا لكل الخاتات أنما يضم بين اأيدينا .مجموع 
السنين -اللتى استفرقها عصر الاسرات الخمسة الاولى '٠‏ 


وعلى آية حال » فحتى فى حالة الحجر الحاضرة المبتورة » قانه يمكن 
استخدامه آلى حد ما ء ق الاغراض التأريخية ء 3ك لانه لو -وصال اميت 
كاملا ؛ فان نقوشه أنما كانت تستطيع أن تعرفنا بالكثير مما.قم ق 
الماخى + مقسحر ما رخفب ملوك الاسرة. الخامسة أن يعرف يخلفاق هم.من 
أعتماماتهم المتى )تصبت على الاعياد الدينية. » وصناعة تمائيل الائلهة: » 
والانتصارباته على القبائل الاجنبية من.وقدته لاخر » وحملات السفى وراء 
الحصول على المعادن » قضلا عن بناء المعابد والقصور9© ٠‏ 


وأا ما كان الامر.ء فرغم ما فى هذه المدونة من عيوب ء غأنها كانت 
أول محاولة معروفة لجمع أخبار الملوك وترتيبها فى العنللم القديم © 
وحسبها على هذا الاعتيار أنها لالنقطة البدء» وأتها.سيقت غيرها بقيون 
لويلة ». وأن مؤرغها الذى سبق عصرنا ينعو خمسة وأرمعين, قرنا 
المتزم فيها مبادىء » لاتزال تعتبر من شروط التأرنيخ السليم٠»‏ فراعى 
(أولا) شرط الوضوح ف كتابته بأن فصل بين أحداث كل حول وآخر 
بخط رلأنى © يرمز إلى كلمة الحول فى القتاهة اللصرية » وقصل بين 
حوليات كل لك وآخر بخط أغقى ٠‏ 
بججمه 12 عل لأفمعظ ,مسعلدع عل مرعاظ هط علتاعه: 15 :11 
-1903 بعنمه ,2 
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وراعى (ثانيا) الترتيب. الزهنى.ى تدوين أسماء الملوك وحوادثهم 
من الاقدم الى الاحدث. » وراعى (ثالثا) آفانة. النقل. ما استطاع الى 
ذلك .سبيلا ‏ فى رواياته + فاكثقى من هانبه بالرمز .الى ملوك ما قجل 
الاسرات بأسمائهم »حون أعفالهم: التى لم تجونها عهودهمء وبذا يفصل 
بالتدرينج فى حوليات المغصور التارنخية ثنات المصادر المكتوبة. » حسيما 
توفرتحله أخبارها » ثم أسهب آخيرا ها شاء. الله له.أن يسهب ساق 
حوليات الاسيرة الخامسة التى عاثى فى خللها » وعنرف الكثير.من 
أخبار ه29 ٠‏ 


" سل قائمة الكرتك: 
نقشى: هذه القائمة كاتب فى .عهد «تحوتمس الثالث» !45٠(‏ - م4١‏ 

قهم) على جاتب من مغبده. الفخم بآقمئ مجموعة الكرتك. » وتستقئزر 
هذه القائمة «التى.تعرف أحياناء باسم: «قائمة حجرة. الاجداد» بمتحف 
اللوفر.ى باريس»ء منذ أن نقلها. الاثزي . الفرنسى «كويس دافن» فى عام 
65م * 07 

وقد صور فى-قائمة“الكرنك هذه ؛ املك «تحوتمس الثالث» » وهو 
أولهم :» ومن ثم غقداكان أولهم «سنفرو».» مؤسس الاسرة الرابعة » 
ثم هليه يعض ملوك هذه الاسرة؛ثم ملوك الاسرتين الخامسة والسادسة» 
ثم يتلوهم بض موك الاسرات من الجادية عشرة ألى المبابعة عشيرة + 

. وهكذ! يتضح لنا أن «تحوتمس الثالث»: انما قد سجل من الملوك من 
يعتقد ق شرعيتهم » أو من كان معتيرهم أبلاقه. الحقيقيين » الذين 
يرتبط بهم برايطة من نسب ء ذلك لان القائمة لم تسجل كل الملوك اليذين 
جلسو! على عرششس الكنانة قبل -«تحوتمس الثالث» اذ أغفلت الكثيرين 
:(؟5) يد العزيز صالح : المرجع السابق ص 706 - 
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منهم » بخاصة ملوك عصر الانتقال الاول 6 فضلا.عن الماوك من ألغؤاة 
الهكسوسن 09 ٠‏ 
؟ - قائمة أبيندوس : 

وقد نقشت فى'غيد الملك «سيتى الاولة لقنس > حاورا قم 
على جدران معيدة الكبي فى «أبيدوس» على حافة الضخراء الغربية + 
عند قرية العراية المدفونة » على هبعدة عشرة كيلومترات الى الغرب“من” 
البلينا » والذى يعد من أروع الاثار المصرية ء والمنظر يمثل اكلك «سيتق 
الاول» مصحوبا بولده «رعمسيس الثانى»9"؟ (٠ة؟ا‏ ب 4؟؟آ قءم) 
وهو يقدم القرابين الى ستة وسبعين من أسلافهم 3 الذين لا تقدم 
صورهم الشخصية ء وانما تمثلهم «الخبراطيفس» التى كتيتٍ يداخلها 
أسماؤ هم بالميروغليفية ٠‏ 1 

هذأ ومتصدر القائمة املك دميقا» كما أن القائمة تتفل كذلك أميهله 
ملوك تعتبرهم غير شرعيين » ومن ثم فهى. لا تمترفي بهم وبالتالى 
يه تسجل أسماءهم » كملوك الاسرتين التسعة والماثرة » وملوكُ خصر 
الانتقال الثانى » فخبلا عن تجاوزنها ‏ عن عميكة بس لاممم. الملكة 
«حتشيسوت» خصيمة الفرعون العظيم تحوتمس الثالت » فضلا عن 
أسم داعية التوحيد «أخناتون» وأقربائه ؛ سمنخ كارع » وتوت عنخ 
آمون وآى » الذين أعتبرهم خلف اؤهم صابئين وذلك لخزوجهم, على 
تقاليد الاسلاف الدينية 12 + 


,1 مام ,1847 بعد ,مسعتام يوط كاتعدسع 1 معممدة'2 ععيم :13 

> ممعونمة ركتسطعئلفة دعطفنامويف قع0 معلصعلتنة ,عطعع 32 

11/١ 00 

» هناك ثبت آخر فى أبيدوس بمعبد الملك رعمسيس الثانى‎ )١+( 
٠. ولكته تحطم * وتوجد أجزاء مثه بالمتحف البريطانى‎ 

ومعاعمم وه وطمموعمتاطزظ لمءنطجهومجه]1” رعم هالا .8 .8 لمه عمارمع 0 

.(35 .م 1/آ .كوماكمندط همه كاأعناعظ .كادع!' عنطمجاعمعتطظ سمفمروور 

1 .48 .م ,1ن ,09 ,معمتلعدت .11 .ك4 .15 

.3ق1ا8ح ,11 ركقضه 

.8 بهدلهمآ ,1 ,تمستا مط" أه عامم8 عط كهله8 .]7 .8 15 

باط ,1904 بستامعظ بعذههامدممطهت عطعدتوجوعة ععرعكة 8 
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4 -اقائمبة سقلرة + 

عثر على ققائمة سقارةهذه فى عام1451م »فى مقبرة بمنف 'لأحد وؤساه 
الاشغال ويدعى «ثونئرى» أو «تئرى» (وينطق تولى أو جونيروي )من عهد 
الملك «رعمسيس الثانى» » وكانت تحوى أصلا خراطيش سبعة وخمسين 
37 كا » يمجدهم رعمسيس الثاني »وتوجد ألقاكمة الآنَ بمتحف المقاهرة: 
وعى لا قي تدأ بالملك «مينا» 2 وائما تسادس ملوك الانسرة وى 7 لإعدج 
الزمنى ب 


عذا وقد أغقلت القائمة كذلك ملوك الالسرات من “السايغة الى 
الحاشرة » فضلا عن كثير من ملوك الاسرة الكادية عشرة » وأن سجلت 
آسماء ملوك الانبرة الثائية عشرة جميعا ؛ مما يذل على -آن كلتيها انما 
كان متأثرا بما تأثر يه كاتب قائمة أبيدوس العلميرة لها » ومن ثم فقد 
أسنقطت القائمتان ملوك عصر الانتقال للثائي ؛ وكذا اسم «حتشبسوت» 
ى .«اخناتون» ومن تلاه.من .عائلته » ثم تنتهى القائمة بالملوكِ الثلاثة 
الاؤائل من الاسيرة المتاسعة عشرة » وهم رعمسيس الاول وسيتى الاو 
ور عمسيس الخانى 2312 8 

ولعل من الاعمية بمكان الاشارة هنا الى أن اختلاف قوائم الشمال 
عن قوائم الجنوب » انما يدل على أنه كان للدلتا نظرة خاصة ف شرعية 
الملوك » تختلف عن تلك التى كانت لاهل الصعيد + أما أغفال أسماء 
الملوك الذين أعتير هم المصريون غير شرعيين كالهكسومس > هَهذا بتفق 
والنرخى الذى أقيمتبمن آجله هذه القوائم ».وحتى لا ينعم من لم تذكر 
0 التى 3 تقدم للاجداد + 

يردية تسورين: 
تج جز البعية الي عيد «ر عمسنيصل :الثانى» .تتاف عن بقية 
050 


1 1 3 ناج ]ا 15 عن وعطعصغطعع1 بتوفظ عل .8 16 
رلا :8 ,أ .00 رتعستةهو0 .تلا مه 


54 ل 


القوائم فى أنها كتيت على ورق البردى.» وبالخط ؛لهيراطيقى + كما تمتاز 
كذلك بآنها تقد أورحت معض الاسماء الملكية التى لم تذكرها القوائم 
الانخرى ؛ ونلنهاقد عفدت ألى التبويب “التاريخى » حمك,قسدت الملوك 
الى مجدوعاك » وفسيت بعضها إلى الحراصم 'اللتى خكمت هيها * ٠‏ 

هذا وقد عثر على بردية تورين الايطالى «دروقتى» فى متف عام 
٠140م‏ 4 ثم وجدت. طريقها الى ملك سرديئا » ووضعت فى صندوق بثم 
جمعت بقاياها فى غير نظام »> ومن هنا فان «شامبليون» حين بدأ ينقب 
فى ثنايا المخزون من الجزازات الكثيرة التى انتقلت الى متحف تورين » 
اتضح له أن مذه الوثيقة ألتى تعد أثمن. الوثائق المصرية لم يبق منها 
سوق خمسين قاعة » مى فى معظم الحالات ناقصة ».وتقدم على الاكثر 
ماعين مه الى ٠ه‏ اسما ملكيا + 


' وق عام +غهوم : تام «جوستاف سيفارت» ؟لالمانئ جاعادة جمع 
الجزازات » ثم توصل منها آخر ألامر ؛ الى نتائج هامة تثاولها تمديل 
ملحوظ.فيما يعد » عندما نشرها الاثرى «فارينا» بعد الترميم فى عام 
جنعي م210 “ثم قام «سير ألن جاردنر» بمراجعمبة الاصل > وأصلح 
بعض قزاءات «فارينا» ونشر ذلك كله18© :0 


وتيدا البردية كما ميدأ مانيتو . بالالهة » الذين تتسبب اليهم حدد 
حكم أطورية2110 ».يليهم معد ذلك :«مينا» كمؤسسن للملكية :المصرية » 


1938 ,عتاه 1 ,صمحم افع معد عق بوستديوظ . ,1 جحستوط .0 17:١‏ 
.1959 ,0116550 ,شاعم1' 01 عمعمدت لوزمظ عل" ,أعمتلعيه© .8 4 182 

(15) امطورية ليك ماقبل البصي التاريخر * وعشن سبي لا 
فان قلئمة الوك السومرية تنكس قصائية عنيك كيو عبسل الطوفان ل 
خمس مدن عراقية٠‏ وكات مدق + سصنة »وآن آآخرهم قد .حكم 
0000 طتة وق اريخ العرب 'القديم يروى الؤرخون أن عادا خزوج من 
ألقه أمرأة وعاش ألف ومائتى صسئة »2 وقد رأى من صلبه أربعة آلإف ولدء 
كما رأى اليطن العاشر من أعقابه ثم خلفه ولدة الشديددا فحكم 80١‏ سنة» 


ثم جاء بعده أخوه #شداده قخكم مئثة "(محمد بيومى مهرأن'+: قصة 
الطؤفان. بين. الاكار والكتب القدمسنة م048 © خرفسات ١‏ 3 تأريخ العرب 
القديم ص 8) + < 


اك 


وآما بقية البردية فمجرد قائمة من الاسماء » تلى كل أسم اشسارة بطول 

مدة الحكم والعمر © ثم المجموع يما يتفق وما .رمى اليه «مانيتو» من 

ناحية التقسييم الى أسرات.ء وأما عدد الملوك فيكاد يكون واحدا فيهما.» 

وان كانت البردية قد دمت بع أسماء غرمية » حتى لتبدو لنا وكأنها 
تمت بصلة الى ملوك حقيقيين 


:وزغم ذلك فان جدول تؤرين لاملوك انما يعند فن أكثر المصادر 
التاريخية قيمة ء أو هو كان يمكن أن يكون كذلك » لو أنه كان أكثر 
احتمالا » أو لو أنه حوفظ عليه فى :عنامة أدق » ذلك لانه لم يسجل سنى 
السنين » ومن الواضح: أن جامم :هذه ألوشثيقة كانت لديه مصادر 
لعلوماته » ليست خالية من الفجوات فحسب > بل هئ كذلك دتيقة يمكن 
الاعتماد عليها ع فمثلا أرقام الاسرة الثائية عشرة تتفق تهاما وماتشير 
اليه الآثار المعاصرة؟ ا 


ولم مسد على كاتب النودية ملكته التاريخية : الا أيمانه بأناطيز 
قومه التى 'جعلت للارباب- نصيبا ف العملا عرس النلاد القديم فيدا 
بكم الاله درع أتوم» ثم أرخ لحكم آرباتٍ آخرين » جعل مدة حكم 
أحدهم ٠+‏ سئة ء وجعل مدة حكم _آآخر. 7015 سنة ؛ حتى أنتهى بهم 
إلى المعبود الملك ه«حور» الذى انشسيب: المه مئوك ما قيل.الاسرات » 
واعتيروا أنفسهم أتياعه » وانتسب اليه متوك الاسرات واعتيروا أقسهم 
ورته وخلقاءه » بوالمتجيسدين لشخصيته""" .٠‏ 


؛ - تاريخ مانيتسو: : 
كان آخر المؤرخين المصريين القدامى للمروفين: انما هو ضور خ مصرئ 
عظيم » يد أعظم مؤرخ أدجين' شبن التديفة ؟ ونمو «مانيقي»ة ‏ أو 


5 2 194 ج70 بكدامهمقطط. عط" أن أمرويظ وعحتلميه 1نم 20 
6 “عبد العزيز صالح. : التاريخ-ق محر القديمة - مفهومه. وعناصره 
وبواعث القومية فيه - القاهرة 15079 ص ٠18-480١‏ 


«مانيتون» كما دعاه المتاغرقون ‏ ومن أسف أن أصل أسمه المصرى: لم 
يعرف بعد ؛ ويفترض «الكسندر مورية» (مهه! ب دا ) أنه كان 
إسما يتداخل فيه ابم :المعبود مونتو » زب الحرب » ويظن اليعض أنه 
بمحتى «الراعى» ل «السائس» » وأنه قد ولد في" «#سمنود». (ثب ثتر اس 
سبتوتس) وعاش فى القترة (؟ _ 40 قعم) » وريما قد وصل ق 
الك الكهنوتى الى منصب الكاهن الاكير ىف «أون» (هليوبوليس) 
وأنه قام يدور عام ف نشر غيادة «سرابيتل» ليكون معيود المصريين 
واليونانبين على السواء9© ٠‏ 


وكان مؤرخنا الوطنى ملما باللغة المصرمة القديمة » وعلى معرفة تامة 
باللقة اليوثانية » ثم هو متمكن من تاريخ وديانة بلده » هما ساغدة على 
كتابة تاريخه حوالى عام ٠ع‏ قيل الميلاد » على أيام. بطليموس الثانى 
(544 ب 740 قءم) بصورة أفضل كثيرا ممن سيقوه » ولعل الذى دفع 
«مانهتو» الى ألقيام بهذأ العمك صو الرّغية فى أظهار المحقاكج كق التى 
ه مسكها مسخها المؤرخ الاغريقئ «ميرودوت» فى كتابه الذى كتبه قبل «مانيتو» 
بما يقرب من قنرنين من ألزمان » أو" أن «بطليموس الثانى» اراد أن 
يستفيد هن علمه » فكلفه بكتابة تاريخ هصى * 


ويا ما كان السيب. ؛ فان مانيتو قام. يكتابة تاريخ بلاده في ثلائة 
أجزاء مالهوتائية تحت عنوآن. «اجيتياكا أببو منبماتا» وخلص منه بمموجز 
يحوى قاكمة بأسماء الملوك ؛ مصحصصوبة بملاجظات قصيرة عن معض 
العهود » متمد في ذلك على يعض ص الاسانيد المكتوبة ».والقصص المروية» 
مستقيدا.ى الوقت تفمية ياساليب أسلاقه » مجددا فيها *. 


ويقسم مانيتو مؤلقه ‏ التاريخ الكامل صر يعد حكم الالهة 
وأتصاف الالهة 0 الى احدى وثلاثين أسرة 4 اوت العائلات الملكية : 0 تبد؟ 


م اأحمد افخري : الموسوّعة المصزية ١/708»عبد‏ الحميد زايد : 
معير الخائدة - القاهرة 5 ص4١1١‏ »عبد العزيز صالح : حضارة مصر 
القديمة 'وآكارها : اللجرء الأول - القاهرة 15717 ص 205 ٠‏ 


“39 السلم 


بالملك همينا» ء.وتتتهى بغزو الاسكتدر الإكبر فى عام .باق ءم عورم 
عيوبه هذا المتقسيم ١‏ الى آسرنلت » غفائه إتخذ جبخورا ثابقة قه.دراسة 
دعلم المصريات» ‏ (إهداماجع6) ورغيم.أن سعض للؤرخين .المحدثين 
ينتقدونه .كيرا » الا أنه لاا يوجد ,تقسيم آخر أكثر حنه صلاهية * 


هذا فضلا عن أن (لمانيتو» فى تقسيمه للاسرات ألتى تسل التاريخ 
الفرعوئى كله » قد اعتمد على معلومات صحيحة وجلته اليه من مصادر 
مصرية قديمة لها قميتها » وذلك 'لانها تت تتقق وما جاء فى مردية أتورين » 
كما أشرنا من قبل + 


وفوق ذلك كله » فان تأريخ. مانيتو انما يمتاز بأنه يمدتا ببأسماء 
الملوك ألذين حكموا مصر فى عصورها آلفرعوئية»فدونة بنطقها الاغريقى؛ 
الذى كان سسائدا على أيام مانيتو ب كما أنه لم يقتصر ف تاريخه على 
اأحياة السياسية » وانما أرخ كذلك للحياة الاجتماعية » ما استطا اع الى 
ذلك نبيلا » فاصاب الحقيقة فى كثير من 'الاحايين # وان كان فد ل 
عنها » وكساها ‏ نوب المبالغة والآساطيز »ف أحايين كثيرة9؟2 ٠‏ 


هذا فضلا عن أن تاريخ مانيتو 3 لم بير من فترة حكم الارياب » 
هذأ ألى جانب المبالغة أحيانا فى سنى حكم الملوك»كما تبدو فيه خلاقات 
كثيرة ف الاسماء اللؤكدة تماما ء ففى ألصورة التى وصل فليتا مها ألكتاب» 
انما تلتقى بأشناء غير مضنوظة بدرجة واضحة » تصل الى ذروتها خلال 
الاسرة الثامقة عشرة ء نحيث الاسداء"والتلئل التارييخى أصنبح معروها 
لدينا من مصادر أثرية للا يرقى ألدها الشنك؛ ومع خلك فان كتاب مانيتو 
مايزال بسيطر على ندناساتنا » ول جمكن: الاسنتفتاء عتة: ».ورسفا يخنوء 
لنا بعض المفاجآت ؛ كما حدث منذ يضم سنتواته * حين عثر فجأة على 


(0؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 05م 709 ٠‏ 
.54 .م ,1929 ,دمقدمة بآ ييا عه بسمامتكآ فمسعتطتدظ .لآ 
نمتاملفممء]" طفناعم؟ .هج طاتلة؟ ,مطاعسمماة ,ء[للالمد7 ,0 .81 
1 1940 رتامقدمآ رععلقة ست 
:4648 .م ران جو رممسنفمد0 .17م 


سس ور 36 سس 


اسم.ملك مجهول يدعى «نفر خيس س كان قد ومتعهق ف الاسرةالحادية 
والعشرين ‏ على اناء صخير من تائيس 680 


وأيا ما كلن الام » فمايؤسف له حقا » أن تاوس مانيتو الاصلى قد 
فق فوحريق مكتبة الاسكندرية عام هه قبل الميلاد,؛ على يد «يوليوس 
قيصر») > ولم معثر حتى لان على آية تسخسة منه هس كاملة كانت هذم 
النسفة أو ناقصة وكل. ما وصلنا منه مقتطفات مختصرة أحيانا » 
ومبتورة أحيانا أخبرى » ذلك لان كتاب الأغريق فم يمتموا كثيرة بكتاب 
«مائيتو» »© نظرا للروح الوطنية التى تميز بها » ومن هنا ام تعثر 
أى سدى له ى كتبات الؤرخي الاغري ٠‏ 


قومهم » كما فمعل المؤرخ اليهودى. «يوسفه بن متى» * حين. آراد الرد 
على كاتب اغريقى متمصر ء يدعى «ايهون السكنحرى» > وماهم بالرجس 
والتشرد » ووضاعة الاصل » وبكل شائنة ونقيصة » فزعم يوسف بن متى 
2 يوسفيوس فيلاقيوس) هذا دأنه وجم اك #نخطوطات «مائيتق» منايريط 

قومه اليهود والمكسوين ؛ ثم شفع دعسواء هذه بتسجيل حسكم 
النيودق لس عن غير قصدا جزعا من تاريخ هانيتو + ضمنه كتابه «الرد 
على ايبون» (ضد أيدون ت معدمنوة سلدمت): ) ٠‏ 


. هذط وقد نقل عن «ملنيتو». كفلك كتلب آخوون ء بطويق مباشر أو 
غير مباشر » منهم «جوليوس الاغريقى»> (أفويكاتوس حواتى عام 17 جم) 
و «يوسبيوس» (554 - 8495م ) و «بوسيديوس» (أوزيب حوالى عام 
بابسهم)-ء وكائ آخر. من تقل عن «ماتيتو» جورج الراهنه ا مفروقه باسم 
«سينكلوس» (حوآلى القرن الثامن) فى مؤلفه المسمى «كروتوجرافيا» 


.1942.164 رمم بكنمة1 بأعادمكة ١.‏ .24 
.4س رت .م0 بكمهنتهة © .11 .4 


7ل ل 


والذي تحدث فيه عن تاريخ المالم مئذ بدء الخليقة ؛ وحتى: الامير اطور 
«دكلدينائوس» (24؟ ملسم )59 ٠‏ 


1 ومناك بمجائنب كتاب التاريخ العام 2 كتاب التاريخ الخاص 6 والذين 
قامو! يدور هلم فى.تسجيل أحداث عهود قر اعيتهم على جدر! ن المعاميد 
والمسلات والمتاير الملكية والفردية على السواء © كما أهتم + معض الافراد 
متسجيل” : تإريخ جياتهم على مقابر هم المخاصة » ومن أمثلة ذلك ألكاهن 
«عنخت ‏ أن سخمت» الذى كان كاهنا كلاله «بتاح» والالهة:«سخمت») 
ف الاسرة الثانية والعشرين » وقد كتب هذا الكاهن سجلا لنسبه يرجع 
الى أيام الاسرة الحادية عشرة - فى ج_والى. أربعة عشير قرنا قبل 
عهده - وترجمع أهمية هذا السجل الحفوظ الان بمتحف برلين( رقم 
فيتئضنة الى أن صاحيه ذكر أمام كثير من أجداده أسغاء من عاصروهم 
من الفراعين ؛ ورغم مافيه من أخطاء » فان ذلك "لا يقلل من قيمته كمصدر 
.تاريضى هام هو وغيره فن.نصوص -الانسشاب 50-5 


وهناك الإساطير والقمبض الروائى ٠‏ الذى_تناقله المصريون 98 
مر السنين » وسجلوه يوجه خاص على ى البرد » واستطاع. المؤلفون أن 
يصفوا فيه الاحوال القائمة » وأن يكشفو! عن أنفسهم ومشاعرهم فى 
آحرية لم تتوفر قف السهلات الرسمية » وهكذ! وجبهد لدينا من هذا 
القصص ما يصور الاحداث على عهد الراوى ء دون تغيير كبير » ومنها 
ما استمدوأ عناصره من وقائع تاريخية قديمة + ١‏ مترج بها الخيال 
وداخلها الخلط والخرافة » واكنها جميما أصلت المؤرخ فرصا كبيرة 
ليستخلض منها الحقائق التاريخية » والدلائل السياسية©؟ ٠‏ . 


ولعل من أشهر الإساطير المصرية ؛ أسطورة «أوزير وأيزة» التى 


(10) الكسندر شاف : تاريخ مضر . القاهرة ” 1 ص١7‏ 36 . 

.46 .2 ,01 .و0 عسمنتعدت .81 .م 

. .107 عم آلآ ,علط ع1 عه ستمدمتاعاط ْ ,طتدسك .8 
() محمد جمال الحين مكتال : المرجع السابق ص ٠ 5١‏ 


سس ب يسم 


'تصور قصة الكفاح بين «أوزير» نو «ست» من ناحية » وبين «#تحصور» 
و «ست» من ئاخية آخرى » وإلتى تناولت سياسة البلاد :وحضارتها فى 
عضور لم تكن مصر قد عرفت فيها الكتاتة بعدءكما صورت حياة أاصريين 
وتجاريهم فى ذلك العهد السحيق » ووصلت تاريخ م الفراعنة بالهتهم 
العظام 299 * 


وهناك كذلك «قصة خوفو والسحرة» التى كتبها كهنة عليوبوليس 3 
ثم نسبوها الى عهد الملك خوقو » وضمنوها أسماء يكن الشعب لها عميق 
الاحثرام » أمثال تزوسر» و «سنفرو» و «اخوقو) » والقمة ؛ على أى 
حال > » تتصل يأوضاع سياسية أدت الى تولى كيبانة أله الشمس من 
ملوك الاسرة الخامسة عرس الكناتة » كما أنها تبين الوسائل التى يلجا 
اليها الفراعين لتثبيت عروشهم فى نظر الشعب » حسين أعوزهم الحق 
الشرعى فيه ٠‏ 


وهناك «قصة الفلا اح الفصيح» التى تصور لنا .الحالة الاجتماعية فى 
مصر ق آخريات عصر الثورة الاجتماعية الاولى » وكيف يستغل يعض 
'لوظفين وظائة عفهم فى ظلم الفقراء من الئاس » بينما يعنى كبارهم بتقيل تقل 
شكوى 0 » ورد.حنوقهم أليهم » لانهم هم المسكولون. عن ذلك» 
وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب الضخم ليست ف كل الاحوال 
سياجا تحمى صاحبها من ظلم ؟لناس * وتصور لنا كيف ساء الحال » 
وأعفل الموظقون واجنتهم وكيف اضطرب الامن فى الطرقات »© وانتشر. 
النرقات » وتفشى الْش والخداع ؛ وكيف فسد الحكم حتى وصل الأمر 


(990) أنظسر.' جوستاف لوفيفر: : روايات وقصص مصرية من العصر 

الفرعونى ض 51790 ب *11 »> محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 

القديمة ب الجسمزع : الاول ب الآداب والعلوم ». الاسكندرية 19489 ص 

اانا كم 

.14-17 .م 1نتالالق رمدسللةا .نم .ل 

.3760 و ,1932 ,معاكما سمتاو بوط عامط بسسمنايهة0 الل عه 

6 جوستاف لوفيفر : المرجم السايق ص ١68 1١5‏ ؛ أحمكث 

قهضرى : تاريخ النضارة الصرية © ن الادب المضرى اسن +4 
محمد بيومي مهلزان :المرجع المابق صن “لا. نه شو ع١‏ 


ا 


الى القضاء » فانحرف عن واجيه المقدس » غير أنها من ناحية آخرى ء 
قصبور لنا كيف أثرت الثورة فه فى المهتمع » فاعلت من ثنآن القرد » وآعطت 
القرصة لاقل التأس في أن يتقدم ويطالب. بحقه ؛ بل وكيف كتب له 
التجيم فى مسعاء9؟ ٠‏ 

وهناك «لقصة سنوهى» التى تلقى آضواءا على الاحداث السيياسية 
والعسكرية والاقتصادية فى مصر فى مطلع الاسرة الثانية عشرة » ونحن 
فه هذه القصة ترى أنفستا أقرب ألى الواقعية منا ف أية قصة مصرية 
أخرى نم هىءمن: التاحية الادبية » انما تتفوق على ما عداها بأتسلونها 
وتركييها ولمتها » وما أجتمع لها من العناصر اللثرمة للقصة التاجحة » 
حتى ذهب البعض الى تنما جديرة بآن توضع مين ن دوائع الاداب 
العائية 7ك , 


وهناك «دقصة ونامون» التى ترجم الى آخريات أَيْام الآسرة العشرين 
وتصور بوضوح ضعف التفوذ المصرى فى الخفارج فق ذلك الوقت 
وتضاؤل سلطان: خرعون ع ما لاقاء رسله من مثبقة فى آداء مهمتهمولكنها 


لضف ممه بيومى مهران : الخورة الاجتماعية الاولق فى مصر 
الفراعنة مى 712-16 ١‏ الحقارة المصرية اكرمةقه ,+ 
.407-410 .م اتن 0082 بقمملة/؟ .فق ,ل 
.116-232 .م ,1927 بتتفة ربممصصة على 
3 .5-5 .2 ,1923 ,9 رطا ,اعقتةعه0 .11 مر 
1939 فى 8 بعت «فاعقهه) 01 اسلا 11 بلفاقوعة .11 ا 
:183-19 م 
(-) محمد: بيومى مهران. : المرجع ألسابق ص عه 1١09‏ » وكذا 
-18-22 .ع ركان .م0 رسمهكاز/؟ له .ل 
.14-9 .م ,1927 بشكاآ بسمصعة م 
رمطستع كه امعوع05©). موعلمسطعف عدا ,حصدظة 8 ,/3 .[ 
8 < .1952 بتعمسة 
.اه 000 رعطسمنة! ,0 رميق عط]' جه ععاملاة هنل سه .30 عق 
61-76 2 5101 امم عامط نعم زلمد0 .ةق عل3 
25-29 .0 ب .02 ,لامعل عه .ل 
بعمطدصة 0-7-7 اتتعتمصمف ‏ #ن عتونمععطن1 مط1 ,ممسةظ عق 
1 - .174185 .م ,197 
74-102 .م ,1899 21 سم ع اللمبشفهظ مل لأمطة؟ تدعامت 8 
وانظر : محمد بيومق:مهران : لهلوجهب السلبق. ض ”لذ 189 ٠‏ 


١#‏ ###ا الم 


تصور كذلك أن نفوذ مصر الدينى والثقاق كان ما يزال له سلطانه على 
الاسدودين 210 ووه وهكذا 85 


هذا هو المصدر الاول لدراسة تاريخ مصر القديم » ولكنه ‏ فق 
الغالب ‏ تاريخ سياسى ؛ وهو لا يساعدنا فى كل الاحوال على معرفة 
ها كان عليه الشعب , أو ما كان من تطورات فى المجتمع أو فه:الفون 
المختلفة أو ف المظاهر الثقافية والدينية بوجه عام » وعى جميعا على 
أكبر جائب من الاغمية لفهم الخغبارة المصرية » ولديقا ب ونه الحمد ‏ 
مصادر.لا. حصن لها تساعدتا على تلك. الدراسة ء وتمدنا مالكثير من 
المطومات: » فالمتاحف فى جميع أرجاء العالم تمتلىء ما خلفته: الحضارة 
المصرفة القديمة » من تمائيل ولوحات وقوابيت وهلى وأوان. وأدقات 
منزلية » وآدواتث الصناحع » وفوى الحرفه المختلقة» همسذا فخملا عن 
التعاويذ والتماكم وقراطيس البردى وغيرها + وغليها الكتائات المختلقة» 
بعقها قطم آدبية » والاخر نصوص دينية أو سحرية + ويعضها يحتوى 
على نصوص طبية (بردية أودين سمث الجراحية ‏ بردية أيرسن له 
بردية يرلين الطبية . بردية تشستر بنتن الطبية ف بردية كلفولع - 
بردية لندن ب بردية صرست)2"9 أو رياضية (بردية رند) أو 
هندسية69 ء 


' (9") انظر : حسن كمال : الطب المصرى القديم؛ ت أرجعة أجزاء - 
فى محلدين ..القاهرة 1516 » محمد بيومئى مهران: : ا مرجع السابق ص 
ولا" ٠21١.‏ 
(5*) محمد بيومى مهران : المزجع السابق ص 717 -.غلا7 ٠‏ 


أذ ب ا 


ثانيا : كتابات المؤرخين اليونان والرومان 


تميزت الفترة فيما بين القرنين » السادس قيل الميلاد والثانى بعد 
الميلاد سزيارة عدد كبير من الاغارقة لمصر ‏ مؤرخين كانوا أم رحالة - 
وشسجمهم على ذتك أن مصر قد بدآت منذ الاسرة الساددسة والعشرين 
ا 1م 3 تستخدم كثيرا من الايونيين والكاريين والاغريق 
كجنود مرترقة فى جيوشها » وزيادة ألعلاقات التجارية بينهم وبين مصرء 
هذا فضلا عما سمعوه عن حكمة مصر وثرائها وآثارها “الى جانب ماتواتر 
عن صلات أسلافهم فى آنسيا الصغرى وجزر بحر أيجة يمصر » فضلا عن 
الامتنان والاحترام الشديد للبلد الذى ذكرت «أوديسة هوميروس» أنها 
«بلد الاطباء» أحكم أهل العالم » وما تواتر اليهم ورووه من أن حكمتها 
كانت المليمة للمشرع «سولون» » والفلاسقة طاليس وبيتاجوراس 
وأفلاطون ويودكسوس وغيرعم +* 


على أن الباحثين انما بلاحظون على كتابات اللؤرخين من الاغارقة 
والرومان عدة نقاط ضعف ء منها (أولا) ١‏ ن البعض منهم قد تحروا 
الصدق فيما قالوا أنهم رأوه بآنفسهم » الا أن كيرا منهم انما قد 
أساعوا فهم ما رأوه » أو ذهب يهم خيالهم كل مذهب فق تفسير أو تعليل 
ما سمعوه » أو وقعت عليه أبصارهم » ومن هنا فان امرخين المحدثين 
انما ينظرون الى هذه الكتابات بمين الحذر © ومنها (ثانيا) أن أصحاب 
هذه الكتابات أنما قد زارو! مصر ق أيام ضعفها » وق عصور تآخرها 
واضمحلالها » ولو أتاحت لهم الظروف زيارتها خلال عصور نهضتها وف 
أيام مجدها » لتغير الكثير من آرائهم وانطباعاتهم *٠‏ 

ومنها (ثالثا) أن اقامة م ؤلاء الكتاب كانت فى أغلب الاحايين ق 
مدن آلدلتا » حيث اتخذت الحيأة طابعا خاصا ء بة مسحة أجنبية » ومن 
ثم فلم يتمينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة » كما كانت فى الصميد » 


4لا ل 


ومن ثم فقد أخطاوا فى الكثير مما صوروه من مظساهر الحضارة المصرية 
القديمة9© ٠‏ 


ومنها (رابعا) أن هؤلاء الكثاب انما قد اعتمدوا فى الكثير من 
معلوماتهم على الاحاديث الشفوية التى كانوا يتبادلونها مع من قابلهم 
من المصربين > وبخاصة صغار الكهنة والتراجمة الوطنيين وخدم المعايد 
والاغارقة المتمصرينءالذين حدثوعم عن عصور موغلة فى القدم لايعرفون 
عنها الكثسير » كما كانوا يفسرون لهم النصوص الميروغليفية » تفسيرا 
لا يتفق والحقيقة فى الكثير » وهنها (خامسا) أن كنها منهم بد كتب 
اخظقت فيه مصالح بلادهم مع ممالح مسر ٠‏ 


ومنها إسادسا) روح التعصب التى عرفت عند الغربيين لحضارتهم» 
وأظهارها وكأنها أرقى من غيرها ع وذلك عن طريق عرض نواحى الغرابة 
فى الحضارات الشرقية التى عاصرتها أو سبقتها » ومنها (متايعا) عدم 
معرفة كتاب اليونان والرومان للغة الممرية القديمة » مما أدى الى سوء 
قهمهم للكثير مما ذكره المصريون ونقلوه عنهم محرفا ٠‏ 


ومنها (ثامنا) أن كثيرا من هؤلاء الرحالة والأوّرخين قد وفدوا الى 
مصر ء كما يقد السائح العادى ملتمس الشوادر والنوادر » أكثر مما 
يلتمس الحقائق ؛ ومنها (تاسعا) أن كثيرا منهم احتفظ بذكرياته عن مصر 
فى ذاكرته » وبملاحظات دوئها فى آيجاز » ولم يكتب باسهاب ء الا بعد 
أن طوف فى بلاد أخرى ؛ وبعد أن عاد الى وطنه » فاختلط عليه بعد 
ما شاعده واحتفظ فى ذاكرته وعمم أمور! ماكان ينيغى له أن يعممها 29 0 
وبدهى أن تكون النتيجة الطبيمية لذلك كلهءآن كتابة مؤلاء المؤرخين 
)١(‏ محمد جمال الدين مختار السابيق ص 9م 000 
0 عبد د العزيز صالج: : حضارة : المرجم ال لقديمة وآثازها الجسزءع 


ا ه#/ا دا 


قد امتلات بالكثير من الاخطاء والاراجيف والتناقضات » وبالتالى فتد 
أدت الى خلق الاساطير والخرافات عن الحياة فى مصر الفرةعنة * 


وآما أشهر هؤلاء المؤرخين فقد كانوا : هيكاتة الميليتى رهيرودوت 
وهيكائةالابدرى وديودور الصقلى ؤسترابو وبلوتاركالخيروئى وغيرهم* 
١‏ . هيكاته الميليتي : 

ينسب هيكاتة هذا الى ميليتوس الاغريقية ى كلما الصئرى * وقد 
كان من أؤائل الاغارقة الذين زاروا مصر (حوالى عام ١١ه‏ ق»*م) 
:وليبيا ه وربما فارس » ويبدو أنه كان أكثر أهتماما بفيضان ألثيل وتكوين 
ألدلتا ومزروعات: البلادء » مئه مالسكان وثاريخهم » وقد' ضاع كتابه 
(تخطيط الارض) الذى ناقش فيه كل. هذه الامور » والذى قبل أنه 
شهنته خريطة ار علته وأو عل الاقل ضيته صورة من حريقة مواطقة 
الفيلسوف الجخراف «أنا كسيمندر الميليتى» وأثيت عليها البلاد التى 
زارها » ويحتمل أنه صاحب العيارة المشهورة «مصر هية النيل» أو «عبة 
النهر» ألتى رددها هيرودوت من بعده > ثم نسيت اليه9؟ك ٠‏ 


:)م٠ق‎ 489+ -14854( هيرودوت‎  * 


ولد. مسيرودوت أو «مسيرودتس الهاليكارناسوس» فى مدينة 

«عاليكارتاسوس» (وهى مستعموة دورية فى اقليم كاريا تدعى الان 

مدمفدظ ) ق الجنسوب الخسربى من آسيا الصغسرى وذلك فى عام 
م قعم ٠2‏ 


وبيدو من كتاب: هيرودوت أن صاحبه قد ناهد بعض أحداث الحرب 


(؟) عيد العزيز صائح : المررجع السابق ص ١5؟ ٠‏ 
.3 .م 1964 ,01050 ,كطمديقطط ع5 01 امورو ,مسنتسد .11 .م 
(1) اختلف الباحثون فى ميلاد وموت هيرودوت »> فرأى البعض أنه 
ولد فى عام ١هء‏ ق.٠م‏ » وراى آخرون أنه ولد فى عام 486 قءم > وأنه 
مات فى عام 419٠‏ قم ؛ على رأق ؛ وفى عام 86؟ على رأى آخر (أحمد 
بهوى : هيرودوت يتحدث عن مصر ص ١12 ١7‏ ج ايقائز : هيرودوت ص 
5 ) وكذا ٠‏ 3 .م باك - ع0 .بع سنتميو2 .11 بذ 


لس 5 لم 


البياومونيزية (١؛ ‏ 4+ قءم) فى مرحلتها الاولى » ومن ثم من 
المرجح أن يكون هنبودوت قد عاش فيما بين الحرب الميدية (6 سد 
ع قعم) التى دفعت: بحضبارة الميونان الى الية ؛ ومين الحرب 
البياوبونيزية التى كادت أن تودى يهذه الحضارة ء أى أنه كان يعيش 
ق العصر الذهيى من التاريخ اليوتاني©» ش ش 


وأيا ما كان الامر م فان هيروووت أنما قد نشسا ف آسرة مغروكة 0 
وريما قد شارك فى أحدات بلده السياسية » ومن ثم.غقذ تعرض لالوان 
من المحن التى آثرت. ق حمأته )؛ ودفعته المى الههرة ألى الاسناأموس 6 6 
ومنها قام برحلاته العديدة 6 حيث زار مصر وسورية »بل وجاؤز باب 
وهمدان » ثم تتقل بين شواطىء البحر الاسود وجنوب روسيا »وق عام 
قبل المبلاد » توجه الى بلدة «توريم» (ثورى) يجنوب أيطاليا هم 
فئة من المستعمرين الذين أرسلهم «بيريكليس» الى أيطاليا ومن ثم فقد 
صار من أوائل مستوطنى #توريم» التى بقى فيها حتى وافاه أجله » 
ودفخن فى سوق المدينة التى كان يحبها حيبأ دأ دفع بعض الأؤرخين الى نسبقه 
اليها فدعوه «هيرودوت الثورى» ؟ ‏ 0 

:وهناك فى ثورى عكف هورودوت على كتابة سقره الققم الذى قسمه 
النحويون السكتدريون الى تسعة أجزاء » كل جِرْء منها لاحدى عرائس 
العلوم والقئون عن بنات «زيوس» » أما هيرودوت فقد كان عندما يشير 
الى أجزاء كتايه لايسميها مغْير عبارات عافة » كالاحاديث الليبية » أو 
الروأيات الاشورية +++ وهكذا9© ٠‏ ْ 

كانت زيارة هيرودوت لمصر ايان الحكم الفارسى لها ؛ وَبَعد ثورة” 


«ايناروس» 'ق عام +5ع ق٠م‏ ذلك لانه انما يقرر أنه رأى جماجم 
القتلى فى معركة «بابريمس» التى انتصر فيها الثائر المصرى + واستولى 


(0) وهيب كامل : هيرودوت فى مصر ‏ القاهرة 45 صن ه . 
(1) أحمد بدوى : المرجع السابق 7 لال لازاه 


اليا للم 


على الدلتا © مواكن يجب ألا تكون هذه الزيارة بعد هذه المعركة بوقت 
طويل » ولا 11 استقبل: فى مصر بهذا الترحاب الذى سمح له بحسرية 
دخول المعابد المصرية والاطلاع على سجلاتها + . 


وليس هناك من شك ف أن الحكم القارسى » وانتشار الاغريق ق 
مصر ء قد سهلا الزيارة أمامه » وسمحا له يصرية التنقل بين أقاليم 
اليلاد ومشاهدتها » بل أن هناك من يرجح أن هيرودوت انما قد ززار 
مص بتوصية من الفرس؟ ؛ وإن رأى آخرون أنه لم يعتمد عليهم ». 
فقد كان المفرس ينظرون إلى اليونان بعسين الربية والتوجس » بل ان 
هيرودوت أنما كان يتجنب الاوساط الحكومية » حتى أنه لم يعلم أن 
الارامية©© ١ ٠‏ 


وأيا نما كان الامر » فان هيرودوت استطاع أن يزور الكثير من مدائن 
الدلتا » كما تجول فى الصعيد حتى الجندل الاول عند أسوان » كما شاهد 
اقليم الفيوم » وآن رأى نقاده من المؤرخين الحدثين أن رحلته » التى 
كانت حوالى عام +5؛ ق.ه07 » لم تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر » 
وريما أربهة » وأنها قد تمت فى أيام الفيضان » وأن اقامته ى مصر أنم' 
كانت مقصورة على الدلتا واقليم الفيوم ٠‏ 


وآثارها » حتى خلا كتابه من وصف مقاير أللوك وتمثالى ممنون (وكانا 
يمثلان أمنحتب الثالث عند مدخل معبده الجنائزى فى طيبة الغربية) ٠‏ 


.7 ,1لا ,12 ,111 بكنجومة مم21 

(4) أحمد بدوى : المرجع السابق ص ٠ ١5‏ 

(؟) وهيب كامل » امرجم السابق ص ٠ 3/1١5‏ 

)٠١(‏ هناك خلاف على تاريخ زيارة هيرودوت للصر ء فمن يجعلها 
عام قءم 3 ومن يجعلها عقب عام +16 قهعم 0 ومن يجعلتها فيما يين 
عامى 1548 » 116 ق*م ومن يجعلها عام 45١‏ ق٠م)ومن‏ يجعلها ما بين 
عامى 15٠١‏ » 166 قيل الميلاد ٠‏ . : 


للم 


وربما كان جيله باللغة المصرية القديمة » وكثرة آليوتانيين فى الدلتا ء 
سببا فى أن تكون زيارته للصعيد عابرة ٠‏ 


. وعلى أى حال » فلقد استطاع هيرودوت أن يزور أهم الا المصرية»ة 
وأن يسجل كل ما رآه وسمعه فى الجزء الثانى من كتايه اللسهور2 » 
فتحدث عن جغرافية مصر ومدنها » والحوادث' التاريخية التى مرت بهاء 
وأعمال ملوكها ومظاهر الحداة فيها » دونما تدقيق أو تمحيص » خضلا 
عن سرده للكثير هن القصص الساذج » ومن هنا جاء كتابه جامما الث" 
والسمين * حاويا الكثير من الحقائق والمفتريات فى آن واحد » ولهذأ يجب 
أن نكون على حذر مما يوضع أمامنا 'بحسبانه تاريخا » وهو من التراث 
الشعبى فى معاييي غير دقيقة الرواية ‏ وتأكيدات بها نواة الحقيقة وإن. 
غلفت بالمبالغة والتحريف297 ء 


ومن هنا فقد اختلف المؤرخون ف ألحكم على هيروذوت » وعلى كثبه» 
اختلافا باشل حين رأى «سيشرون»  ٠١١(‏ #وقءم) أنه أول من 
استطاع أ ن يميز بين فن التاريخ والرواية الشعرية 2 حتى لقبه «أبو 
المتاريخ» اتهمه «بلوتارك»  :+(‏ ١؟1م)‏ بالتحيز لاعداء بلده » ويأنه 
صديق البرابرة » وسماه بعض المؤرخين المحدثين «أيو الاباطيل» »© وأنه 
كان عاجز! عن ادراك الحقاكق ؛ كما كان ينقل عمن سبقوهءدون الاشارة 
أليهم وان وقف آخرون موقف التأبيد له9؟2 م 


)١١(‏ أنظر : هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة محمد صقر 
خفاجه » تقديم وشرح أحمد بدوى ‏ القاهرة 05933 + 

بفاهكنا 109 .0 لزط [عتقاقمةء]' ,كنامل0معع11 5ه ومتقتار ع 

.0 بتاملن م1 ,كات 2 

بأعتامعمتاع5 عل .ف نزط ,لعتقاكممةءئة وعترمعكتلآ غط] ,كقدطاهلمك11 

.1954 ,كعزومهائ)» متدجمعط. 

لمعتنعمن) طعمطآ عط1) ,11 عامط ,عنطهله2ع21 ,لاع17900 ,© .لو 

1 .9 بلمقدمآ ,(مدوطي1 

3 2ن .م0 ,تعسنليه© .13 .لهم .12 

)١7( :‏ انظر : هيرودوت يتحدث عن مصر ص 5 ل 1١1‏ + 291-019 


ات ل 


وعلى أى حال » فليس عتلك من شك ف أن هيرودوت ء !نما قد بذل 
الكثير من الجهد فى اخراج كتابه غن «كض»-؛ وليمن هنأك من ريب 
كذلك فى أن ن ألرجل لم تقته دقة الملاحظة وبراعة التعليل فيما كان يشهده 
ويكتب عنة » من الفلواهر البيثية والاجتماعية ؛ وأنه قد أنصّف اممريين 
فى كثير مما كتبه عنهم ء بِيْدو ذلك واضحا حين نرأه يُعترف بتغوقهم 
وعظمتهم قن ميادين العلوم والمعارف + ثم يمتدح فضائلهم ونزواتهم» 
ويثيت لهم الفضل ف الكثتر من العلوم والمعارف التى أقادت الانسانية 
منها بعامة » وأفاد منها قومه الاغريق بخاصة ٠‏ 


١‏ على .أن عنلك أمورا-كثيرة تجعلنا ننظر بحين الحذر والحيطة » بل 
والشك كذلك»ق كل ما كته: هيرودوت © ومنها (أولا) أنه لم يكن يعرف 
من لغة المصربين كثيرا ولا قليل! » ولا:نستظيع أن نزعم.آن من .بين 
المصريين من كان يعرف لغة الاغريق » الا أن تكون قلة نادرة لن يلقاها 
الرجل فى كل مازئر من مكانهومن ثم فلم يكن هناك من سميل ‏ الى ادارة 
الحديث بين عزرودوت وبين من زعم أنه لقيهم من كهان ؛ الا بين يدى 
ترجما نأو واحد فن :بنى قومه » يلم بشىء من لَغْة المصريين على الإقل ٠‏ 


أما التراجمة فقد كانوا ‏ كما هم اليوم ‏ ولعين بالاغرابوالمبالغة» 
معتمدين ف ذلك على جل الاجانب يلغة النقوشى .واستعدادمم للتصديق» 
يسيب فرط اعجابهم بالاثار المصرية ». وأما الاغارقة من ينى قومه » 
والذين لانثسك كثيرا فى أنه أعتمد عليهم » فهم قوم -. مهما طال مكثهم 
ف مصر .- أجانب عن البلاد ء لا يستطيعون فهم حضارتها » ولا هضم 
تقاليدها » ولا الايمان بعقائدها ٠‏ 


'وهنها (ثانيا) أن هيرودوت يقرر ق مواطن كثيرة » أن مصدر أخباره 
ا 1 

ْ ص تنيننا عفنام رع8 ع1 امع مسمموعع1؟ 1خ عه .ا 

3 .1 113 .م ,19335 ,1805600 ,11 جادم8 .11 

أعط لاج 'مقطعىاممتطاءق معقدم7 بطورعطع500 - موود 

.68-807 .7 ,1946 ,44 بتمصصعط ,قنطامممعع11 

191 الاك 1 ع1 26 ع0 076 11250001115 ,عع قضء !مك8 عدا 


ير همد 


كهئة منقه »© بل أنه أئما يزعم أن ثيتا بأسماء الملوك قد قرى» عليه ف 
معيد بتاح يمنقف »ولو كان ذلك صحيحا لا زل هيرودوت زلته الكبرى» 
حين اعتير بناة الاهرام (الدولة القديمة) تاليا لحصر الدولة الحديثة 3 
ولا جيل ترقيب المشاهير من الملوك » وما جاء ثتابة خسوا من الملآحم 
التاريخية ألهامة » وخاصة ملحمة الهكسوس وثورة المصريين دهم 
وطردهم من اليلاد * 


وهو أمر لا نظن أن المصريئ قد نسوه ء مهما طال العهد عليه » ولو 
جاز ذلك لا.وقع على-تلك الملحمة مؤرخنا الوطنى <مانيتو» يعد ذَلكَ بما 
يقرب من-قرن ؤقصف القرن » وليس لذلك كله من تعليل ».سوى أن 
يكون عيرودوت قد اتصل بصغار الكهنة » أو أن يكون قد ضنوا عليه 
بأسرارهم 229 » وان كان أول: التعليلين أفضلعنيها نميل اليه ونرجحه» : 

ومنها (ثالثا) ان رغية هيرودوت فى اظهار علمه ».وأرضاء قرائه قد 
دقعه الى وصف ما لم يكتب له رؤيته من الاثار المصرية » والى أن يكتب 
فيما لا غلم لله به » مع أن اقامته فى مصر لم تتجاوز أشهرا أريعة » ؤهى 
فترة قصيرة فى حدود امكانات وسائكل انتقالات عصره©2 ومنها “ (رأيعا) 
أن هيرودوت* لم يكن يختاف كثيرا عن سائر بنى قنومه : أو عن 
غيرهم هن الغرياء الطامعين فى مصرعدليل أنه لم يستسغ ثورة المصريين: 
ضد الفرس فى سبيل الحرية ء بل ظلل يمتدح القحرس"ء ويشيد بنبل 
مسلكهم ؛ ازاء من أخضموا من شبعوب الارض + 
وبدهى أن تلك أمور أقل ما يمكن أن يقال خيها أنها تقلل من قيمة 
ما كتبه » ذلك ألذى, أدعى العلم والمعرفة والثقافة والتقؤى وحصافة 
الراى » حتى خدع قراءه ذهر ؛ وحتى بات لديهم «أبو ارين فآكثر 


00000 6 14 - 50 الحمد بدوق :المرجع السايق ص‎ )1١5(- 
11 يلآ رتسامقدع‎ 104, 125, 154, 204. 
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0 


الحقائق كانت يومئذ مائلة أمامه.وأمور البلاد كانت عارية غير مستورة» 
والاحتلال:القارسى قد ميد له سبيل الزيارةءوأتاح لم مالم يتح لمغيرهء 

وهكذا يمكنئا القول أن كتاب هيرودوت فى جزئه الاول الذى ينتهى' 
عند مطلع المهد الصاوى » يكاد يخلو من الحقيقة التاريخية ,» ومن ثم 
فلايمكن الاعتماد عليه » سواء من فاحية ترتيب الاحداث التاريخية ؛ أو 
من ناحية عدد الملوك وستى حكمهم » أما الشطر الشانى الذى أفتتحه 
بعصر «بسماتيك الآول» 5١٠١  54(‏ ق٠دم)‏ فقد ظاهره فيه التوفيق» 
ذلك لان رواته كأثوا من الاغغريق ء وكاتوا على مبلة بفرعون الذى 
احتضتهم وأشركهم عض أموره ع هذا خضلا عن أن هناك روآايات 
كانت متداولة يكن الاعتماد عليها . مع كثير من الحذر ‏ وفوق ذلك 
كله ء فان ما كتيه عيرودوت عن مشاهداته الشخصية © وعن عادات 
المصريين وتقاليدهم » ووصف آثارهم . » لذو قيمة كبيرة»ان نحن تناولناء 
بمزيد من الحذ 0 رظكا, 

أما خوماً يتصل بالجغرأفية 4 فان هيرودوت ٠‏ يقدم بعض معض المعاومات 
القيمة » بخاصة فيما .بتصل مالدلتا ع أما فيما وراء الوم ويا نه 
لايذكر سوى مدن 5 قليلة » مثل أخميم 180 + وطيبة وسيين0190) > واليفائتين 


بام احمد بدوى : المرجع السابق ص لالا > 
.147-157 ,11 مقناه00ك»11 

(148) أحميم 3 أو اخمين عن أصل قديم يعنى وجه المعبود مين أو 
واجهة معيدة 0 وكان مين الها لاخميم وقفط 2 وحاميا للقواأفل 0 وريا 
سيو 3 وكانت عاصمة الاقليم التاسع من أقاليم الصعيد 3 وأسمها بالمصرية. 
«آبو» » كما سميت «خنت مين» نسبة الى معبودها مين »وهوأصلاسمها 
فى القبطية «شمين» وسماها للاغريق «خميس» و «بانو بوليس» وعلى 
مقربة منها عدة جبانات على حافة الهضبة كمقابر الحواويش »2 وتئنتمى 
الى الدولة القديمة ا 2 ومقاير «السلامونى» . من العصرٍ البطلمي 
ألى عهد «تحوتمسن , الثالث» على الاقل » ثم قام الملك «آى» بترميمه » 
فتسب اليه خط (عبه العزيز صالح) :.المرجم السابق ص ومع الموسوعة 
المصرية 88/1) ٠‏ 

(؟19) سيين أو سوينى أو سيينى؛وهو الاسم الاغريقى لمدينة أسوان 


ل لاخرما م 0 


(جزيرة أسوان) » ثم «نيوبوليس» الغامضة » ومن بِنْ الاقاليم الثماتى 
عشرة ألتى ذكرها * لا نستطيع تحديد أكثر من نصقها بسهولة » ومع 
ذلك فان قائمته تحوى أسماء لا نجدها فى غيرها من المضادر ؛ وريما 
كان مرجع ذلك سوء قهم الواحد أو الآخر 20 + 


وأما روايته عن الديانة المصرية » فرغم 0 
فانها تدعو لليآأس » وقد ذكر بعض المملومات عن الالبهة : 
وبوباستس ؤايزة وأوزير + بآسمائها المصرية » وان كل متاياضتيا 
اليونانية » لانه انما كان يعتقد أن الميلينيين قد ١‏ ستقوا آلهتهم وأخيلتهم 


الدينية من مصر ٠‏ 


وأما عن العادات الممرية القديمة » فقد أخطأ فى الكثير منها ؛ فمثلا 
أدعى أن النساء الممرياته اعتدن أن بخرجن الى الاسواق دون الرجال» 
وعلى أن يحملن البفائع فوق رؤوسهن دون الرجال » ولم يكن فى ذلك 
الحكم العام شىء من .الصحة 08 وأئما حدث الليبس عنده عتدماأ شاهد 
صور النساء فى مناظر المقاير. والمعابد يحملن الهدايا والقرابين فوق 
رؤوسهن ويمشين بها فى صغوفعفظنها تعبر عن الحياة الفعلية في عصور 
تصويرها » بينما لم تكن قى حقيقة أمرها غير رموز مجسمة لاسماء 
الضياع والقرى والمدن التى امتلكها أصحاب المقابر والمعايد » وتمنوا أن 
تشترك بخيراتها ق أداء القرابين الخرورية لمقاير هم ومعايد هم 4 ولا 
كانت أغلب الضياع والقرى وامدن أسماء مؤنثة © عبر عير المصريون عنها 
يعور الاناث » كما عبروا عن أسمائها القليلة المذكرة بصور الرجال0©. 


الحالية » وكانت تدعى بالمصرية»منذ الاسرة العشرين» «اسونو» 35 تحور 
فى القيطية الى «سوان» و «سويان» » والاسم بمعنى السوق > اشارة الى 
دور أسوان التجارى بين مصر وإلنوية. والسودان (عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق ص **) ٠‏ 
.+4 .م ,1964 ,20556050 ,كامةعقط2 غ1 1ه غصوعظ «وستلموت 2 عم .20 
(١؟)‏ عيد العزيز صالح : حقارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء 
الول القاهزة +155 ص +71 + 


“ا ل 


وت هيكاته الابدرى : . 

ينسب هيكاتة الابدربى المى بلدة «أيدير!» ف بلاد اليونانموقد ذار 
مصر حوالى عام ٠ب‏ قعم > على .أيام . «بطليموس. الاول»© (#جم _- 
85 ىهم) وقام بوضع كتاب عن مصر ء'فقد معظمه » يحدث فيه عن 
مصر بصقة عامة » وعن العقائد والاساطير الدينية المصرية بصفة خاصة» 
وقد أتسمت كتاباته يزوح التعصب والتحيز لوطنه 00 


- ديودور الصقلى : (حوالي م ءلاقهم) 

قام ديودور الصقلى فى عام وه قبل قبل ألبلاد يرحلة سياحية لمصر ء 
وأخترة قصيرة » ثم ألف كتايا عن «التاريخ العام» منذ فجر التاريخ حتى 
حملة «يوليوس قيصر» على بلاد الغال فى عام هه ق«معوقد أفرد الجزء 
الاول منه.لتاريخ مصرعوهو يروى مزة أو اثنتين من تجاريه الشخصيةء 
وأماحمادره الأصلبة فكانت للكتاب الذين نيقوه مثل «هيكاته الامدر ى» 
و «أجاثارخيدس السفودى» الجفراق المؤزخ (القرن الثعائى.قبل 
الميلاد) » ولم يستطع «ديودور» أن.يتجنب. الاستعانة بهيرودوت على 
نطاق واسع »وان انساق وراء جمهرة تقاده 59 


هذا وقد تناول ديودور أوضاع مصر السياسية والاجتماعيةو الدينية» 
كما تناولها هيرودوت ؛ ولكنه كان أكثر منه أنصافا للمصريين » وأكثر 
فحائة فى تغسير عقائدهم وأساطيرهم » فكتب عما توأتر إليه من آرائهم 
فى نشاة الوجود وقتعاقب العيودات وعمرآن ألكون 3 كم يتبع هذا قسم 
مستفيض عن أرض مصر ونهرها والجياة الزراعية الخيواتية بهاعوعن 
الفيدان وأسبابه » ثم يتحدث عن تاريخ مطر + فيملم بآن «مينا» هو 
أول ملوكها » ثم يتحدث عن «طيبة» حديثا مدعما بالمعالم القديمةالبالغة 
الدقة لآثار «أوزيماندياس» (رعمسيس الثائى) الممروف الْيوم ياسم 
«الرمسيوم» فى طيية المغربية » وان كان يؤخذ. عليه آنه جمل تأسيس 
«منف»6 تاليا لتأسيس طبية ولحكم رغعمسيس الثائى ٠‏ 


5م با .و0 مممتلم6 كل به :22 


ع7 سال 


ومع ذلك فان ما"كتبه عن القرئين الخامس 'والرابع قبل أللتلاد يجعل 
كتابه بالغ 'الاهمية > فه و.نقف. فى هذا المضمار » حَئيا الى جنب مع 
«ثيوسيديدس» و «اكسنفون» (0 - ممم قءم) كمؤرخ حجة > أما 
عن العصور القذيمة فان كثيرا هما يرويه لا يمكن التحقق منه عن طريق 
مصدر آخر » ولما كان مؤلقه بعد تجميعا فاته يصبح ذا قيمة لاتبارى ٠‏ 


وأيا ها كان الامو » فان «ديودور» نمتاو باعتماده على: الكثير من 
الممادر. » ويصنن عرمه لآراء من سبقوه وبدقته وتزوعه آلى البحث 
عن الحقيقة » كما كانت له عبارات مائبة ‏ مثل قول دان مص حمتها 
.الطبيعة من جضيع:جهاتها» » كما استطاع أن يقدر آثازها » ويقدر 
أصحاب القضل فيها تقديرا سليماء فهو مثلا ح يرجع شهرة الاعرام 
:الى دقة مبائيهاءومهارة صناعتها وليس فقط الى ضقامة مبلتيها » وكثرة 
تكاليفهاعو د عجب بمهندسيها أكثر من اعجايه باللوكٍ الذين أمروا بينائهاء 
وديروا نفقات أنشائها ء ذلك لآن الاولين انما بذلوا من أرواحهم 
وجهودهم » وخلاصة أفكارهم » حتى تم أتجاز هذه ؛ المروح الشامخة» 
ميئما استغل آخرون ذلك كله لمصلحتهم الخاصة”"" ٠‏ , 


م سترابو: (حوالى ؟" أكقء+م2 


حوالى عام 5؟ قبل الميلاد»على أيام الاميراطور «أغسطصس» (0ا؟ق .م 
4م وآقام بها نحواأ من خمس سنوات »ثم صحب صديته الوالى 
الروماتى «اليوس جالليوس» ق حملئة حتى الجتدل الاول (حوالى عام 
/ ةس ءم) > وقد تحدث عن مصر فق الجزء السادس عشر من مؤلفه 


(*؟) عيد السزيز صالح : المرجح السابق ص ١6+‏ وهيب كامل.. 
ديؤهور فى مصرٍ » القاهوة. /1911 + 
١‏ اق ج00 للم 11 .ا 

1834 بفتمقاط بعلكض5 مومه 13 مامتا .1 .م 

9 0 عا عدج لممنةة زا خورية؟! 6 لعنام امش عه للع12‎ ١ 

رقتكث كه طلقمو قط كه. مملات1 بأووةا كن ؤعندوطقدنا عط صدّ بمدتااعنة 
1 .142-28 ع ,21933 ,اعمط ,1-47 .م ,1933 رلا عوط 


تل د 


«الجخرأقية» (معنهجهموهء 6 9 » قوصف الثهب. له ومصر » وان احتم 


وكان اهتمام «سترابو» جغراقيا ف الدرجة الاولى + » فهو سيدا 
بحديث موجز عن 2 ؛ ثم يتأبعه بوضف مفصل عن الاسكندرية 
والاقليم المتاخم لها شرقا قاء ثم يتاع الكتابة تعد ذَلك تيعا للترتيب 
الطيوغرافق »؛ وتنال أقاليم ومدن الدلتا حظا من المتفصيلات الكاملة » 
وهصذا ! الضغط على الدلقا ب يستحق أكثر الترحيب » ذلك لان الوثاكق 
الوطنية عن الدلتا جد شحيحة فى هذه الناحيةءهذا وقد أشار «سترابو» 
كذلك ألى مقياس النيل فى «اليفانتين»*") » وهو نموذج مشهور من 
طراز من الدرج كانت تسجل على جدرانها سنويا الارتفاعات التى يصل 
اليها فيضان النيل » كما قدم لنا تسجيلات هامة,عن الميانى والعباداتء 


أما ملاحظاته على التاريخ والعادات الدينية فخاضعة لنقد الذى 
أشرنا اليه بالتسبة للمؤلقين السابقين » وان كان كان يذكر له أنه أول من 
أآشار الى تمثالى ممنون » والى أن أحدهما كان يصدر عنه عند القجر 
صمسوت كان يستطيع تمييزه الكثيرون من الزوار الاغريق والرومان » 
وأخير! فلقد أفاد استرايو كثيي! من «أيراتو سثينيس» (لا؟ سم ؟وا 


(4:؟) انظر : . . 

مناه علتسقك1 رط لم فاعفة] رمجدعا5 أه وأجدرومه0 عط 

1912 بمهقهمآ 

ه10 .11 3 لعتماقهمء1' ,وطوط5 كه بطمدعومء0 ع1 

1949 ,ممكصمر] ركاه 8 

)26 اليقانتين : وتعرف الان-باسم جزيرة أسوان فى مقابل مديئة 

أسوان عبر النهر » ويعنى اسمها فى المصرية (قيل) »وقد تقل الى اليونائية 

تحت أسم «اليفانتين» ونظرا لقحكم جزيرة 5 اليفانتين (يب) ومدينة ة أسوان 

8 معبود اليفانتين (بو > - يب ) الرئكيسى » ومعه المعيودتان «عنقت» 

و «ساتت» وقد عثر فى خرائب المديتة على أطلال معابيد كثيرة » أهمها 

معبد لخنوم » ومعبد من الاسرة الثامنة عشرة »كما وجد خلفها مقابر حكام 
أسوآن من عهد الدولة القديمة والوسطى (أنظر : 

بعتتتاع!1 .)0 8 81-124 .م ,1956 81 ,ققش2 ناءألعم6 .11 

(.21 .م ,1963 ,بدع؟118 ج71 رويد عتسدعف سبتعمدك8 مراامممظ عط" 


7 الل 


قهم) ف كتايه عن «المجنرافية» » وأما كتابه ف التاريخ الذى جمع 
مادته من كتايه 5 الجعرافية » فلم يمل الينا للاسف الشديد98© 8 


: بلوتارك الخيروني‎ 5١ 

يعد «بلوتارك الخيرونى» (.ه  1+١‏ م) من أصددق المؤرخين 
القدامى » وآكثرهم آمانة فى النقل » وقد ولد وباوتارك» عام ٠ه‏ 
(وريما عام جهم) بمدينة «خيروئيا» ىف وسط بلاد اليونان » ثم أرسله 
أبوه حوالى عام”هم الى أثينا لدراسة الفلسفة وعلوم الطبيعةوالخطابة» 
غسير أنه برع فى علم الاخلاق » ثم تتقل فى يلاد كثيرة » فرار روما 
واسبرظة وكؤرنثه والاسكندرية وغيرها فى عام ههم عين كاهنا بمعبد 
«أبو للون» بمدينة «دلفى» وبقى فيها حتى توق عام ١؟ام‏ (وريما 
عام باكام) + 


وقد ألف بلوتارك (بلوتارخوس) كثيرا من الرسائل ز!د عددها على 
الستين » سميته بالاخلاقيات »© تناول فيها موضوعات شستى فق الاخلاق 
والدين والسياسة والفلسفة » كما آلف فى الطبيمة والفلك والتاريخ 
الطبيعى و الآثار والتراجم”” 


هذا وقد أهتم بلوتارك فى كتاباته بالعقائد المصرية » وأهتم بصفة 
خاصة بقصة «أوزير وأيزة» والتى كان قد رواها من قبل تيودورمفكتب 
كتابه ”0و0 4ه ونه عط“ الذى يروى فيه بعد المقدمة ‏ بلغة 
بسيظة » قصة «لأوزير») الذى اغتاله أخوه الشرير «ثيفون» (ست)عثم 
انتقم له ولده «احور» الذى كانت أمه «أيزه» قد نثشأته فى عزلة خفية» 


45 ب« ,1939 مكتماعآ بمقلنا5 قهة مع ,26م د18 35 .26 

م627 لم راقن .م0 كعسنتحيد0 11 .م 

بإطجوجع ه1811 امعنتطجمومجه1 ,ه384 ..8 مل .8 لمة عماحمط .85 

05 11 ,كهممتاهندط حمد وأعتلعظ كاتك!' عتطمزاومععن!1 مقتامرع] امععسفق له 

.160 .م ,1927 

(*9؟) بلوتارخوس : أيزيس وأوزريس - ترجمة حسن صبحى البكرى 
ومراجعة محمد صقر خفاجة - القاهرة +6ؤا ص " - 0 ٠‏ 


نم5 م 


وتتفق قصة بلوتارك هذه مع القصة المتى يمكن بناء عيكلها من النصوص 
المصربة > وان حملها بالكثي__من المتفميلات الثى استقى بعفضها على 
الاقل من بعض مصادر مصرية لم قصل الينا"© ٠‏ 


وعلى أى حال » فقد كانت له ومضات طزيفة فى تفسير الديانة 
المصرية القديمة و_طحات آخرى عنيفةءفمن الاولى ما رآه من آن. ن القصة 
الاوزيرية لا ينيغى أن تؤخذ بحرفيتها » وآن لها كثي! من الالوان كألوان 
«قوس قزسع 000 المتعددقعوان يكن فى تصويره لهذه الالوان قد أصاب 
الحقيقة مرة » وأخطأعا هرات » كما أننا آخر الامر لانستطيع أن نجزم 
بأن التفسيرات التى قدمها بلوتارك ليست من أصل مصرئ”6 ٠‏ 


ولعل من الاعمية بمكان الأشارة الى أنه فضلا عم ذكرتا ا من 
المؤرخين - أنما يوجد عدد كبير من الكتاب الذين اعتمدنا عقى كتاباتهم 
فى دراسة التاريخ المصرى القديم » فهناك «افلامون» لحف صفديق 
قعم) ألذى نلتقى فى كتاياته من وقت لآخضر . ببعض الاشارات التى 
لا تخلو من أهمية فهو يعرف مثلا أسم (نيت» 0 #سايس» (ماو ح- - 
صا الحجر - مركز بسيون © بمحافظة الغربية) » كما يعدد تحديدا 
صحيحا اختصاصات «تحوت» اله الادابي والملوم والفلك » وكذا لعبة 
«الداملن0(؟كء٠‏ 


(4؟) بلوتارخوس : المرجع. السابق ص 5١1‏ ؤم 2 
349 .م بان و0 بع منل صمت .11 لق 
زوع ينشأ قوس قزح ف السماء 0 أو على مقرية من مسقط الماء من 
الشلال ونحوه )2 وتكون 3 ناحية الافق المقابل للشمس 0 وترى فيه ألوان 
الطيف متتايعة 5 وسببها أنعكاس أشعة ة الشمس من رذادة الماع»وقد ألخطات 
التوراة (تكوين ه: ١٠س )١65‏ عتدما رات أن الله سيحانه وتعالى أتشأها 
كتكون تذكرزة. له بألا بعبوت الى اغزاق الارضن أيدلا بعد طوفان نوحالمشهورء 
وقزح من اسماء الشيطان » ولهذا نهى رسول أل يل 2 عن هذه التسمية» 
مؤثرا تسهيتها لاقومى الله » ٠‏ 
١م‏ عبد. العزيز صالمح: : المرجع السابق حي ص. ”1؟ س :18؟ ؛ 


بلوتارحؤسىن : المرجع السابق ص 59 ب 41 + 
. 9 .و ركقن ص0 عصنل مه .11 ىل 


+4 .© رغد .م0 ,ععستلعدها .11ذ : .31 


الما ا 


وعناك كذلك «يلينى الاكير» (©5؟ ‏ ولا م) صاحب موسوعة 
ركةلدعمادا1 دده) 5 2 () »وهى تجميع ضخم أقدامى المؤلفين ؛ نالت 
مصر فيها نصيبها ألوافى » وعلى آى حال » فالرجل يعد حجة فى جغرافية 
مصرء 


وهناك الكلوديوس بتولايوس» وهو من مدينة «بطلمية» 2" » وقد 
أقام بابحاثه خلال النضف الاو من القرن الثانق” اليتلاتى أ1 - 
*16م) 2 وقد أكرج كتاية فى الجغرافية » حوائئ عاق: دمعو لغروف 
بلسم «جغرافية بطليموسى96” ع > غين أن. الاجمسنؤاء الك تاوف تعفر 
.والنواحى المتلخمة لها ى هذا الكتاب قصيرة “ وتعوى أساضسما ءقائمة. ف 
الأقاطعات فقط » ومع كل مقاطم ة داثر: تها الاقليمية وأخبيرار هنباك 
' فكليمنت السكتدرى»  ١6(‏ 9١؟م)‏ وألذى كتب ف الدياقة المصرية 
وطقوسها وموأكبها » وفى الرموز الهيروغليفية ومفهوماتها © : 


ه8301 .11 و له ماعمه 1" 1500 لمعتمدلاة ,ومناط .32 

- - 196704952 رسماصهمية 

و بظلمية : ثانى مدينة اغريقية” الأقيمت فى مصر بحد الفتببح 

: المقدؤنى: (تقراطيمن ل الاسكتدرية - يط ليموص ] عغنى آأطلال مدينة مضزية 

تدعى«سوى» أو «بسا»ءوقد أطلق عليها فى عهد اليطالمة «بمى يطليمويي» 

أى (ايسى»)التى أنشاها بطليموس » وأصبحت 3 عهد«كلوديوؤس بتوكايوس» 

عاصمة مقاطعة كنى » وكانت تتمتع بكافة مظاهر نظم المدن الاغريقية » 

وتقع أطلائلها الان تحت مدينةالمنشأة ع( على مبعدة بضعة .كيلو مترات 
جنوبى مديئة سوهاج ٠‏ 8 

5,69 آلآ 1ما2) 


18 -1843 ,كاهلا 3 ,عااده81 .2 .© و6 لمائل1 بمتطجدجهء الإتسع اما 34 


(م+): عيذ المريد” ؟ المر السايئق ض 754 < <- 0 ١‏ 
صالج 6 كيشا ب بو جممتاموت لاق 


ام 


ثالثا : المصادر الاجنبية المعاصرة 


وأما ثالث المصادر الرئيسية لتاريخ حصر القديم » قهو المصادر 
المعامرة فى منطقة الشرق الادنى القديم » ذلك أن مصر انما كانت على 
. علاقة ببلذان هذه المنطقة فى فترات من تاريخها » وخاصة فى عصر الدولة 
. الحديثة فتيادل حكاهها مع الفراعين رسائل كثيرة » أختلفت ف عصور 
السلام عنها ى عصور الحرب » ففى الاوثى نجد الود والاحترام المبالخم 
غيه 4 ان لم يكن الخضوع والتذلل » وفى الثائية نهد ادعاءات ميالغ 
فيها كذاكعوواجب الباحث ازاء هذه الكتابات مقارنتها بما يعاصرها ىن 
مصر ء فهى ‏ شأئها فى ذلك ثسأن أمثالها ف مصر ‏ تيال فى النصر 
التافه فتحيله الى نصر عظيم » كما أنا تخفى الهزائم ‏ أحيانا * أن لم 
تحيلها الى نصر مبين » ومن المقارنة بينها جميعما يستطيع الباحث أن 
يتبين ‏ ولو بقدر . الحقائق التاريخية * 
هذا إلى أنها أتما تعين الباحث كذلك على تعيين عهود الفراعين 
بالنسبة الى من.علصرهم من ملوك الشرق وأمرنائه ء كما أن هذه الرسائل 
المتيادلة انما تعطى فكرة عن العلاقتات الدولية والحللة الحضارية لهذه 
المتطقة العامة من العالم ابان كتابها9© ٠‏ 


ولعل: من أوضح الامثلة على ذلك:ما عرف باسم «رسائل العمازتة» 


)١(‏ انظر :.محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى في مصر 
.الفراعتة . الاسكندرية +1137 ص 7:37 ٠‏ 


ه58 سه 


التى عثر عليها عام /اههام فى أطلال مدينة العمارنة»فق المبنى الذىكانت 
تحفظ فيه المراسلات الملكية ؛ وهى مكتوبة بالخط المسمارى على لوحات 
من الطين المجفف » وليس من شك فى آهمية هذه الرسائل والمراسلات 
ال ملكية » ذلك لانها أنما تعتبر من أهم المصادر الاساسية المعاصرة ف 
دراستنا لحالة الامبراطورية المصرية فى أخريات أيّام «امتحتبٌ الثالتُ» 
(5٠14ب6؟1‏ قهم) وطوال عهد ولده اختاتون. ا 
كخن2 عن علاقات مصر دول الشرق الادنى القديم©؟ 


. (؟) قدم:المؤلف درانة مفضلة عن" مزضائل العسارفة4 (انظز: محمد 
بيومى مهران : اخناتون ‏ القاهرة ١919‏ ص 77؟ ‏ 1548؟) ٠‏ 


(7” ل 


5 ابعا : المصادر اليهودية” ' 


لاه البسسوراة 5< 0000 

. . التيياة كلمة .عموية ات تعنى المداية والارثباد ؛ ويقصيد يها الابسيقار 
الخمسة الاولى [التكيين والشوج واللثويون والعدد . وإلتثقية). والتى 
تنسب الى موسى عليه المسلام » وعى جِرْءَ من «المهد القديم» » وآلّذى 
يطلق عليه تجاوزا اسم «التوراة» (قم من باب اطلاق الجزء على 
الكل » أو لاهمية التوراة ونسيتها الى موسى عليه السلام0) ٠‏ 


والتثوراة أو المهد القديم » تمييزا له عن المهد الحصديد 6 (كتاب 
النصارى المقبى) هو كتاب اليهود الذى يضم 1 لت جائب تاريخهم 3 
عقتائد عم وشرائعهم » ويقسمه أحبار يهود فلسطين » وليس يهود 
الاسكندرية » الى ثلاثة أقسام : الناموس والاثبياء والكتايات2)29 ٠‏ 


هذا ويتفق اليهود والتصارى على قدسية المهد القديم » وان 
اختلفوا فى أسفاره » عددا وشرعية » فاليهود يتفقون جميعا على أسفار 
موسي الخمسة » ولكنهم يختلفون على بقية آسقار العهد القديم » 
لان ألامريين منهم لا يعترفون الا بأسفار موسى الخمسة7؟؟ ؛ وريما 


6 قدم الدكتور محمد بيومى مهران دراسة مفصلة عن التوراة‎ )١( 
حيث خصص لها الجزء الثالث من سلسلة كتابه «اسراكيل» (أنظر : محمد‎ 
بيومى مهران : أسرائيل  الجزء الثالث  الامكتدرية 15194 اص ذا‎ 
الحغة ب‎ 

(؟) انجيل متى 18/85 » رسالة كورنكوس الثانية #/3 »> 184 + 
(وعلمم8 (زمندومع2©) بدمنندامعدوعع2 له115060ل1 ث بسعتملصلا (1) ,متعاكجوع ‏ .3 

23 .م ,1970 

,1970 ,ومتعن ,تمتممناعاط عتطاظ وتوعومنا (.*856.1) ,ععهمنا 

7 :1109 بم 

: )ميض ضعي المسخل الى الكتاب. المقممن ذالقاهوة :ص 7*5 - 


9/9 جم 


يضيفون إالينها: أخوانا سفر يشؤع + ومن ثم فان كتابيم المتدسن. إنما 
يتكون من سنة ,أسفار. فقط2©2:» وأما يقية بمسود فيؤمنون وكل لبسفاز: 
العهد.العبري ؛ وعددها يدم سف را 9 ٠‏ 


. ولم يكن الامر عبد النصارى بأفضل منه عند للبهود ء ذلك لان عيلك» 
على الاقل طوعتين للعهد القديمءالواحدة تستعملها المكتات كس البروتنتانتية» 6 
والإرثوذكسية الشرقية 3 بأسبفار عيدة اعتيرها «الرتستانت 0 الذين. 
احتفظوا فقط مبأسفار العهد القديم العيرىءأسقار؟ زاكفة (أبو كريقا - 
مط م رعدريق ) 3 هذا إلى جانب الاخت_ لاف ق عدت اصنحاجات د توراأة 
المروتستانت عن تلك التي 5 توراة الكلثوليك 7» 03 
. هذا خضيلا عن أن هناك خلاخا طقضاءقى عض التسميات:.للى هاتييهة 
الخلاف فى الترتيب الذى وضعت به:الاسفار فق العف التديم المبزعئة, 
عن الترتيب الذي وضعت به نقينٍ الاسفار ف المهد .. القديم المسيحى» 
ذلك لان أليهود فى فلسطين انما قد راعوا التسلسل التاريخى للإسقار» 5 
وهو نفس الترتيب الذى نجده الطيعاث العريية للمهد ادي عن 
هنا ا نشا الخلاف فى أسفار العهد القديم ب بين أليهود والنصارى | 


» محمد يدر » الكنز فى قواعد اللغة العبرية ٠‏ القاهرة 19177 س 2178 
و .» قاموس الكتاب المقدسى ب الجزع_.الاول - هيروت 1531 ص 10١‏ + 
1050 .5 بخان ,م0 ,8 .04 كعهدتا , 

"(6) حسن ظاظا : للفكر الديتى” الامزائيلى: 'القاغرة 8 ١49‏ “من 
16 5غ155 1 

)5 كتاك من أحبار اليهود من يرى أنه 03 أسفرة بضم أبعض 
السقاير للى بعض ع بينما يرى أخرون كفياءيجب أن قتقق وحص اللحروفب. 
الابجدية العبرية ؛ وهى ؟؟ حرفا (فؤاد حمتين : التورأة الهبروغايقية - 
القاهفرة 1952 ص :اث 14) » وكذا ٠‏ * 9 نآ ردماجة :هادم كساوغيه يه 

(7) انظر : الطبعة البروتستانتية (القاهرة )1١51٠١‏ »2 والطيعة 
الكاثوليكية (بيروت )١56١‏ مع ملاحظة أن الطبعة الكاثوليكية : تريد عن 
الطبعة ' البفزوتستكتية .جسبعة أسفار' + فهئلا عن ل 02 للمصحاءطظ ثم لنلر 
الجدلول القارئة للطبعتين (محمد بيومى مهزأن : ليرلثيل 1/5 -. ٠ )٠١‏ 

: (8)-سخبيب سعيد + المرهع الصابق 37 » 11م 14> فؤاك ,حسنين ؛ 
المرجع:السايق ض. 4ه .1 > محمم بيوصى"مهران : المرمج السبليق ميد 
اا ا ب 


سس لق ارب ل 


وأما المسلمون خلهم زأى يختلف كثير! عن اليهوه والنصارى ء ذلك 
لان الاسلام الحتيف اتماايؤمن يهومئ عليه ألسلام © رسنولا نبيا » ثم 
يقرر يعمد ذلك أنه قد جاءته صُحْف9© "+ ولأنؤزلت عليه كور]ء0*2 أ 
ومن اليذغى أن التوراة شىء » والعهد القبديم شى» آختسر .4 خالتوراة 
لاتعدو أن تكون جزءا من -العهد القذيم » بل حى أسفاز نقمسة.من جملة 
أسغار العهذ القديم ألبالغ عددها .4 سفر؟ » على الاقلءكما رأيتا آنقاء 


ومن ثم فان حدعيث القرآن الكريم عن تورزاة عوسى لا ينظلق أبذا ٠‏ 
على كتاب اليهود المتداول اليوم » والمعروف بالعهد القديم » وبالتالى 
فان: من_يعتقدون أن ألقرآن الكريم يؤمن بالعهد القديم انما يخطئون 
الخخلا كل الضذفاءهذا خضلا عن- أن التوراة التى يؤفن بها القرآئ الكريم» 
انما عى ألتى أنزلها. الله .تعالى عدى. وئورا.ء لههى تقر وحدانية الله 
تعالى + وتنزيهه عن كل مظاهر النقص ٠‏ وترتكر على الاعتراف باليوم 
الآخر » والايمان يما فيه من ثواب وعقاب » وجنة ونار » والتى تضمنت 
عظات وأفكار » وشريعة لينى أسرائيل يحكم بها أنبياؤهم » ففلا عن 
الاعتر اف ليؤّلاء الاتبياء بالعصمة والآسوة الحسئة . 2020 


6 غير ,.أن هذه التوراة الاصيلة الاصلية ببنودها ونصوصها وتعاليمها 
السيماوية وموادهة الكاملة » ل وجود لها الان مهذه الصورة الالهية » 
التى كانت عليها وقت موسى عليه السلام » فلقد أمتدت اليها يد أثيمة: 
من يهود فحرفت وبذلت »ثم كتبت نسواها يما يتلاثم من اليهودعويتواعم 
مع مخططاتهم » ثم زعموا ء بمد كل هذا » أزها التوراة ألتى لنزلها آل 


ا(نفع فظن . :.سوزة للنجم أفة 5" عاعورة الاعلى :“آية ٠15‏ 

لقنم جاعت كلمة التؤراة فى-القرآن الكريم”' 4 مرة (انظر : مسورة 
آل عسران : 'آية. 5 ع جاتء .26 مد ءا جواء ."4 ع سورة المائدة:؛ آية 
اك 54 ل متك م اليا ع مكدع سورة للاعتراف : آية /161 ام 
سورة التوبة : آية ١١١‏ سورة الصف : آية 15 » سورة الجمعة : آية ه) -٠..‏ 


كت 


تعالى على موسى «كبرت كلمة تضرج من أقواهيم أن يفيوئون الا 
كقيا237 ٠‏ | 

: هَدَا وقد روى أن سيدنا رسول الله » صلى ألله عليه وآلة وسلم 5 
رأى نوما ورقه من المتوراة ف بد أتفاروق عمر بن الخطاب » فامره 
بالقائها » كا بها من أباطيل » وما فيها من تحريف » فلقد أخرج الامام 
0 ؛ أن 
فقرآه عليه مُغضب غقال 0 فيها 3 ابن الخ الخطاب ؟ وألذى. 
نفسى بيده ء لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه الا أن 
يتيستىع ٠209‏ 


4/١ انظر : سورة الكهف : آية 0 وانظر : تفسير البيضاوى.‎ )1١( 
) (القاهرة م554١) » تفسير الفخر الرازى “الا م9 (القاهرة‎ 
318/16 (ط الحلبى) »تقسير الطيرمى‎ ١54 199/١0 تفسير الطبرى‎ 
(ط دأر الشعب  القاهرة‎ "57١ (بيروت 0 )تفسير القرطبى ضص‎ 
(بيروت )عبد لله محمود‎ ١١14/١0 ؛ تفسير روح المعاتى‎ )٠ 
٠ (القاهرة «/ا191)‎ ١55 - ١١ال شحاته : فى نور القران ص‎ 

ولانظر : عن الايات القرآنية التى تعرضت أتحريف اليهود لتوراة موسى 
عليه السلام (سورة البقرة : آية ولا » 109 »© سورة آل عمران ؛ آية لاا ء 
سورة النساء : آية 44 ء سورة المائدة : آية ١6 » ١‏ » سورة الائعام 0 
آية )5١‏ ء» وانظر : تفسير الطبرى 73/179 14 ع ايزةلاة د 6107 > 
خج/١"؛‏ ا فطلاغ 2 ١٠آكره0١١ا‏ - ١*0‏ ء ١5١‏ 155 (دأر المعمسارف 
لاه/.”59١)‏ »2 تفسير الكشاف ١/لاه١‏ -خ08١1‏ 2 015 لماه 37ت 
ا”ء (القاهرة )١5955‏ » تفسير النسفى 79٠ 2 50/١‏ - 780 2 لإأؤلاب 
4 (بيروت ٠58١)»تفسير‏ الطبرسى ١/هةلالا‏ خالا 2 83/05 -14 »> 
1 مالاة » تقسير روح المعاتنى "1١/4‏ ب 929 2 ردم لالااء 
“/رقع اذغ 2 4ك/ره »2 كم 2 ١55‏ تفسير القخر الرازى 9/م"١1‏ سا١‏ 15- 
1/١‏ 0/011 دلا » تفسير المنار 5158/1 1599 2 "1 17417 2 
2 6ر١11 ١5‏ ع 5/م ع ولاء لالرم.6 ب ١١ت‏ (القاهرة: 
#/او١)‏ » تفسير أبن كثير ١ك/ل11١1‏ ب 199 > 'ا/رلاة هس 5ه 4 10س 1( 
اروم ؤزوكاق ظلال القرآن ا/رقهم » 6/لاةاب 54 0 5از١‏ 1 دا دكلاء 
١١5 ١‏ » الجواهر فى تفمير القرآن الكريم الل.ة ب 91 2 14س 
لال ع طلا/ء6 28612 21١08‏ آ/رمة /القاهرةٌ' ا 15ا) ٠‏ 

0 المتهوك. : المتحير الشاك ٠‏ 

1) فت الباري اارع.غ (ط الخيزية) »> مسئكد: د الامام أضيد 


0-087 


ه88 دم 


وجكذا قربي الاسلام. المصديبية بعة ب الكقتاب والسئة أن التوراة: 
وليس العهد القديم كلهمكتاب أنزله الله سيحائه وتعالى على ثمية الكريم 
موسي عليه السلام»غير أن اليهود ؛ من بعد موسي » قد حرفوه وبدلوم,” 
ثم كتبوآ سواه بأيديهم ؛ ثم زعموا بعد ذلك كله ه كذبا على آلله وعلى 

سس © أنه من عند الله «كيرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون 
ا 


: وتؤال البداهة إلان : اذا كانت: هئلك.تورلة أتزلت على هتؤسى حقاء 
وعة! ها نؤّمن نه »واذا كانت هذه التوراة“التداوئلة اليم » ليست هى 
توراة مونى موهذا ما #"نشنك فيه 2 فما حكم الرواية عن هذمه للتوراة؟ 
والجواب عند العلماء : أن هناك كثيرا من الادلة التى تير ألئ منع 
النقل عن هذه التوراة » منها ما جاء في القرآن الكريم من الايات العالة 
على.تحريف التورئة ء مما أفقه الثقة فرهاعودما اينمدثون به منها وقد 
سيق لنا أن غرضنا لهده الآيات القر آئمة انها 3 


وميه مارواه الامام, اليخارى” أل صحيحه بببنده عن أبن “ء عريرة أنه 
قال : دكان أعل الكتاب يقزكون التوراة بالعيرلنية » ويفسرونها بالعربية 
لاهل. الاستلام » فقال رسبول, الله » عله : لا تصدقوا أقل الكتآب ولا 
تكذيو همعو قولو! آمنا بالله وما أتزل الينا وما أنزل اليكم ٠٠‏ الآية 37 , 


:.ومنها عارواه أليفا الامام اليخارى فى صديعه يستده عن ابن عباس 
حيث يقإل. : فآ معثير المسطلمين »كيف تسإلوؤن أهل الكتاب » وكتايكم الذى 
أنزل على خبيه يك أحدث الاخبار ر بالله تقرأوته لم يشب » وقند. حدتكم 


5 ' لين كثير : : البداية والنهاية ف التاريخ” ا لبيروث كدو 
على عبد الواصضد واف : الاسفار اللقدسسة فى الاديان السابقة للاسلام - 
القاعرة 1551 ص 11س لها + 

+ 6 صورة الكهف : آية‎ )١1.(' 

(16) صحيح الببخارى ومه6١‏ (طددار آلجيل ببيروت ‏ عن دان 
الحديث بالقاهرة - تقديم أحمد محمد شاكر كهكا) :» نوالاية فى مسبورة 
البقوة * آية ١4‏ » وانظر أيضا :.سورة اليقرة : أآية-؟01١‏ » سسبورة 
آل عمران : آية 4/ا » سورة ة الماكدة : آية ١6‏ > سورة الانعام : آية زه 


ةا ل 


الله أن أهل الكتاب بدلوا ماكتب الله وغيروا بأيديهم .ألكتاب 0 فقالوا هو 
من عند الله ليشتروا به ثمتأ قليلا » أفلا ينواكم ما جامكم. من_العلم.عن, 
مسايلتهم ء ولا والله ما رأينا” منهم رجبسلا قط يسالكم عن الذي أنزل, 
عليكم» 239 ٠‏ 

غير.أن هتلك آدلة تجيز 'النقل عن المتووئاة » منها. قول الله تطلى) 
مخاطبا تبيه: » عَلِلي » «قل غأتو! بالتوراة غاتلوها ان كنتم.صلفقين» 00 
وهذا مرح فق جواز الرجوع' الى التوراة- والاحتكام: اليها 2300 


ومنها ما رواء اليخارى قو صحيحة ب بستده عن عبد 0 
ال 0 


ومتها ما ثبت أن التبى ملل "انتم لبعض أليهنتود وهم يثلون 
التوراة 5 » ومن ذلك ما رواه الاهام أتحمد بنشنده 'آلى عبد الله بِنّ مسعوة 
قال : دان الله عز وجل ابتعث نبيه لادخال رجل ألجنة » فدخل الكنيسة: 
فاذ؟ يهودى يقر عليهم التوراة + خلما أتوا على صفة النبى كدر 
أمسكوا » وف ناحيتها رجل مريض » فقال ألنبى كله : ما لكم أمسكتم؟ 
فقال المريض : أنهم أتوا على صفة نبى فأمسكؤا » ثم جاء اأريضص يحيو 

حتى أخذ التوراة فقرأ » حتى أتى على صفة النبى يكيم ء وأمته ؛ فقال: 

هذه صفتك'و سدة اناء أسهد أن لا“لله الا الله وانك رسول الْله3©©. 


زح صحيح 'البخارى ا (ياب لايسال اهل الشزك عن الشهادة 
وغيرهة) . 

إفنة سورة آل عمران نآية زلاء 

5  ثيدملاو محمد حسين الذمبى : الاسرائيليات ف التفسير‎ )١148( 
- ٠48 القاهرة 1541أص‎ 


1 مي م الجخارى” 97/1 لاب :تأذكر عن بنئ الترائيل).". 
مستد الامام ألحصد ألركاة ع ال 


ل لا سم 


ويقول الدكتور - : فقول الرسول ع ليم : مالكم 1 
ديل على ابلح الاخذ عن كيب أهل الكتاب 00 . 


هذا وقد حاول بعض الملماء التوفيق بين الاتجاهين » فقذهب الامام 
أبن حجر السقلاتى الى أن النهى كان قبل استقرار الاحكام الاسلامية 
والقواعد الدينية » خشية .الفتتة » فلما زال المحظور وقع الاذن فى ذلك» 
ما فى سطاع الاخبإر التى كانت فى زمانهم من الاعتبار7؟ » فضلا عن 
الاحتياج الى الرد على المخالف » بدليل نقل الائمة قديما وحديثا من 
التور اق الزام اليهود بالتصديق: اسيدنا محفد ‏ عِ » بما يستخرجونه 
من كتبهم 29 + 

وبذهى أن جواز الرجوع الى كتب أهل الكتاب (اليهود والنختارى)» 
ائما يصح فيما لم تصل اليه يد التحريف والتبديل من الحقائق التى 
تصدق القرآن وتلزم الممائدين هنهم ومن غيرهم الحجة » ومن ثم فلا 
يجوز لسلم أن يقيل مايحدثون به على اطلاقههولا أن يرده على اطلاقه» 
بل يقيل منه ما جاء موافقا لا فى القرآن أو السنة ع لان هذه الموافقة 
دليل على أنه مسلم من التحريف والتبديل » ويرد منه ماجاء مخائفا 0 
فى القرآن والمدنئة ».أو كان لا متقوٍ يتقق مم العقّل » » لان هذ هذه م المقالفة دليل 
على أنه هما تطرق اليه التحريف والتبديل ٠.‏ 


وخلاصة القول فى حكم روايات الاسراكيليات » قيمأ يرى الدكتور 
الذهيى » أن ماجاء موافقا اشرعتا صدقناه » وجازت روايته » وما جاء 
مخالفا ا فى شرعنا كذبناه وحرمت روايته» الا لبيان بطلانه » ومأ سكت 
عنه شرعتآ توقفتأ فيه » قلا تحكم عليه بصدق ولاكذب » وقجوز روليته»ء 


)1 محمد لحسين: الذهبى : المرجع السابق ص حك ال 

لفق ابن حجر العسقلاني فين ابارت مشر المفارى ؛ اين 
(القاهرة 8ه ٠)‏ 

٠ قتح الياري /1ا/رو؛:”؟‎ )١( 


حي ل 


لان غالب ما يروى من ذلك راجم إلى . القصص والاخبارءلا الى » المقائد 
والاحكام » وروايته ليست آلا مجرد حكاية له » كما هو فى كتبهم أو كما 
يحدثون به » بصرف النظر عن كونه حا أو غير حق9© ٠‏ 


ويقول العلامة ابن خلدون .فى تاريخه.: والقوم: أعلم بأخبارعم+ اذا 
لم يعارخمها مايقدم. عليها » وكما قال رسول الله عشج .«لا-تصدقوا آمل 
الكتاب؟ فقد قال » كَل «ولا تكذيوهم» ».مم أن ذلك راجم الى أخبار 
اليهود » وقصص الانبياء التى كان التتزيل فيها من عند إلله تعللى». 
لقوله * علق » بعد ذلك «وقولوا آمنا بالذى أنزل ألينا وأنزل اليكم»» 
وأما الخير عن الواقعات المستندة ألى الحس فخير الواحد كاف فيه » 
اذا غلب على الظن محته » فيتبنى أن نلحق هذه الأخبار بها تقدم من 
أخيارهم » لتكمل لنا أخوالهم من أول أمرهم الى آخره ؛ والله أعلم 52 


وعلى أية حال +:فلقد تحدثت التوراة » أو العهد القديم * فى كثير 
من أسفاره عن علاقة مضر بين ىاسراثيل هنذ تشريف أبى الانبياة أبراههم 
عليه السلام أرق الكنانة بالزيارة ف حواقئ عصر الاسرة الثانية عشرة 
على الارجم) 9" » وحتى نهاية دويلتهم التى أقاموها ف أرض كنعان 
5 عام ممقءم » وحدوث المسبى البايئى المشهور (كمه م )7 
ثم قيام الجالية اليهودية ف مصر » وعلى أيام الحكم | لفارسي »؛ كما 8 
أسفار التجين والخروج. والعدد والتثنية والقضاة والملوك الاؤل والثانى 


.- 


(4؟) محمد حسين الذهبى : مرجع السابق ص 44 58م »وانظر : 
آراء أخرى فى : ابن تيمية : مقدمة فى لأصول التفسير ص ١‏ - > 
ه؛ ‏ 45 » تفسير اين كثير 2/١‏ ء البداية والنهاية ١/ن ‏ 4 » تقسير 
القاسمي ا/:: ‏ ةة4 » تفسير البقاعى ص 46 - 8٠‏ » غمدة التفسير 
» تعليق أحمد محمد شاكر ٠‏ 

)١6(‏ عبد الرحمن بن خلدون >-تاريخ ابن خلدون: ين ك1 بين 
(بتزوت ١8و(‏ )”+ وانظر ؛ البدائة وتالئقاية لاير١‏ ب ٠ ١05‏ ! 

(71) نانظز : عن“رخلةالخليل الىؤرض -الكنانة (محمد بيومى مهران: 
امرائيل ١/0م‏ ؛ وو )٠١54‏ »> مصبر ‏ الجزء الثانئ عن 175-516 
(الاسكندرية 8ه ١ا) ٠‏ . 0 


لكيه أ ا 


ونحهما والمزامير واشميا وأرمياء وحزقيال: ومسنوشيع وقاهوم والكابين 
الاولءهالظنى ويها0؟ * . 


وقد تحدثت التوراة ق 5 هذه الاسقار . عن المصريين وعادقاتهم بينى 
اسرائيل > فضلا عن :الحديثك. عن. : أنهياء بم بخ بنى ابسربائيل ذوى, اللصبلة بعصر» 
كا بدو واضكا :فى قصجن ابراهيم ويعقوب ويوسف ومؤسى وهارون» 
عليهم اليسلام + فضلا عن الملاقات اللصرية اليهودية على يام جناود 
وسليمان علرهما الملام كما جاء ذلك ف أسقار التكوين والخروج والملؤك 
الاول والثانئ » وأخبار الايام الاول فز الثاننى + 


هنا الى جانب ما جاء ف التوراة عن بعض يلوك الصريي من أثال: 1 
.سيشينق الاول 60 وطهر أققا90”» وتخاو الثانى”) وأيريس “ ء ثم ذلك 
الذى دعته وي 0+ 'وقبل مولا وأولئك الملوك” الذين عاصروا 
ابراهيم الخلييبل ويوسفه الصصديق وموسى الكليم © ؛صلوات الله 
وبسلامه عليهم أجمعين فضلا عما بجاء فى التورنآاة عن امرآة فرعون المتى 
ريت موسى22 ء وابئة غرعون التي تزوجت هن سثيمان9" » وق 
أثناء ذلك كله إنما تحدثت التوراة كثيرأً عن مصر » وبسطت طرفا من 


[(فقفق قدم الدكتور محمة بيومي مهران درياصة مفصلة عن هده 
الاسقار (اقظر : محمد بيومن مجران : اسرآئيل 18/7 - 5و) + 

. (ى؟) علوك اول 7672514 د 9 ء «أشبار أيام كان اانه 5 + 

(9؟) ملوك ثان 1/١9‏ > أشعياء 4/91 » وانظر : (محمد بيومى 
مهران : امسرائيل ؟/الاة - الاو الاسكندرية هلاو ) + 

(0:) ملوك ثان ملفلف 2 كير أيام:ثان 71110 - ناا 0 » أرميام 
١/7‏ 1 

النضفق ملوك كان ل كن > أزمياء 7/44 «منا. 

(00) ملوك ثان واتظز عن الإراء التي ثارت حول بد 
هذا (محمد بيومى مهران : اسرائيل 2592-7٠‏ 845) م . 

(58) أنظن.عن أبراهيم (تكوين. خم عاب ع2 4 08/ارب 0-5 وين 
يومف (تكوين. ارا مل/) .وعن موي الخروج. لفقل 0/0 : 
د (88) تشروع اال ١‏ لبش مدا : 

(0؟) منوك أول */ » 4/1؟ ٠.‏ 


ا هو “ل 


.هناحئ. الخزاة: المضرية » وبخناضة اال اح : السياشية: و الاققص إهلية 
والعمرائية وغيرط ٠‏ 0 


: أعذا ومن المعزوف' أن أليهوذ قدا سجقوا” ف كتابهم فض تور 5 
'أو العهد' القديم] تاريخهم منذ د مر آلثة الطليقة ؛وذ1 المقرا* 
اللقرن الثانى قبل مولد ليخ يي بن ميم عليه الاقم يل أن 
ألثوراة اتما سجلت الى حد ماتكثيرا من الاحداث التاريقية التى وقعت 
فى منطقة الشرق الأكنى القديم ». ف..الفترة: فهما بِينْ القرفين الخامس 
٠‏ والرابع قفل المملاد » وخاصة تلك التى تتصك بتارمخ: ألنهود: .-٠‏ 


..وزغم أن التورزاة.اتما تثل. مصدوا قاريخيا لا غبتار. عليه فى عض 
الاحايين » غير أنها كانته وماتززال الى آن يمن الله 'عليتا-بمزية هن 
كسوف حقرية عن أحقاب مافتئنا نجول الوجه اذى كانت عليه. ‏ ركامات 
من متناقضاتٍ 6 أو ريما عقدًا منظوما من حلقات ت متباينات ‏ منحيح أنه 
ققد توصل عويد .من باحثين الى التحقق من عدة وقائم » ولكنه صميح 
آميضا أن أن الوقائع ف حد ذاتها ليبت ١‏ مى التاريخءالا آن تتدأخل وتعرابط 
افتتطرو9؟ ء. 


ن التوراة ولق كره المفتتنون. بها ب ليست من التاريخ بشىء 0 
وان سلمنا أنها قند اشتملت على وقائم لها سند من تاريية69, 
ولا يسمنا - كما فحل علماء القرن الماضى .أن نأعذ بتلك الممطية » هن 
أن" الوثيقة التاريخية » انما تنطوى: أساسيا على 8-ظنصاحبها أنه:قد 
حدث ‏ وربما ماود أن يكون قد حدث » وآحيانا مايريد لغيره» أن يظتوا 


غطة نه عتمطا هذ ده التمسفذة؛ معطا صا سفنقتلة علطن ر(نه) ,القطصعءلمعق 54‏ .36 
7ه ]ا ,]1 كحجنا ص2 تمعنعمفم لبمة .عامزظ 

:عشلا .قل 'متداتدع1 امعدهدات 1 انا غط؛ عه 5309 منجالمةة ,(.3) أطوم8 .37 
ع4 م ج0961 و 88 :اندم عمعا1 غمعاعمف عط لمد عاطائظ 

34 .عجفت لجن لله لمعقوعة1 


الى ا 


آنقد.خنذث. مانا لى فملنا لل وجدنا. تفمبيرا خنطقيا'لا اشتملت عليه 
التوراة من تناقضات 60 ء 


. وق الواة قم أن التوراة ليست بوثائق ى تازيخية » وانما هي قد تشكلت 
من ن واقع تدوينات متعاقة لاصولٍ عن .مأثورات قديمة ) وأن المأثور 
يوصفه أصلا قصة محكية تناقلتها ذا ة الناس جيلا أثر جيل - 
ليخضع لقوانين غير تلك التى تهيمن على الكلمة,اذ تكتب تسجيلا لتازد 2 


محيح أن التبوراتقد الشتعرت آخسر الام ف صورة فنحرئيقة 


مجموعة من قصص محكى. ؛ لم يتبياً لحرف منها أن يدون فيسجل آلا 
بعد أحقاب طوال. » قد بلع ثمانية قرون فى بعض الإشفار » وعثبرة فى 
أسغار أخرى * 


ولو أخذنا مثلا » قصصئ' الاباء الأولين » ودققنا النظر' فيها لوجدنا 
أنها مجموعة من قصص > لكل طابعها الخاص » ومغزاها امنفرد » تتجه 
الى وعظ وق د تنحؤ ألى شخرية أو تزفيه.» لا قف ل بالترام دقة» 
: ولا كسعى الى تحقتيق ».بقدو ما يعنيها. التأكير علن السامعين »تلآ رؤايط 
بين معضها اليعض » إلا ما أبتدع من بعبد » خيوطا واهية فن_أئساب 
واضحة الافتعال » ومن ثم قلا يعول عليها علميا » تحديدا اواقعها من 
حيث زمان ؛ أو تنسيقا فيما ينها من حيث تتايع ."7 . 


ومن ثم فلا عجب أن يكون الطابع إلمام الاول الذزى يبقى ف ئفس 
قارىء التوراة ككتاب تاريخ » أنها لا تكاد تزيد عن كونها مجموعة من 


56 حسين ذو الفقار م صيرى : توراة اليهوة المجلة ‏ العدد فدل 
القاهرة 0 
1 15+15 .م ,1962. .لا_.7.73 ##منعتقة١خا‏ خما/ة" ب( 2) رست 
وس حسين ذو الفقار صبرق -:. أ كوكم السابق ص ال 
عط : أه عل لنةة عط وا موستعماوم8 هذ سا بأمصعا ,(ل) فلم 
159 عم ,196#. بصصلمم.]1 ,اوسكمعت طنطينه 
وأنظر. .عن كتابة. للتوراة محمد بيومى مهران : اسرائيل 1877 -55)ء 


لس ]7*8 ياد 


الخرافات والقمص ألتى صيغت فى جو أسطورى حافل بالآثارة. 0 
مجاف للمقل وا انطق ؛ عاص بالتجاقظ ات مشيم بالستخف “مقعم 
بمشاعر العدوان والتعطثن الى الدماء(©؟ م 3 


وعلى أى ‏ حال » هما يهم فى “هذا المّدد آن تكون التوراة بعد ذلك 
كتابا مقدسا »أو لاتكون : هذلك ثآن من تريدون” أن نروها فى نمها 
الراهن على هذ! النذو أو ذاك ؛ ولكن الذق مهم :آلا تكون كقتابن تاريخ 
يصاول فرض- مضذونه على الشخاغر والمسعقيل » كما عخاول غرخنه 
على إلاشى 

واذا كان هأ يعزى للتوراة من قيمة تاريكيّة لأيجد له سيدأ 3 آلا 
خيما يزعم لها عن قداسة + فالذى لاك فيه أن هناك ثمة علؤقة بين قيمة 
التوراة ككتاب تاريخ » وقيمتها ككتلب مقدمى ؛ ذلك أنه كلما تدعمت 
قيمتها ككتاب مقدس ء تضاءلت ألريية فى صدق ما تضمنه من وقائع » 
وسهل وصول هذه الوقائ تع ألى بقين الئاس » على أنها من حقائق ق التاريخ 
التى لا هذ ينيغى الشك يهاو أدركت اليهودية الصهيؤنية هدم الحقيقة» 
قأحمنت اولي اعلاميا فى الخرب المسيحى ء لدعم مآرغمت أنه حقها 

انشاء دويلة اسرائيل * 


ولكن أبية قيمة موضوعية تء تبقى لقاريخ لا يجد مهدا له » الا فيما 
يزعم لكتاب واحد من قدسية ؟ وعى بعد «قدسية» » توجه اليها سهام 
الريب من أكثر من جائب » وليس بالوسم القول بأئها ترقى فوق مظان 
الشبهات1937 ٠‏ 


وأنطلاقا من كل هذه » قانثا سنتعامل مع القوراة س أو المهد 
القديم ساف دراستنا هذه وغينها ب كمصدر تار يخى »> دون أن نتقيد 
كثيرا بتلك إلهالة التى فرضتها التوراة على المؤمنين بها ٠‏ ذلك لأن من 


(10):صبرى .جرجس اللتراث اليهودى ‏ القاهرة وز عي 1ه ٠‏ 
(41) نفس الرجع السابق ص 824 هس ١05‏ : 


00 


كوا التورآة اكائو] با شرا مكلتا دم م كمَوريكَيْ لا يختلفون كتيرا عن 
نظائرهم من متاشريهم ف التسيق + 


.أن فقطله © وماخامت الوراة تب اريخ :كن حي تاب يك ؟ لين 
عنام يمنع الؤد بن أن وناقئمها منلقثية جرة , »> دون تمبيز »> > بتقحل 
.ما تقو له بصييؤ وحبا ع أن ن .كان متققر. منققر ممع الاحداث. الإتاريخية ويوافق 
المتطق والمعقول ء ويرفضه حين يذهب مميدا عن ذلك ء شحيزة يموده » 
أو جهلا بحقائق التاريخ » وما أكثر أهذين النوعينٍ ف المواد التاريخية 
قوراة يهود 0 5 ا “معت قاع 3 3 
72 + كتابلت المؤرخ اليهودى يوسف بن متى + 
م فلسد الايؤسف”“ين” متق» أو «يو فيوس قيلاقتيون» ك أورتليم 
0 عام بحسم 3 أوتوق قفروها عنام عكم (أو أعام م #نوكان قد 
تسل الى روفا قن قبل اللحكمة العليا عند اليهود (الشنهدر رين) /1» 
9 عن الأحبار ألذين سجتوا بآمر المفوض الرومانى » وقد أدى 
مهمته يتجاح شم عاد الى القسدس » واشترلا ق ثورة شد الرومان 


انتهج بآسره . 1 


0 غير أن القائد الروماني «فسباسيان؟ أتقذه كن الاسر: ثم م سرّغن 
م نال توسفا أليهودئ 'تقدين القائد الرؤماتىءثم منعب أبنه: #تيتوس» 
عام بم الى القدس » ثم عاد ممه الى روما » حيث حمل اسم 


.يس ميسة 
0 0 .انظر تجيب ميخلتيل :عضر وللشوق الادتى. المقديم مالجزء 
الثالث - الأسكندرية 7 ية 1155 ص 775 + 
لخرامة عمدحامة” عط )م معنا واعدك” ,كا ين رمرم 
أسرائيل م الثالث الامكندرية 9لاؤا ص 757 ب 9355 2 
.< عع ) اتظرد عن. «السهندرين» “(مخهد ييوسى: مهراق : امسرائيل .- 
الجزء المرايع - الاسكندرية حلاذ خسن ل ياب لم4 )2 ل ١‏ 


ست 


: وفيلافيوس» باعتيازه عبدا جرره سيده بدفسبابيان» ثم منم يعد ذلك 
حقوق الموأطن الرومانى9؟؟ ٠‏ 


وهنلك فى رو| كتب يؤسف اليهودى كتبه المعروقة وألتئ من.أهمها 
«آثار اليهود» (تعنانتوالمة ه31 ء16) و «الجزوب اليهودية» 
575 ته عطاق سبعة أجصزاء بالارامية 0 ترجمت فيما معق الى 
اليوئائية » ثم كتب «تاريخ اليهود القديم» ف عشرين جزءا » منذ بدء 
الخليقة ؛ وحتى عام حم 19 ء : 


هذا وقد تحدث يوا , اليهودى هذا كثيرا عن «مصر» » وخاصة ىف 
العلاقات بين مصر وينى أ سرائيل » وقد تميزت كتاباته بتحيزه لقومه 
الرهود ؛ وأعطائهم من البطولات ما لم يكن لهم أبدا » وتفسير الاحداث 
التاريخية بما يتفق وهواه ؛ فضلا عن هوى قومه اليهود » ختى أن كان 
ذلك على حساب الحقيقة التاريخية » بل هو كذلك فى أغلب الأحايين » 
هذا الى جائب اعتماده الى حد كبير على العهد القديم فى كتاباته. * 

وهكذا يدأ يوسف اليهودى يتحدث عن «مصر» » عندما أراد الرد 
على كاتب أغريقى متمصر يدعى «ايدون السكندرى». فى كتايه «الرد على 
ايبون» (دمتوة أكمنديم) » والذى رهى اليهود بالرجس والتشرد 3 
ووضاعة ألاصل ؛ وبكل شائنة ونقيصة ؛ وهتا زعم يوسف اليهودى أنه 
بروى الكلمات الاصلية لمانيتو عن الغزو الهكسوسى صر » فى عهد ملك 
دعاه «توتيمايومن» 9 (تيمايوس ‏ فيما يرى وليم أولبرايت) 400 . 


(ة6غ) باروخ سيينور١‏ : رسالة فى اللاهعوت والسياسة ترجمة حسن 
حنفى القاهرة الأقا ص 1١11‏ ع فيلي حتى : تاريخ سورية ة ولينان 
وفلسطين ‏ الجزء الاول - ترجمة .جورج حداد وعبدالكريم رافق . بيروت 
4 + 
1 2 2 رملاله رم انآ لمعاحمدات نذا نعو :000 عل عامقا 
٠ 121‏ 
سمط بجوم قتكفهة دمتاومة هه 07 راع صد كلظ ,60 3-3 ,لع فقو/ة ‏ .47 
: >1 79 .م ,1940 
44 10 ,99 كمه ب .1 قطوسعطلق 48.١‏ 


ل ل 


ثم زعم بعد ذلك أنه وجد فى مخطوطات«مانيتو» المؤرخ المصرى القديم» 
ما يربط بين قومه اليهود والهكسوس ٠+‏ 


وهكذ! ربط بين أنصة التوراة عن دخول بنى اسرائيل مصر وخروجهم 
منها » وبين قصة الهكسوس وطردهم من مصر » بقيادة «أحمس الاولل» 
حوالى عام مبرة ا ىهم 2450 1 


. وانطلاقا من هذه الدعوى الكذوب ؛ فان يوسف اليهودى لم بقيل 
تفسير (مائيتو» لكلمة «الهكسوس» ؛ من أنها تعنى «الألوك الرعاة» » 
على أساس أن «مك» تعنى ف أللغة المقدسة «ملك»)عموآن «سوس» تعنى 
فى اللغة الدارجة «راعى» » فيتابع بوسف هذا الاشتقاق باشتقاق آنشر 
لاسم الهكسوس من مصدو آخر ؛ بمعنى «الاسرى الرعاة» لان كلمة 
«هك» تعتى (لأسير)» » لان قصة التوراة عن دخول ينى أسرائيل فصر 
ثم الخروج منها » فى نظره » لهما أصول فى احتلال الهكسوس لمصرء 
ثم طردهم منها 20 8 


وأكبر الذلن أن يكون ذلك أثرا من الخاط بين اللفظين المصريين 
«حقا» يمعنى (حاكم) » و «حاق» بمعنى (غنيمة) » ويوسف اليهودى 
لم يكن مؤلتا ء وانما كان ناقلا » نقل عن مانيتو »؛ وحرف مانقل لحاجة 
فى نفسه » وهو بعد ذلك قد كان غرييا على مصر » وعن لنة المصريين »> 
وكان اعتماده على الرواية (أن صدقنا أنه كان أمينا فيما يروى ) ءأكثر 
من أعتماده على الاستقصاء والتحرى © سمع تأويل المصريين لاسم 
الهكسوس » فنقل عنهم ثم خرج ودون7© ٠‏ 


(1:5) انظر هم قصة دخول الوكسوس مصر وطردهم منها (محمد 
بيومى مهران : .حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة +151 ص 
8--1758). 
.154-156 م ,1961 ,ه02 ,كتامةعقطط عن أن يتويظ زر 5 ة) ,غصنةية ...50 
١غ‏ أحمد يدوى : فى موكب الشمس الجزء الثانى القاهرة 
080 ص 5140-1955 ٠‏ 


لل 


والواقع » فيما يرى سير ألن جاردنر ‏ أنه على الرغم من وجود 
أسس لغ وبة للاشتقاق » فان بوسف قد جائيه الصواب وأن كثمة 
«هكسوس» مشاتقة من تير شك من اصطلاح «حقا خست» بمعتى 
«رئيس أو حاكم البلد الاجنبية الجيلية» » ويخمع على «حقاو ‏ 
خاسوت» أى «حكام البلاد الاجنبية الجبلية» ؛ والكلمة كانت تعنى منذ 
عهد الدولة الوسطى «مشايخ البدو») 9 ٠‏ 


ومن البدهى أن يوسف اليهودى انما كان يعنى يربط قومه اليهود 
باليكسوس »ء رفع شأنهميوعم الذين كان الاغريق وقت ذلك يحتقرونهم 
ويحطون من شأنهم » فضلا عن أن ييرهن للملا » أن آليهود والهكسوس 
من عنصر واحد » وأنهم قد خرجوا من مصر منذ حوالى آلف منة قبل 
حرب طروادة ء التى كانت » فى نظر 'لاغريق » تارمخا سحيقا فى القدمء 


ومن ثم © فان دعوى يوسف هذا فق الربط بين الهكسوس وأجداده 
العبراتبين » لم تكن الا من نوع تلك الدعاية الكاذبة التى لايزال يحذقها 
أحفادهم الضهاينة المحدئون » وأنه ليست هناك أية صلة بين اليهود 
والهكسوس » من ناحية الجنس » وان عاش ينو اسرائيل فى مصر حينا 
من الدهر » تحت للال الهكسوس9©© » كما أن اقتياسات يوسف 
اليهودى من مانيتو 3 ريما توحى بحعوادث وقعت ف أوائل الاسرة 
التاسعة عشرة » ثم اختططت بذكر حوادث الهكسوين9© ٠‏ 


7 19 بخهة1ة2 صا ,(.آ .*8) بطغتكك00 2 .352 
١‏ .154 .م © نن© ,(:13 عه) عمستاعمة 
ز“اه) انظر محمد بيومى مهران : اسرائيل 731/١‏ 5لا" ٠‏ 
,1924 ,10 بشنا1 بكنطهم8 عطا أه لإلاجدوم© ع5 ,181 .ق) جوعمنةعد 0‏ .54 
87-3 .م 


ا ا ا 


خامسًا : المصادر الاسسلامية 


القرآن الكريم : 
القرآن الكريم كتاب الله27© الذى «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد)97" ء نزل على مولانا وسهدنا وجدنا 
محمد رسول الله » يكت » منجما فى ثلاث وعشرين سنة7© (فيما بين 
عامى 18 ىعم ؛ 11اه جد 01١‏ ل بعدم) » حسب الحوادث ومقتفى 
. 'اتحال » وكانت: الآيات والسور تدون ساعة نزولها اذ كان رسول ألله » 
مقع » اذا ها نزلت آية أو آيات يقول : «ضعوها فى مكان كذا ٠٠٠‏ من 
سورة كذا» » فقد ورد أن حبريل » عليه السلام » كان ينزل بالآية أو 
الآيات على على النمى » فيقول : «يا محمد أن الله يأمرك أن تضعها على 
.رأس كذآ من سورة كذا» » ولهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن 
. #توقيفى» بمعنى أن ترتيبه بهذه الطريقفة التى نراه عليها اليوم فى 
المصاحف » اتما هو يأمر ووحى من أيله©© ٠‏ 


وهكذا تمر الايام بالرسول الكريم » ملي ء وهو على هذا العهد 


لة) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن القرآن الكريم كمصدر تاريخى 
(انظر : محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القران الكريم الجزم 
الاول - الرياض ١58١‏ - الفصل الاول ‏ القرآن الكريم ص 5917 --48) + 

(؟) سورة فصلث : آية ؟ع ٠‏ 

2 قارن : صحيح البخارى د/رحة. 

(4) السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن ‏ الجزء الاؤل © القاهزة 
:04 هاء مى 24 © 58 > الزركثى : البرهان فى علوم القرآن » القاهرة 
:ةل ص. 7+2 , ام 7413 اء السجستائى : كتاب المصاحف»القاهرة 
ككؤلاهس 7١‏ ,2 مقدمتان فى علوم القرآن » صحهه ونشرة آرثر جفرى 3 
القاهرة 1501.ص 1١١‏ *” ,2 .1 .0 8241ه »2 محمد أبو زهرة : القرآن 
+1 للاخ مد 4خ م 


7 اك 


يأتيه الوحى نجما بعد نجم » وكتاب -الوحى9؟ يسجلونه آية بعد آيةىع 
حتى اذا ما كمل التنزيلهوحين انتقل الرسول الاعظم الى الرفيق الاطى 
(ف يونية حنحم) كان القرآن كله مسجلا فى صحف - وان كانت مفرقة 
لم يكونوا قد جمعوها بين الدفتين » ولم يلزمو! القراء توالى سؤرها - 
وف صدور الحفاظ من !> الصحابة29» » رضوان اله عليهم * مؤلاء الصغوة 
ومدارسته وييذلون قصارى جهدهم الاستظهاره وحفظه » ويعلمونة 
أولادهم وزوجاتهم فى ألبيوت ٠‏ : 


ومن هنا كان حفظة القرآن الكريم فى حيناة الرنسول - يق '- 
لاتحضون » وتلك ‏ ويم الله عناية من الرحمن تخاضة بهذا المقرآن 
العظيم » حين يسره للحفقظ » وصدق جل من قال «ولقد سنا القران 
للذكر فهل من مذكر»ع 7“ مذكتب له الخلود معوحماه من التحريف والتبديل 
وصانه من أن يتطرق الضياع الى شىء منه.عن طريق حفظه ق السملور 
وحفظه فى المدور2؟ مصداقا لقوله تعالى «واتة للكتاب عزيز: » لانأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد»*؟ * وقوئله- 


)(ه لعل أشهر كتاب الوحى - والذين يقال أن عددهم 55 كاتيا -_- 

: ابو بكر وعمر وعثمان وعلى » وأبى أبن كعب وزيد بن ثابت والمغيرة 
اين شعبة والزبير بن العوام وشرحبيل وعبد الله بن رواحة (فتح الباري 
4/م ) وكانوا يضعون ما يكتبون فى بيت النبي ع .> ثم يكتمسون 
لاتقسهم منه حبور! 2 يحفظون منها (اليرهان درمد ع الاتقان 88/١‏ » 
محمد عبد الله دراز : مدخل الى القرآن. الكريم ‏ الكويت نفلت ص #4 م 
6؟) + 

)03 الاتقان 09/١‏ » البرهان ١/0؟؟‏ » كتاب المصاحف صٍ 8ه 
مقدمتان فى علوم القرآن ص "9" ٠‏ 

(!) سورة القمر : آية 57 > وانظر * تفسير القرطبى عن 5 
81 2 تفسير أبن كثير 464/1 - 156 » صمفوة التفاسير +487؟ »2 فى 
ظلال القران 1*4" » تفسير النسقى /9.؟ ٠‏ 
(م) محمد عبد الله دراز : الذي العظيم الكويت ظذظ ص5 11-1 * 

(9) سورة فصلت:: آية 19-141 ٠‏ : 


#88 بيمم 


تعالى «انا:نحن نزلنا للذكر وانا له لحافظون»227 » وقوله تعالى «ان 
علينا جمعه وق ر آنه ناذا قرأناه قاتهم قر آنه١ء‏ كم أن علينا تأنه ٠.21١0‏ 


وليس عناك من ريب ف ان المقرآن ن. لكريم كمصدر تاريخى » انما 
هو أصدق المصادر وأصحها على الاطلثقعفهو موثوق السند ‏ كما بينا 
أنفا ‏ ثم هو قبل 'ذلك وبعده كتاب الله الذى لا يأتيه الياطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ومن ثم فلا سبيل الىالشك فى محة نصه9" » 
بحال من الاحوال » لانه ذو وثاقة تاريخية لاتقبل الجدل » فلقد دون ف 
البداية باملاء الرسول » عَكِدْوِ » وتلى فيما بعد أمامه » وحمل تصديقه 
النهائي قبل وفاته229 » ولان القصص القرآنى انما هو أتباء وأحداث 
تأريخية * لم تلتبس بشىء من الخيال ؛ ولم يدخضسل عليها شىء من غير 
الواقه 609 + 


. ثم أن الله سبحاته وتعالى ‏ قد تعهد » كما أشرتا آتقا » يحفظه 
دون تحريف أو تبديل > ومن ثم فلم يصيه ما أصاب المكتب الماضية من 
التحريف والتبديل وانقطاع السند » حيث لم يتكفل الله بحفظها » بل 
وكلها الى حفظ الناسر "2 ؛ فقال تعالى دوالربانيون والاحبار يما 
استحفظوا من كتاب انشع 29 > أى بما طلب اليهم حفظه 


» 4-5714 سورة الحجر : آيةً و ء وانظر تفسير الطبرى‎ »)6١( 
تفسير روح المعاتى 4 ©ع»تقسير الكشاف 9/ملاة ؛ تفسير الفخر الرازى‎ 
2971/7 4؟»تفسيرالنسقى‎ 11١/١4 تفسير الطبرمى‎ 2» ١169  اهه/اذ‎ 
.776 "14/7 تفسير ابن كثير ع‎ ٠:56 51/14 تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ 

٠99-91 سورة القيامة : آية‎ )١١( 

+ 184 طه حسين : إلادب الجاهلى القاهرة ؟*35 ص‎ )1١١() 

٠ 29 محمد عبد الله درار : مدخل إلى القرآن الكريم ص‎ )١*( 

٠01ص‎ 1١511ةرهاقلا‎ . عبدالكريم الخطيب : القصص القرآنى‎ )١4( 

.(15) محمد عيد الله دراز : النبا العظيم صن ١١‏ اه 

(11) سورة المائدة : آية غء » وانظر تفسير الطبرى 798/٠١‏ س 
4ه 2 تفسير القرطبى ص 7١46‏ - 1414م 0 تفسير أبن كثير 1 - 
»: فى ظلال القرآن 3/79 » تفسير النسفي  ١85(١‏ 586 »2 تفسير 
المفار 3/م؟  57١‏ 2 صفوة التفاسير ٠. "40/١‏ 


اسم داة 


والير فى ذلك أن سائر الكتب السماوية انما جىء بها على التوقيت» 
لا التأييد » وأن هذا القران جىء به مصدأقا لا بين يديه من الكتب ٠+‏ 
ومهيمنا عليها » وصدق ألله العظيم حيث يقول «وآتزلنا اليك الكتاب 
بالحق مصدقا ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» ومن عنا كان القرآن 
الكريم جامما لما فى هذه الكتب من الحقائق الثابتة » زائد! عليها ما شاء 
الله زيادته » وكان سادا مسدها ولم يكن شىء منها يسد مسده ء فقفى 
الله أن يبقى حجة الى يوم القيامة » واذا قضى الله آمر| يسر له أسهابه 
وهو الحكيم العليم9© ٠+‏ 

ومع ذلك ب ويا للعجب ‏ فان هيدان الدراسة فى التاريخ القديم 
قد حرم من هذنا المنهل العزير ريما لان هذا المبدان قد ظل المى عهد 
قريب يتصدر الحلبة فيه العلماء الاوربيون » ومن تحا نحوهم من العلماء 
العرب »© وأن هؤلاء وأولئك لم يتطرقوا فى دراساتهم الى الاحداث 
التاريخية التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم » وربما لان هذه الدراسة 
بعيدة عن أهدافهم ف البحث »أو أن مجال البحث فيها قد لا يستهويهم 
لسبب أو لاخر » وأيا ما كان السيب » فان ميدان البحث فى التاريخ 
القديمءانما قد خسر بذلك أصح مصادره وأصدقها على وجه الاطلاق * 
ومن عجب فان المؤرخين الحدثين ‏ الاوربيين منهم والسرب ‏ اتما 
ينظرون الى التوراة وكأنها المصدر الاساسى لدراسة فترة معينة من 
تاريخ الشرق الادنى القديم » رغم أنهم يجمعون ‏ أو يكادون - على 
أنها غير موثوقة السند » ورغم أن هناك الكثير من الابحاث التى كتيها 
المؤمنون بالتوراة » فضلا عن غير المؤمنين بها » وهى جميما انما تثير 
جدلا حول وثاقة تصهاميل حول نسبة هذا النص لهذا الشتخص أو ذاك٠‏ 


ف العالم كله على وثاقة نصهءأو كما يقول «سير وليم موير» (1419 س 


(9١ا)‏ محمد عبد الله دراز : الثبا العظيم ص 1١4-1١‏ . 


الإ د 


وةوا) ‏ وهو من أشد المتعصضبين ضد الاسلام هأن العالم كله ليس 
فيه كتاتٍ غير القرآن | الكريم لل آريبعة عشر قرنا كاملا ».ينص هذا بلغ 
صفائه ودقته» » ثم يؤكد بعد ذلك أن المصحف الذي جمعه عثمان قد 
توآتر انتقاله من يد ليد » حتى وصل اليئا بدون أى تحريف » وأنه قد 
حفظ بعناية شديدة » بحيث لم يطرأ عليه أى تير على الاطلاق فى 
التسبخ التى لا. حصر لها » وااتداولة فى البلاد الاسلامية الواسمة ء فلم 
يوجد ألا «قرآن» واحد ؛ لجميع الفرق الاسلامية فى كل العصورموكل 
الازمان ء وهذا الاستعمال الاجماعى أنفس المنص المقيول من الجميع .» 
أنها بعد أكير حجة ودكيل على صحة ألنص المتزل من الله » والموجود 
جعنا الآن. الى 


ويؤكد العالم الفرنبى «طويلوا» أن القرآن الكريم هو الكتاب 
الريانى الوحيد الذى ليس فيه آى تير ء كما يقرر العالم الالمأنى 
«تيودور نولدكة» (١كها‏ ب 20وا) أن النص القرآنى ائما يقى على 
أحسن صورة من ألكمال والمطابقة20" ٠‏ 


هذا ويؤكد العلماء فى كل أنحاء العالم أن م المصحف الذى كتب على 
أيام أبى .بكر الصديق ١١(‏ 1# هاج به ب 004 م) و نفس 
المضحف ألذى كتب على أيام الرسول » عَلثَرٍ » وهو نفس .المصحف اذى 
كتب على أيام عثمان بن عفان (؟؟ لد و ه حت 1 لس كوكم ) ؛ ومن 
ثم فان كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه + وأن ن أَلْشَك فبه 
كفر : وأن الزيادة علبه أيدا لن تجوز > وأنه القسرآن المتواتر الخالد 
الى يدم القيامة27 + 


33 .5 ممقعهك1 ع1 أت اأمتتمطمك8 بععتد!1111 غ5 .8 .18 
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(١؟)‏ محمد أبو زهرة » القرآن ‏ القاهرة ٠/ا9ةا‏ ص 19 » تفسير 
القرطبى ١/١م‏ 50م » » فتاوى ابن تيمية /١7‏ كك ال ل 0 000 


اح 


علس 


القصص لقو مطومات هامة وصحيحة تماما عن عصور ما قبل 
الاسلام 04 وأخبار دولها » أيدتها الكشوف الحديثة كل التأبيد 0 


وف التاريخ المصرى القديم يتدم لها القرآن الكريم عن ن طريق 
قصة موسى . كثيرا من الملومات عن الحينة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى مصر الفراعنةمفيتحدث القرآن الكريم عن الملكية الالمية 
فى محص ء يل أنه نما يشير بطريقة أو يآأخرى » الى أن آلوهية القرعون 
انما كانت موضع جدل_ شديد بين النبي الكريم والملك الفرعون بل هى. 
الصخرة ألتى تحطمت عليها كل أوجه التقارب بينهماً ٠‏ 


ولعل مما يزيد الامر أعمية أننا لانعرف بين دعؤات الانتياء الكرام» 
دعوة يتعرض صاحبها لزعم من أرسل اليه » على أنه داله الناس»»غير 
موسى عليه السلام » بل أن الفرعون ائما يهدد النبى تفسه » «لئن 
أتخذت الها غيرق لاجطلنك من المسجونين» 69 » ثم يعلن للناس كافة 
دما علمت لكم من الله غيرى 22 : وعتذما يتقدم موسى يآياته المكيرى» 
أذا بفردون بعلن رقضه للدعوة ©» لاثم أدبر يسمى فحشر فنادى فقال 
أتا ربكم الاعلىع 59 ٠+‏ ل 0 

ويقدم نا 'القرآن الكريم » عن طريق قصة ذوسى كذلك » ثسيئا عن 
ألسحر ء ألذى شاع فى مصرق فترة من تاريخها القديم » حيث نرى 
المصريين » فيما تسهد قصص أديهم » يحبون أحاديث السحر » وخوارق 
الاعمال » وفيما نسبوه الىخوذو فى «بردية وستكار» أو «قصة خوفو 
والسحرة» © والتى سس سعقت الاشارة أليها » من حب للمبص واقيلل عليهه 
1 وكذا محمد حسين هيكل : حياة محمد - القاهرة 6 ص51 00+ 

211/200 .م بغ ,و0 مشكة .19 
(؟؟) سورة الشعراء : آية و7 + 


(؟١)‏ سورة القصص : آية ل؟ 
(14؟) سورة النازعات :آية 71-77 . 


خم 


ما يصور لنا كذلك ما تملقت به أوهام الناس فى العصور القديمة من 
خيالات يردوتها الى السحر . ؛ ويستعيئون عليها * 1 


بل ان نالقرآن الكريم انما يشير الى أن القوم قد برعوا فى سحرهم» 
لحرج.ة جملتهم واثقين من نصرعم على -النبى الكريم:» ومن ثم فقد 
خيروه » ثقة فى أنفسهم وى سحرهمعهبأن بيدا فى سحره أو أن يكونوا 
هم البادكين » وأعطاهم حق السبق فى عرض مهارتهم » وحين فعلوا خيل 
للنبى الكريم أن حبالهم وعصيهم التى ألقوا بها أمامه » انما هى حية 
تسعئ على الارض » فآوجس من ذلك فى نقسه 'خيفة »لولا أن تداركته 
عناية ألثهعومن ثم فقد ألتهمت عصاه حيالهم وعصيهم التى سحروا بها 
أعين الناس واسترهبوهم ٠‏ 


ولنقرأ هذه الآبات الكريمة : «قالواتنا موسي اما أن تلقى واما أن 
نكون نحن الملقينءقال القوا قلما أثقوا سخروا آعين التاس واسترهنوهم 
وجاعو! صحر عظيمءوأوحينا الى موسى أن ألق عصاك خاذا ههى تلف 
ما يأفكون 1 


هذه أمثلة » وغيرها كثير وكثير » مما يقدمه القوآن الكريم من حقائق 
ترقى فوق كل شك الى الباحثين فى التاريخ المصرى القديمءغير أن ذلك 
لايعنى . بحال من الاحوال أ ن القرآن الكريم كتاب تاريخ » يتحدث 
عن أخبار الامم كما يتحدث عنها المؤرخون » وائما هو كتاب هداية 
وارشاد كلتى هى أقوم29) 2 أنزله ألله سيحانه وتعالى ليكون دستورا 
للمسلمين فى حياتهم ويدعوهم الى التوجيد”؟ » والى تهذيب النفوس» 


(6؟) انظر : سورة الاعراف : آية 1١١1‏ ا لا١١‏ » سورة طه : آية 
لاوا ءا ا 1 1 
(كوع مبورة الاسراء : آية ف 
إفقفق انظر : سورة نوح : آية ٠‏ 4اسورة يوسف : آية 0119ل 5٠‏ » 
سورة النساء : آية 1/اا ا 17 ءسورة :آل عمران : آية ؤه»4سورة المائده: 
آية ١ط‏ ب 1لا 


- 18" د 2 


والى وضع مبادى» للاخلاق 2480 + وميزآن للعدالة0) مو استتباط ليض 
الاحكام 2 » قاذا ما عرض لحادثة تارنخية خانما للسرة والعظة20. 


ومع ذلك فيجب آلا يغيب عن بالناء دائما وأبدا » أن القصص 
القركنى أن هو الا الحق الصراح » وصدق الله العظيم حيث يقول : 
«ومن أصدق من الله حديثا»9؟ » ويقول «ان هذا لهو القصحص 
الحق»7© » ويقول «نحن نقص عليك نبآهم بالحق»9" ع ويقول 
«والذى أوحينا اليك من ألكتاب هو الحقع 29 ء ويقول «انا يَزلنا أليك 
الكتاب بالحق؟ ء ويقول «اقلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » فبأى 
حديث بعد ألله وآياته يؤمنون96؟ ٠‏ 


وايمانا ويقينا بكل هذه الآيات الكريمة ء يمكتنا القول » على وجه 
اليقين » أن القرآن الكريم هو الذى يصدق الاحداث التاريخية»وليست 
الاحداث التاريخية عى التى تصدق القرآن الكريم » فهو كتاب الله الذى 
دلا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.تنزيل من حكيم حميد» 29. 

واتطلاقا من هذا يمكننا أن ننظر ألى ما جاء فى قصة يوسف عليه 
السلام » عن السنوات السبع العجاف التى كانت ستطل باليلاد » لولا 
رحمة أللّه وحكمة الصديق عليه السلام ٠‏ 


(ه؟) انظر : سورة ألبقرة 8؛ » سورة الاعراف : آية هلم اهم > 
سورة هود : آية 46م ا هه ٠‏ 
(5؟) انظر مثلا : قصة داود (سورة ص : آية ٠ )75 215١‏ 
الف انظر : سورة الماكدة : آية اما ا #"” »4 45+ د٠0‏ ©» صورة 
البقرة : آية هم/1١‏ 1/9 ٠+‏ 
(1*) انظر عن أهداف القرآن مقاصده (تفسير النار /رك.؟ ب 
994) ء 1 
(؟*) سورة النساء : آية /إلم ٠‏ 
(9) سورة آل عمران : آية 51 ٠‏ 
(غ١)‏ سورة الكهف : آية ٠11‏ 
(8*) سورة فاطر: آية 8١‏ - 
(5*) سورة الزمر : آية ؟ 2 ٠ 5١‏ 
(9*) سورة الجاثية : آية 5 + 
(8*) سورة فصلت : آية ؟: ٠‏ 


الهاي 


يقول الله تعالى. «وقال الملك أنى أرى سبم بقرات سمان يأكلهن 
سبع عهاف .» وسيع سنيلات خخر وأخر بابيسات ؛ يا أبها المنة أفتونى 
ف رؤباى أن كنتم للرؤيا تعبرونعقالوا أضعاث أحلام وما نحن بتأويل 
الاحلام بغالمينتوقال الذى نجا منهما وأدكر بعد'أمة أنا اندككم متاويله 
قآرسلون » يوسف أيها المديق أفتنا ى سبع بقرات سمان يآكلهن سم 
عجاف » وسيع ستيلات خضر ؛ وآخر يابسات ؛ لعلى أرجم ألى الناس 
يعلمون 3 قال تزرعون سيع سئين دأيا ع قما حضدتم فذروه ف 
سنبلة » الا قليلا مما تأكلون © كم بأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قحمثم. لين:ء الا قليلا مما تحمذون ء كم يأتى من بعد ذلك عام غيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون))25؟ ٠‏ ال مه 000 


وقال الامام الزمخشرى : تآول عليه السلام أليقرات السهعان» 
والسنيلات الخفر » بسنين مخاصيبةوالمجاف اليابسات بستين مجدبةء 
ثم بشرهم بأن العام الثامن يجيىء مباركا خصييا » كثير: الخير » غزير 
النعم » وذلك من جهة الوحى7*؟ » لان هذا المعام الثامن لا بقاطله رمز 
فى رويا املك » فهو اذن من العلم اللدنى » الذى علمه الله يوسف ء 
فبثير به من أرسله الملك ليبشر به الملك والناس جميما » بالخلاص من 
الجدب والجوع بعام رخى رغيد * ْ 


والمعروف من أحداث التاريخ المصرى »© أن مصر انما كأتت عرضة 
اللمجاعات » وفقرات من تدهور: الانتاج الزراعى والح يوانى على مر 
العصور » وقد.كان ذلك فق أغلب الاحايين من آثار اضطرا بالنينل 


(9") سورة يوسف : آية 1*8. م 145 ؛ /وانظر : تفسير الطبرى /١١‏ 
لح كران (القاهرة دار المعارف 00 11 
(القاهرة 519١)ء‏ فى ظلال القرآن غ+/95١1‏ 2 ١595‏ (بيروت ١11ةا)‏ » 
تفسير الجلائين ص 9٠١‏ 11" (بيروت 46ة)) ؛ تفسير القرطبى ص 
“اوم 8284 (القاهرة ١/ا91١)‏ » صفوة التفاسير 64/٠‏ .. 55 (بيروت 
)١١4١‏ ء تفسير الفخر الرازى ١41/1١8‏ سه +107 [القاهرة'4؟11١)‏ »تفسير 

ابن كثير 5977لا - ولا (بيروت 41 تقسير النسقى 7١97/9‏ - 6 


(دار الفكر- بيروت ٠ ) ١546‏ 
(+:) الزمخشرى : تفسير الكشاف 7 /الاؤا (القاهزة ككو1ا)ا ٠‏ 


ل إس# له 


وامتناع قيضه ه واخلاله بالوقاء » كما تحودعوتعود منه النانس كل عام؛ 
فاذ!ا ماتدهور وآقام على نقائصه » لم تكد مباعه لتصل الى الارض التى 
تتحرق شوقا اليه » وتنتظر العام كله أو جله للقائه عندئذ فلارى ولا 
استتيات » ثم لا زوع ولا ضرع ء فتكون. الكارثة التى بتنزل بالبلاد 


والعياد2©90) ه 


والتاريخ يحدثنا أن الله تعالى ماجعل بلدا فى العالم » تتوقف حياته 
ووجوده .+ ومصيره ومستقيله » فى السلم أو فى الحرب أو يرتيط سكانه 
وتاريخه » بنهر © مثلما تفعل مصر وألنيلكومن كم اذا ما بلغ النيل. فى 
فيضه أحيانا فتعظم أمواعه »؛ وتضرى أمواجه » قاذا هو مندفع حلوفانا 
عنيفا مدمرا مغرقا كل شىء » ثم لايكاد ينحسر عن الارض » ألا وقد 
انقضى من أوان البذر وقت » قد يكون على الانتاج أيام الحصاد سىء 
المسفغية » وآن لم يبلغ ذلك فى سوئه مبلع نقض الماء » ذلك أن التهر أن 
هبط عن معدله الطبيعى » فهى «الشدة» التى قد تصل الى «المجاعة»» 
واذا كان الفيض المغرق يعنى «الطاعون» فان المجاعة تعنى «الموتان»» 
الذى قد ينتشر معه الطلعون بدوره بمد ذلك.؛ حتي يتناقص, السكان 
يدرجة مخيفة49) + 0 : : 


ويقدم لنا التاريخ المصرى أآمثلة كثيرة لاتخفاض النيل ىق مصر قبل 
وبعد عصر يوسف عليه السلام » وماينتج عن .ذلك من كوارث اقتصادية» 
ومن أثشير الامثلة » ما حدث على أيام الشورة الاجتماعية الآولى 
(الاسرات ن«  )٠١‏ » يقول المتتبي» النفرتي6 ٠‏ : «لقد خف ثيل .مصّر 
حتى ليخوضه الناس بالقدم وسوف يبحث لئان عن الماء لتجرى عليه 


(11) “أنظر : أحمد. عبد الحميه يوسف : مصر فى القرآن والسنة - 
القاهرة ١97+‏ من 66> تفسيز- أبن كثير 589/1 © تفسير النسقى الخدت 
تفسيز القرطبئ صن 7215 - 217" ©»-صفوة التفاسير-؟/لاه + -2. 

(؟1) نجمأل حمدان:شخصية مصتر :ب القاهرة ١91١‏ ص١41”‏ - 0 


ا 


ألسفين » فيجدوا أن الطريق مسار ثاطنًا » وآن الشاطى*» قد 
ما 


وهكذا رأينا «عنخ تفى» حاكم «نخن») 490) قى: نفس الفترةعيتحدت 
عن سنى المجاعة فيقول » أنه أمد خلالها مدنا آخر » ل جاتب ميقت 
مالهيات والقمحيوقد أمتوت دائرة نشاطه حتى «دندرة» (على مبعذة 


بناملندفط سقتاورع8 أسعوصق عا كه مدعنا عط1 ,(ةق) بمقمعظ1 .43 
113 م ,19227 
(::) فكخن : أو مخن هو اسم عاصمة مصر العليا فيما قبل التوجيد؛ 
وقد ترجمها«كورت ريقه»بمعني الحصن وقد تغير الاسم ف العصر الاغريقى 
الى «هيراقونبوليس» بمعنى مدينة الصفر ؛ رمز الالله الباشق «.حورس» 
الذى كان الاله الرئيسى فيهاء وموقعها ألان على حافة الصحراء الغربية » 
على مبعدة ١!‏ كيلا شمالى أدفو » بمحاقظة أسوان ». ويفصله عن النيل 
قريتي المويسات والجمعاوية وترعة الرمادى ؛ ويواجهها على الضفة 
الشرقية للنيل مدينة «تخب» (الكاب) * 
عمرت مت عضر المبدارىء وأثقاء عصرى . بداية الشاريخ قأمت 
مصر العليا بتكوين اتحاد »كانت عاصمته نحن 0 الاله «تحور» 
حكام مصر العليا (الصعيد) وكذا الانهة المحأية »والذين أطلق عليهم 
0 حور) وقد عرفوا لق التاريخ ياسم أصحاب «مملكة مصر العليا» 
وعلى أيديهم تحفقت وحدة مصر كلها » ذاحثت قيادة الملك «مينا» مكونين 
أول أسرة ا مشكية فى التاريخ البشرى »حوالى عام ٠‏ قيلَ الميلاد » وذلك 
بدا المظهر الختامى لتاريخ ماقبل الاسرات من «نخن» (هيراقونبوليس 
البصيلية ) . وانتهى بغزو مصر السفلى على يد المللك «ميتا» 0 كم توحيد 
القطرين ٠‏ 
هذا وقد ظلت «نخن» محتفظة بمركزها السيامى طوال عصرالتاسيس 
(الاسركين الاولى والثانية) » ثم عاصمة للاقليم :الثالث من قاليم الصعيد 
(مصر العليا) 3 حتى سلمت الراية الى مدينة ة «الكاب» 2 وهذه بدورها 
مصر ‏ الكتاب الاول الاسكندرية (موطا صن 3 00002 
1 0 .721 ,1947 ,ه05 ,1 م0 ,180 .4) جمعمتممده 
,11 ,بآ .5 تامجممطوع1ة1]1 ,(.777 1) .معع62 قمة (.8 .[) لاءط1ه0 
.1900-2 ,سهلضمآ 
.8 .م ,1941 ,وتعماع1 رعطانهاوع )0020 ,(.11) ,جوع 1 
”1 55 ,2 ,11لانآ رقف هذ ,([0 رعطامد 
كه إطمتعونء © 156 هذ تامجه همعطم ونةة نمه مالظ ,(.ث .0 ,رهمكا1؟ 
.209-236 .م ,1955 ,14 بكنا1!7 سا بأمووظ 


3 


ه كيلا شمال غرب هدينة قنا عبر النهز )عويذا أنقذ الصميد الاقمى الذى 
كاد أن يموت جوعا » حتى ليكاد كل رجل: هناك أن مغتال أطفاله)20؟ + 


على أن المصريين أكتسبوا من ذلك حكمة التجرية وحسن التدبيرةاد 
كانوا يدخرون غلة الارض من ألرى لايام الجفاف ء ومن سر 
لعسرهم ومن ل 2 3 أوكانت < حكمة الوك والامراء 70 
ا : 


ومن ثم فقد رأينا «خيتى» أمير آسيوط ؛ على أيام الاهناسيين 
يقول : أتنى غنى بقمح الثشمال حيث كانت الارض ف جفاف » وعندما 
شحت أقوات البلاد أمددت المديئة بالحبيوب والخيرز » وسمحث لكل 
مواطن أن يأخذ نصييه ونصيب زوجته ء وقد أعطيت الارملة وولدهاء 
وتجاوزته عن الضرائب التى فرضها أبىعوملات المراعى بالمواشى» 29 


ويقول «دبى» أمير الكاب من الاسرة الثالثة عشرة © التى سبقت 
قليلا جدا عصر يوسف عليه السلام ء وريما قد عاصرته » أو عاصرت 
أوائله » يقول «لقد كنت أكدس ألقم حالمطلوب » وكنت يقظا فى فصل 
البذر » فلما وقعت المجاعة على مدى الكثير من السنين » أعطيت مدينتى 
القمح فى كل مجاعة»2)) ٠‏ 


على أن العلماء » على كثرة ما قرأوا من أخبار المجاعات ى مصر 


غ111 .م ,1961 ,لكهك:0 ,كطمدتقطط عط" غه أصرع8 ,(.11 ه) معملتعة 0‏ .45 
181 .م ,9906 ,1 ,للف ,(.8 .ل) بلمافقءء8 
(147) أحمد عبد الحميد يوسف #المرجع ا 1 ٠.‏ 
الفراعنة ص 774-118 0 


1 ,سنت ءا بعممع هك عاجوي"! عمقل عمتسم م1 ,() رعنلسه17 .48 
:1017 .م ,1936 


ا د 


القديمة » :ائما يقفون خاصة موقب : الفتحمن: من مجاعة * ننقشتا أخمارها 
على الصجر: فى جزيرة سهيل جنوبى أمبوان » ولئن كان الخير منسويا 
الى آيام املك «زوسر» من الاسرة الثالثةغالذى لاك خيه انما نقشس 
بمده بعشرين قزنا » نقشه كهان المعيود «خنوم» ريما عام لها ق*مه 
على أيلم «بطليموس. الخامس». (ه6.؟' هما ق +م). وريما العاشر 
لفقل حدقءم) ف أكير الظن. 5 


وربما غير بعيد أن يكون النص صوقا من وأقع بعيد:» يرجع الى 
أيام يوسف عليه السلام » وأن كهان «خنوم» حين كتيوه * أنما كانوا 
تحت ثأثير ما كان شائما يومكٌّذ هن أصداء الماضى السهحيق ؛ ونما ورد 
فى التوراة*» من أصداء السنين السبع الشداد التى جرت يها ألسنة 
من كأن يمصر من يهود يومكئذ » يخاصة وأن الترجمة السيعينية 
للتوراة””*2 » انما تمت بمصر على أيام بطليموس الثانى (844؟ - 15؟ 
قعم) » وآن هناك جالية يهودية كانت تقيم فى «أليفانتين» (جزيرة 
أسوان) » وتطل من حيث الأوقع على جزيرة سهيل » حيث نقشس نص 
المحاعة0 ٠,‏ 


وعلى أية حال ء وأيا ما كان آمر هذه المجاعات التى كانت يسبب 
عدم فيضان. النيل » فان المماعة التى كانت ستحدث على أيام يوسف 
الصديق عليه السلام فى عهد الهكسوس ؛» أنما كانت حقيقة لاريب فيهاء 
لولا أن تداركت رحمة الله أرض الكنانة محكمة نبى الله يونف المبديق» 


(49) تكوين 1/41١‏ الاماء 
(0) أنظر عن «الترجمة السبعينية للتوراة»: (محمد بيومئ مهرات: 
اسرائيل 7/8 0119م ١:0‏ 
)0١(‏ أنظر.عن «الجالية اليمودية ف أسوان » محمد بيومى مهران: 
اسرائيل 5-٠ ١1/1‏ 0 
بيومى مهرآن : مصر 0 
8231-32 ,1966 1ق 5 0 مفلا 
1 .1935 بوعنهن) بلتعهطد .ه عصتطيج18 12-م3 عاءغة5 ها ,(182) بإعبجعدط 
لك 132-139 .م ا .م0 ,(,7) عمدلا 


ا 


ومن ثم فتند كانت أيام الصدبق فى مصر خيرا كلها: ‏ دينا ودنيا ‏ بل 
أن. وجود يوسف فى مصر ء حينا من الدحر » شرف مابمده شرف » وأن 
دعوبه انما كانت رحمة وهداية للمصريين + ما فى ذلك. من ريب .» وأن 
الصديق عليه السلام ».قد أنقذ الله به مصر من مجاعة محققة » كادته 
تهلك الحرث والنسل » وأنه ؛ عليه السلام » قد نشر ق مصر دعوة 
التوحيد ؟» وبث العقيدة الصحيحة » ماف ذلك شيهة من شك +* 


وهكذ! حمل الصديق علية السلام » إلى مصر ‏ نور الايمانعوهداية 
التوحيد » وعدالة الله رب العالمين » وكل ما هو خير وطيب من نعم أئله 
ألتى ببجوبها سيحانه وتعالى ؛ على أيدى المصطفين الاخماز من أنبيائه 
الكرام. » صلوات ألله وسلامه عليهم أجمعين" * 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن دعوة المتوحيد » التى نادى 
يها بوسف الصديق عليه السلام ع اتما قد أنفرد مها القر آن الكريم 03 
من دون ألتوراة ؛ فالقرآن العظيم أنما يشير ألى أن الصديق انما قد 
انتهز الثقة المكينة التى اكتسبها بين السجناء » يسيب تأويل الرؤيا 
ونفسير الاحلام > فيقوم بدعوته الدينية » شارحا عقيدة الانبياء جميعا 
في وحدانية الله الخالق العظيم وهاتفا بمستمعيه”©2 «أنى تركت ملة 
قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون » واتبعت ملة آياثى 
ابراهيم واسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء » ذلك 
من فضل الله عليتا وعلى التاس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون» 
يا صاحبى السجن أرباب متفرقون خير » آم الله الواهد القهاره 
ماتعبدون من دون الله الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل أنله 
يهها من سلطان ان الحكم الا لله أمر آلا تعيدوا الا اياه ذلك الحين 
القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 60 ٠‏ 


[ة ا محمد رجحب البيومى : البيان القرانى صة 1 » عبد الوهاب 
النجار : قصصص الانبياء القاهرة 1537 ص 311٠١‏ + 


(0) سورة يوسق : آية 9 ,٠‏ »وانظر : تفسير الطبرى15/١٠١1-‏ 
ك1 » تفسير المنار 11/٠6؟‏ 65؟ » صفوة التفاسير 160579 697 > 


4 


وذلك لان بوسف عليه السلام » لم يكن عالما يؤول الرؤيا فصبء 
هل كان رسولا نيما أرسله الله هاديا للناس فى دنياهم وآخرتهم ومعاشهم 
ومعادهم » فما كان يبرى فرصة يتنئفس فبها مرسالته » الا انتهزها » 
ولا نهزة صالحة للدعوة الا علق بها©* » ولهذا فالاشارة الى الاخرة فى 


قصة يوسف مقصورة على القر © » من دون التوراة ٠‏ 


أضف الى ذلكيآن ألقرآن الكريم ائما بتحدث يوضوح عن رسالة 
يوسف عليه السلام ؛ أثناء عرضه لقصة موسى عليه السلام » يقول 
به » حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » كذلك يضل الله 


من هو مسرف مرتاب»69) ٠‏ 


وف الواقع انها آمرة الوحيدة فى القرآن الكريم التى يشار فيها الى 
رسآلة يوسف عليه السلام » للقوم قي مصرءوقد عرقفنا من سورة بوسف 
أنه وصل المى أن يكون على خزائن الارض أمينا 3 وأنه أصبح ((عزير 
مضع 600 1 


وهى أول: دعوة لنبى ف مصر »ء جاء ذكرها فى القرآن الكريم » فما 


تفسير الييضاوى 15/١‏ 536 ءتفسير اليحر المحيط 9.5/0 با وء.؟ , 
تفسير النسفى 7/7؟؟ ‏ 17؟ > تفصير أبن كثير روكلا أعلا2 الدر 
المنتور فى التفسير بالماثور للسيوطى ١5/5‏ - 

(054) محمد جاد المولي وآخرون : قصص القرآن: ص + 6ل .+ 

(60) سورة يوسف : آية لاه + 

)دم سورة غافر : آية 4"»وانظر : تفسير ابن كثير +15١ - ١157/5‏ 
فى ظلال القرآن ١41/86‏ » صفوة التفاسير 8/6 ٠‏ »؛ تقسير البحر المحيط 
#/ةغ 2:58 » تفسير القرطبى ص كولاه ا لاقلاة )» تفسير النسفى 
لحان 


زلاهة) فى ظلال القرآن 7م0٠"‏ + 


لا 


الحديث الشريف الى زيارة أبى الاتبياء » أبراهيم الخليل»عليه .الصلاة 
والسلام ؛ لمر 0 اء 
؟ ‏ الحديث الشريف : 

الحديث هو ما ورد عن سيدنا رسيول الله » ملت » من قول أو فعل 
أو تقرير0ة* موالحديث مكانة كبرى فى الدين تلى مرتية القرآن الكريم 
مباشرة » وصدق وسول الله » ع ؛ حيث يقول اتركت فيكم أمرين » 
أن تضاوا ما تمسكتم مهما بعدى أبدا » كتاب الله وسنتى» 2007 ٠‏ 


والى_ديث الشريف مفسر ألقرآن » ذلك أن كثيرا. من آيات الذكر 
الحكيم مجملة أو مطلقة أو عامة » فجاء رسول الله » مِكثر » فبينها أو 
قبدها أو خصصها2"02 » قال الله تعالى «وأنزئنا اليك الذكر لتبين الناس 
مانزل اليهم»29 » ومن هنا كان الحديث هو المصدر القائى الشريعة 
الاسلامية » ثم هو أصدق المصادر التاريخية ؛ بعد ألقرآن الكريم2©9. 


ولاريب فى أننا نجد فى الحديث الشريف تفسيرا اكثير من الاحداث 
التاريخية التى تعرض لها القرآن الكريم عن مصر ؛ كقصة يوسف» 
وقصة مومى » عليهما السلام » فضلا عن الحديث عن مصر نقسهاعوكما 
أشرنا من قبل » فان سيدنا ومولانا محمد رسول الله » َي انما قد 
يشر المسلمين بقتح مصر » فقال ؛ عَكخ » «اذا افتتحت مصرعفاستوصوا 
بأهلها خير! » فان لهم ذمة ورحما» وى رواية « ستفتح عليسكم بعد 


(04) انظر : صحيح البخارى 9»2111/1/ا؟ -4؟ (دار الحديث - 
القاهرهة) » فتح البارى 8 . 

(09) انظر : تعريفات أخرى (مصطفى السباعى : السنة نة ومكانتها ١‏ الى 
التشريع الاسلامى ‏ القاهرة 1931 ص 09 - +3 + 

)3 الحديث رواة أصحاب السئن ٠‏ 

(31) فتاوي أبن تيمية 68/16ع 2 “اكوا ع لماش امع 
(الرياض 88/86 9اه) ٠.‏ 

١(؟5)‏ سورة النحل : آية 11 + 

(+0) قدم المؤلف دراسة مفصلة عن الحديث الشريف (محمد بيو 
مهران : دراسات ت تاريخية من القرآن الكريم الجزء الاول ا 

«ؤخاص حل - 941 ) ٠‏ 0 


لل ا 


مصر ء فاستوصوا بقيطها خير! » قأن لكم متهم صهرا وذمة6ءوق.رواية 
ثألئة «ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط » فاستوصوا ناطها خيراء 
غان لهم ذمة ورحمام 24 ٠‏ 


وأما الذمة ء خان «مارية» أم أبراهيم » ولد المصطفى » ع » أئما 
.كانت افرآة صعيدية من قوية » بممحافظة أأنيا » تعرف الان ياسم «ترية 
الشيخ عبادة» » نسية الى الصحابى الجليل «عبادة بن الصامت» اللذى 
بنى مها مسجذا »* فعرفت القرية مه0© ع وأما الرحم » فان «هاجر» 
رفى الله عنها » زوج أبى الانبياء ابراهيم » وأم ولده اسماعيل » عليهما 
السلام » محبرية كذلك0© ٠‏ 


مذلا وقد حدثنا الرسول » عَقِكٍ » كذلك » عن امرأة فرعون » التى 
احتضتت. موسى عليه السلام وآمنت بشم ضريت المثل الاعلى للمراة 
فى كل عصر » حين وقفت مع الحق ؛ أيا كان الثمن ء وأيا كان من تقف 
ضده » حتى وان كان زوجها فرعون مصر ء أعظم ملوك الارض وت 
ذاك ء حتى ضرب ألله بها الثل للمؤمنين * 


والتاريخ يحدثنا أن تلك السيدة الجليلة » قد استطاعت أن تحرر 
فكزعا ووجداتها من كل الاواصر والمؤثرات والقيود » فترفض أن تسير 
فى ركاب زوجها الفرعون»وأن تنساق فى تيار اكجتمح الذى تعيش فيه» 
بل وتغلن عن موقفها فى ثيات وايمان » بعد أن اتضح لها ضلال غرعون 
وكقره © وتبين لها الحق ى دعوة موسى » رغم ضغط المجتمح وشيدة 
وطلتههور غم مغربيات الحياة الرخية الناعمة فى قصر أعظم ملوك الارض» 
ورغم آصرة الزوجية ألتى تريطها بفغرع ون » فكانت مثلا الشخصية 


(58) انظر:صحيح مسلم 9/5ا9١1‏ » الكندى : قفضائل ممر - القاهرة 
١‏ ص 55 - 57 + سيرة ابن هشام متلا ». طبقات أبن مسعد 
0 

(56). يأقوت الحموى ! معجم البلدان ينا » ؟/6؟؟ ر(بيروت 
دم ) القاموس الجقراق ٠ 197/١‏ 

(1) الكندى : المرجع السايق ص ؟؟ -م؟ ٠‏ 


ا 0 


'الائسانية المستقلة فى الايمان بالميادىء وألقيم 20 » وصدق الله , العظيم 
حيث يقول. لوضرب ألله مثلا للذين آمنوءا .امرأة فرعون » اذ تالت رب 


اين لى عندك بيتا فى الجنة » ونجنى من فرعون.وعمله ونجنى من القوم 
الظالمين» 640 ., 


ويفول صاحب الظلال » عن أمرآة فرعون * فى تفسيره لهده الآية : 
وأفراد امرأة خرعون بالذكر هنا ممع مريم أيئة عمران » يدل على المكانة 
العالية التى جعلتها قرينة مريم فى الذكر » مسيب الملايسات فى حياتها 
التى أشرنا اليها » وهما الاثنتان نموذجان ملمرأة المتطهرة المؤمنة 
المتصدقة القانتةعيضرب بهما الله لأزواج النبى. » مثو » بمناسية الحادث 
الذى نزلت فيه آيات صدر سورة التحريم » ويضريهما للمؤمنات من 
بعد فى كل جيل0350 ٠‏ 1 


ومن هنا يروى الامام :مسام مسنده فى.صحيحه عن أبى موسي قان 
قل رسول اللهءملتم «كمل من الرجال كثير ء ولم يكمل من النساء » غين 
مريم بنت عمران ء وآسية امرأة فرحجونع20 ٠‏ 


وروى الامام البخارى فى صحيحه (ياب قول الله تعالى : وضرب 
الله مثلا امرأة فرعون الى قوله : وكانت من القائتين) عن أبِى.عوسى 
رخى ألنه عنهعقال قال رسول ائله » ع +.«كمل من الرجال كثين.ء ولم 
مكمل من التساء > الا آسعة امراة فرع ون ».ومرهيم بنت عمران » وان 
فضل عاتشة على النساء كقضل الثريد على سائر الطعام)» 07 . 


(19) التهامى تقرة : المررجع السابق ص 2٠١١‏ 

(لغد) سورة التحريم : آية ١١‏ »> وانظر” ؛: تفسير أبن كثير 11م 
نا » صفوة التفاسير 11١887‏ » تفسير القرظيبى ص 0 

تفسير اليحر المحيظ ١560/4‏ » تفسير النسفى 7/14 »2 فى ظائل القرآن 

ل 

(86) فى ظلال القرآن 5397/7 »2 وأنظر 721/5 ملام | (ببيوت 
لحكل)ء 

)7١(‏ صحيح /ه 5 (دار الكتب العلمية ببيروت اغذا)ء 

زللضة صحيح ا غ5 خرن (دطر الجيل - بيروت) ٠‏ 


ا 


. وروى الامام أحمد ف المسند والفضائل + والترمذي فى الستن . 
والحاكم ف المستدرك ء وآبو نعيم فى الملية » وابن عيد الير ى 
الاستيعاب وغيزهم » عن أنس أن الثبى عَلِتَدِ قال : حسيك من نساء 
العامين : مريم أبنة عمران » وخديحة بنت خوياد » وفاطمة بنت محمد 
وآسية اعرآة فرعون» 259 ٠‏ 


وأخرج الامام أحمد ق الفضائل » والحاكم المستدركعأن عائشة 
قالت لفاطمة بنت رسول الله » ملت : ألا أبشرك » أنى سمعت رسول 
الله مين » يقول : سيدات فساء أمل ألجئة أرهع : مريم بنت عمران : 
وفلطمة بنت رمبولاللهعوخديجة بئت خويلد»وآسية أمرأة فرعون)077. 


؟-كتب التفسير: 

نزل القرآن الكريم بلغة العربعوعلى أساليب العرب وكلامهم "2 
قال تمالى «أتا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون»2"”7 وهذا أمر طبيعى 
لانه أتى يدعو العرب ‏ باديء ذى بدء ‏ ثم الناس كافة» الى الاسلام» 
ومن ثم فلابد أن يكون بلغة يفهمونهاءتصديقا لقوله تعالى وما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم" ٠‏ 


هذا ورغم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين»و بيكة عربية 
كانت تفاخر من نواحى الحضارة يفن القول » فانه لم يكن كله فى متناول 
الصحابة جميعا » يستطيعون أن يفهموه اجمالا وتفصيلا بمجرد سماعه» 


(؟7) مسند الامام احمد ٠ ١0/+‏ الامام أحمد بن حنبل » كتاب 
فضائل الصحابة الجزء الثانى بيروت 19847 ص 920)سنن الترمزي 
ه/؟» »؛ أبن حيان ص 665 » المستدرك للحاكم "//ا6١‏ »2 أبو نعيم 
الاصقفهاتى حلية الاولياء وطيقات الاصفياء الجزء القانى - دار الفكر ‏ 
بيروت ١584‏ ص 566 ء أبن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب 
ء مجمع الزوائد للهيقمى 9/*؟؟ ٠‏ 

(97) الامام أحمد بن حئيل : كتاب فضائل الصحابة ؟7/1٠71(بيروت‏ 
4و1) ١ ٠‏ 

(؟) أبن قتيية : تأويل مشكلات القرآن ص ٠ 1١‏ 

(16) سورة يوسف : أآية 7 ٠‏ 

زلشة سورة أبراهيم : آية 00 


باعل ل 


ألشرآن منالغريب والمشابهميل 1 ن بعضها يق يفضل ف ذلكعلى يعض 680 


ير أن هذا لا يمنا هن القول بان السحلبة » رضوان الله عليهم» 
كانوا أقدر الناس على فهم القرآنءلانه نزل بلغتهم » ولاتهم شاهدوا 
الظروف التى نزل فيهاعومم ذلك فقد اختلقوا فى الفهم حسب أختلافهم 
فى أدوات الفهم:وذلك لاسباب » منها أنهم كانوا يعرفون العربية على 
تفاوت فيما بينهم ؛ وان كانت العربية لنتهم » ومنها أن منهم من كان. 
بلازم النيى ار » ووقيم بجائيه » وبشاهد الاسباب التى دعت الى 
نزول الآية » ومنهم من ميس كذلك9؟ ٠‏ 


وهكدا نشا علم التفسير لفهم القرآن وتدير معولتبيان ما أوجز فيه” 
أو ما أشير اليه اشارات غامضة » أو لما غمض غلينا من تشابيهه 
واستعارأته وآلفاظه » أو لشرح حكمه 2*7 هذا وقد نشآ علم التفس هر 
فى عصر الرسول ء عليه » فكان التبى أول المفسرين للقرآن 6 ثم تايعه 
أصحابه من بعده(40) » على أساس أنهم الواقفون على أسرناره»المهتدون 
بهدى النبى » خم مم ٠.‏ 


ولعل أشسهر المفسرين من الصحاية » سيدنا الامام على بن أبى طالب» 
كرم الله وجهه فى الجنة » ورضى الله عنه ؛ وعد الله بن عباس » حبر 


(7/ا) اين قتيبة : رسالة فى المسائل والاجوبة ضصه » ثم قارن : مقدمة 
أبن خلدون ص سك 

(74) قدم المؤلف دراسة عن التفسير (انظر : محمد بيومى مهران : 
دراسات قاريخية من المقرآن 'الكريم 94971 ١١+‏ ء الرياض )158٠+‏ + 
(878) لأحمدٍ أمين : فجر الا دبيروت 139314ا ص 1517 -2 954ل ٠+‏ 

(4) عمر فروخ : تارد يخ الجاهلية بيروت ١114‏ ص ١5‏ » وانظر : 
الزركثى ؛ البرهان قعلوم القرآن ١0/7‏ . 

(1ام) فتاوى ابن تيمية 771/115 0# . 

(46) انظر : شمروط المفسر وآدابه (السيوطىئالاتقان فى علوم القران 
*/ام ‏ وذ١‏ >الصابونى : التبيان فى علوم القرآن - بيروت ص 
119 181 ء تفسير المتار ١//ا1‏ 55 + 


#7 لل 


الآمة وترجان القرآن - وعيبدد الله بن مسهود ؛ رفى الله عتهم 


.وق عسر التابعين تضفم التفسمير بالاسرائيليات بو النصرائيات لسيب 
أو لاخر » جما دقع الامام أحمد بن حثيل (4دا ‏ 41+م) الى أن يقول 
قثلاثة ليس .لها أمبل » التفسير والملتهم وا مغازى6عاى لسن لمها أسئاد» 
لان الغالب عليها المراسيل؛© » .والى أن يقول الامام أبن تيمية : 
«لوالممضوعات ف كتب التفسير كثيرة)00) ٠‏ 


تحتوق على ثروة تاريخية قيمةفلقد قدم لنا المفسرون بعض المعلومات 
ألتى تدل على أن سند الرواية والتوائر موصول » فمثلا حين يحدثنا 
0ك الذى قتله موسى عليه 0 
الرواية والقواتر موصول ؛ ذلك أن أن أسم «فاتون» :انما هو 0 مصرى 
خالص » مؤلف من اسم الشمس (أتون) » مع «قاء المتعريف»20 ٠‏ 
وهناك مثال آخر ق تلفيسير قوله تعالى, «وقال فرعون ب أيها اليه 
ما. علمت لكم .من اله غيرى » أوقد لى باهامان على :المطين » قلجمل لى 
صرحا ء طعلى أطلم الى الله موسى » وأنى لاظلنه عن الكاذن)2290 + 


ولعل عن الاهمية يمكان أن نقف قليلا عند هذه الآبة » وأقوال 


(؟4) اتظر عن :أشهر المقسرين من الصحابة/,حاجي.خليقة :.كشف 
الظئنون عن أمتآمئ الكتب والفئون امتنبول ١18971ه‏ > 9/4/1 #الائقان 
ف علوم القرآن 314197 2018495 فتاوى أبن أاتيمية 755/1 ب ك5 2 
أحمد أمإن : المرجع السابق ص ١‏ )اه 

0م ابن فيمية : مقدمة فى أصول التفسير - دمشق 15175 ص ١5‏ - 

زه ابي تيمية : المرجع السابي ص 05+ 
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المفسرين.قيها ء .ذلك إن مأ عرف عن غراعين تمصر » وها .تشيهد به اليوم 
آثارهم ؛ أنهم انما كانوأ يند يتشئون ؛ ماشابواء من الحجر ؛ وعو كثيب 
وافر. يمنيهم عما سواه ء إن أرنادو! »لها بينقفتوى * الحوام وظول 'لليقاءء 
فكانوا يتخذون منه المعايد والمسلات والقبور » ولم يصطنعو! الطوب 
المحروقعولغير ذا كانوا يتخذون «اللين» من ظين غير.محروق © غكانوا 
متخذون مته بيوتهم © سولاء أكانث للملية من “القوم واطلولتك لآم للعامة 
وغهار. التاس » ورجما تردد تالقارى» غير اللسلم فيماءيمع من نقؤل الله 
فى أمرغرعون أن-ميوتد له حامان على الطين » وقد عرف أن"المصريين + 
يما خلفوا من آثارحم »لم يتخذوا الآجر 'اللحرؤق اق لليناء قبل عضر 
الرومان لت 5 


. .لعل سائلا يتساعل :.ماذا عن الطوب المصروق .الذى جاء فى الآية 
الكريمة على عهد غرعون مومى > وقد سبق عصره عصر للرومان بأكثر 


يروى الامام الطبرى فى تاريخه عن قتادة :.أن فرعون موسى كان 
أول حن طيخ الاجر ليبنى يه الصر80م» ؛ وروى الثمام التسقى ىف 
تفسيرره لقوله تعالى «فاوقد لي يا عامان على الطين» » أى اطبخ مي 
الآجر وأتهقذه » وأنما لمم بقل مكان الطين هذا » لانه ول من عمل الاجرة 
فهو يعلمة الصذعة هذه العيارة 4 ولانه أفصح ,وأشبه بكلام الجبائرة» 

ذأ أمر هامان وزيره بالامقاد على الطين منادى انهه 8 ديا» ف وسط 
اكلام ليل اليم والجير 9 + 


ودوى الامام السيوطى© فل تفسبيره عن أبن أبى حاتم عن قتادة: 
كان فرعون أول من طبخ الآبجر » وصنع له الصرح ؛ وأخرج ابن المنذر 


(44) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجعم السابق ص ١57/‏ سوعلء 
(49) تاريخ الطبرى 205/١‏ (القاهرة /ا155ا) ٠‏ 

(10) تفسير النسقى /ا9؟ ٠‏ 

(31) السيوطي :الجر المتتور فى التضيور لاير " 0 لمل(ظهران 


مفضدتة فك 


الك له 


عن أين جريح قال : فرعون أول من صنم الآجر وبنى به » وأخرج ابن 
عبد حميد وابن المنذر عن شعيد بن جبير فى قوله تصالئ «فأوقد لى 
يا هامان على الطين» » قال : أوقد على الطين حتى يكون آجرا ٠‏ 


وروى الامام القرطبى عن ابن عباس » حير الامة وترجمان القرآن» 
أن فزعون موسى كان آول من صنع الآجر وبنى يه9؟؟ » وقال الامام 
البيضاوى : أول من اتخذ الآجر فرعون » ولذلك أمر باتخاذه على وجه 
يتضمن تعليم الصنعة ؛ ولذا نادى هسامان ياسمه ب ديا» فى وسبط 
الكلام2© » ويقول أبن الاثير فى تاريخضه : أمر فرعسون هامان يعمل 
الآجر » وهو أول من عمله » وجمع الصناع وعمله فى سبع سنينعوارتقع 
البنيان ارتفاعا لمم ييلغه بنيان آخر© > ومن ثم خان أكبر ألظن أن 
المفسرين : كما مدا لنا من قبل » كانوا يستئدون الى طائفة من الخير 
المحييح كانت مين أيديهمءوان اختلط ذلك بما لاقيمة له من الاوهام ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ء فلقد أعثرتنا الاحافير على ما يوافق أقوال 
الفسرين » من حيث البناء بالآجر © فلقد عثر «سير فلندرز بترى» على 
طائقة من غير مألوف المصريين من. الآجر المحروقئبنيت به قبور»وأقيمت 
به بعض أسس المنشنات » ترجع ألى عصور الفراعين.: رعمسيس الثاتئ 
ومرئبتاح وسيتى ‏ الثانى ء من الاسرة التاسعة غشرة (م. ‏ 4هذا 
قعم) » وكان عثوره عليها فى «نئيشة» و «دفنة» » غير بعيد من 
«بى رعمسيس» (قنتير) عاصمة عؤلاء الفراعين فى شرق الدلتا *٠‏ 


وقال «بترى» فى ذلك : ان حرق اللبن كان نادرا الى عصر الرومان» 
وهو قول لا يكاد يخالف قول المفسرين من بدء اتخاذ الآجر المحروق 
على عد قرعون موسى » وهو كذلك من قرائن القسرآن الكريم التى 
نتخذها مطمئنين ف تحديد عصر د خروج بنى أسرائيل من مصرعءعلى أيام 


)و تفمير القرطبى ص ٠١4‏ 
'(*5) تقسير البيضاوى ا (القاهرة 00# 
(54) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 140/١‏ (بيروت مكول)ء 


#”# 7 د 


الاسرة التاسسمة عشرة » والتى بدآت ‏ كما المع القرآن » وأثبتت 
الحفائر ‏ تصطنم فى بنائها الطوب المحروق(الكجر)00") 


| ونان قصة قطع الايدى والارجل من خلافءالتى هدد بها فرعون 

5 الذين آمنوأ مموسى وهارون » قال تعالى على لمان فرعون 
ضال آمنتم قبل أن آذن لمكم ء أنه لكبيركم الذى علمكم السحر» 
غلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ولاصلينكم ف جذوع النخل» 
ولتعلمن أينا أشد عذايا وأيقى»9؟؟ » وقال تعالى «لاقطعن أيديكم 


وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين© ٠‏ 


ولءل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هذا الوعيد من فرعون 
لسحرته » أنما انفرد به القرآن من دون التوراة » وهو خير خليق 
بالمؤمنين قيوله والايمان به » لانه تنزيل «لا بآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد»70)هومع ذلك فقد شاء الله أن نجد 
مصدأقا لا بين أيدينا من القرآن » وأن ينحدر الينا من وثائق التاريخ 
نص يصور وسائل التعذيب فى زمان فرعونءقال اين عباس » رضى الله 
عنهما » «تان أول من صلبءوأول من قطع الايدى والارجل من خلاف 

عون » وقد جاعت هذه الروأية فى معظم كتب التفسير*© , 


(965) أحمد عيد الحميد دوسف : المرجع السابق ص ١78‏ » وكذا 
.47 ,18-19 .م بطعمعقء12 قصة لاعطععء5 (.1 .34 .087 ند 
(دة) سورة طه : آية ألاء 

(لاة) صورة الاعراق : آية ١١4‏ > وانظر : تفسير النسفى 7/١/70٠9‏ » 
تقفسير المفار 33-8 2 تف تقسير الطبرى 9/1١‏ 74»تقسير القرطى 
ص ١191 ٠١151‏ عصفوة التفسير 1 -- 110 » تفسير اليحر المحيط 
ع/ ‏ 16 ء فى ظلال القرآن ١85١ ١6٠/8‏ » تفسير ابن كثير 
نااك 

(94) سورة فصلت : آية ؟4 ٠‏ 

(959) تفسير الفخر الرازى 185/4 » تفسير اليحر المحيط 58+0/4» 
تفسير الطبرى 8/1 » تفسير النسفى ؟/١7‏ » تفسير البيضاوى ار 
تفسير الدر المنكور ٠١7/7‏ ءتفسير أين كثير 84٠.9‏ » .البداية والنهاية فى 
التاريخ 708/1 ٠‏ 


530 


بوآما النص الذى حصور فسائل التعذيب فى زمان فرعون ع فقد ورد 
فى معيد «عمدأ» من يلاد النوبة انلصرية > ويرجع الى السنة الرابعة من 
عهد دمرنبتاح»مأى حوالى عام ١؟؟1‏ قءم » ويؤكد أن مرنبتاح هذا » 
والذى شياع ف الناس أنه فرعون موسى (وهذا ما نميل اليه 
وترجحه)217 , أنما. قطع من .خلاف وصلب > وقد قشر عذا النص 
الزميل الدكتور أصصد عبد الحميد يوسف27 ٠‏ 

غير أن هئاك فى بعفى كتب التفسير خيالا كثيرا. » وبعض .روايات 
أقرب الى الاساطير منها الى حقائق التارييخ » فمثلا يروى. المفسرون 
والأؤرخون المسلمون مبالغات كثيرة فى تتقدير عدد رجال .جيش فرعون 
الذى طارد به بنى أسرائيل عند خروجهم من مصر ء حتى ذهبت رواية 
الى أن فرعون تبع بنى اسرائيل فى آلف آلف «مليون) » وأخرى ذعبت 
الى أن الجيش كان من الفرسنان © "آلف آلف وسبحمائة حصان (مليون 
وسيسمائة ألف) ٠‏ وتفهب رواية ثالثة الى أتهم مليون وستمائة ألف » 
وتؤهب رواية رابغة 'الى أنهم مليون ومائة آلف ».وتذهب رواية خامسة 
الى أنهم مليون وخمسمائة آلف ح مل أن .رواية سادسة تذعهب الى أن 
فرعون كان فى سبعة -آلاف آلف :(”* مليون) ».وكان بين يديه مائة ألف 
آلف ناشب > ومائة آلف ألف حراب ؛ ومائة آلف ألف معهم الاعمدة + 


وبدهى أن سكان مصر جميعا و قت ذاك ء ربما لم يبلتوا هذا العددء 
ثم أننا ؛ حتى لو صدقنا مبالغات التورأة » ومن تايعها من المفسرين عن 
أعداد بنى أسرائيل وقته الخروج » فان عدد هم (وسو جد مبالم فيه) 
«ستماثة ألف ء غير الاولاد والشيوخ»”" > ولا يتطلب » بحصال من 


+ 271-- 5١5/١ -انظر : محمد ييومى مهران : اسرلئيل‎ )٠١( 
؛ .وكذا‎ 1٠١ عمد عبد .الحميد.يوسف : المرجع للسايق ص‎ )٠١-١( 
(0 بملهمعط غه غ1 عمعح طاسده1 0 70 ل‎ 
,111,.1954لآآ بتتشيكة مذ‎ 0..233:15 - 
اأنظر :.محمد .بيومى.مهران © أمبرائيل ١م لامتكا‎ )1٠١ 
4غ ع ؤفك »> وكذا‎ 
ب :1925 روماعدمن] .,اعمكل ممه و1 .78 ./77) ,كتجاعط‎ 41-4 


الاحوال ؛ هذه الملايين من جنود مصى ء لمطاردتهمئثم كيف تمكن فرعون 
من. جمع هذه الملابين من الخيل والرجال من كل أنحاء مصر > حين علم 
فجأة بخروج بنى أسرائيل 0 ثم خرج وراءهم مطلزدا 0 


ولعل أقل الاعداد مبالغة تلك التى قدرها الامام الثسفى ©» 
وقد أستعاروا حليهم » فركب خرعون فى.ستمائة ألف من القبط » فقص 
آثرهه 23229 , 


والامر كذلك بالنسبة الى عدد السحصرة ء قلقد اضطرب الثاتكون 
للاخبار ف عدد السحرة اضطرابا متناقضا يعجب العاقل ‏ كما يقنول 
أبو حيان فى بحره المحيط ل من تسيطره فى الكتب » فمن قاكل تسعماكة 
ألف ساحر » ومن قائل سيعين سباحر! » لما بينهما مئ الاعداد المعيتة 
المتناقضة » كالقول بأنهم ؟١‏ آلف » ٠١‏ آلف ٠١‏ آلف ء م ألف » ٠م‏ 
ألف » *» آلف » على أن من أغرب الروايات أنهم كانوا ؟/ا ساحرا ع 
اثنان من المصريين ؛ 7١‏ من بنى اسرائيل » أو تسعمائة » ثلاثماكة من 
الفرس » وثلاثمائة من الروم » وثلاثمائة من الاسكندرية2"9 .. 


وبدهى أن المبالغة واضحة 3 هذه الاعداد > فما كان التتاقس بين 
ألى حرة وموسي يحتاج الى تسمماكة آلف ساحر ء وريما كان رقم نضا 


رع نط تهت ,لك متتقع نص ,اعدعها )4ن معن 125 ,زرف .5) لمت 
.8 .2 ,1031 

(10) تفسير أبى السعود 1/< 2 تفسير الينوى ١‏ »> تفسير 
الخازن ١/8ه‏ »ء الدر المفثتور فى التفسير بالماثكور 42/0 » تفسير الطبرى 
9 7996 » تفسير النصسفى 7٠١/7”‏ »تاريخ الطيرى 415/١‏ - 44516 
ابن كثير » البداية والنهاية 77-/١‏ ء تاريخ اليعقويى 70/١‏ » ثم قارن : 
خروج 5 كرة- ٠١.8‏ 

)٠١:(‏ انظر : تفسير الطبرى 50/8١٠‏ اء تفسير النسفى “”/لاهء تفسير 
الدر النثور 7ر5١1‏ »2 تفسير القرطبى 65 + تقصير البحر اللحيط 
ع0" + 99/4 2 أبن كثير : مختصر التفسير 4غ » البدلاية والنهاية 
١/عه؟‏ > الكامل ف التاريخ لابن بن الأكير ارا ء 


الا 


ساحر! متنيولا نوعا ما + وأما الاماكن ألتى جاء منها السحرة » كبلاد 
الفرس والروم والاس كتدرية » فليت الذين كتيوا ذلك يعلمون أن 
الاسكندر فة ة أشكثت شئت عام ب ق*م ء وبعد هذه الانحداث بما بقرب من 
آلف عام » وآن الفرس ظهروا فى مصر عام 6 عم »أى بيد هذه 
الاحداث يحوالى ٠٠لا‏ عامعوالروم بعدها بما يقرب من اثنى عشر قرناء 
وآن مصر كانت تموج بالسحرة » الذين يلوا فى السحر شأوا عظيما » 
وما كانوً! فى حاجة الى بتى اسرائيل » الذين ما كانو! يعرفون علما أو 
فنا أو صناعة » غير السخرة فى بناء المدن ورعى مواشيهم » ثم كيف 
يستعين فرعون على موسى ببنى أسرائيل » وهو الذى جاء لانقاذهم من 
فرعون الذى كان يذيح أبناءهم ويستحى نساءهميثم أن سياق القصة 
فق القرآن الكريم يشير الى استعانة فرعون بالسحرة المصربين » وليس 
يبنى أسرائيل ٠‏ 


؛ م كتب التاريخ والجغرافية : 
كتب المؤرخون والجغرافيون العرب بعض صفحات من كتيهم عن 
الانبياء ذوى الصلة بمصر » كابراهيم ويعقوب ويوسف ومومي وهارؤن 


والمسيح » صلوات ألله وسلائعه عليهم أجمعين ٠‏ 


وكتاباتهم » فى معظمها » أن لم تكن جميعهاء روايات اعتمدت فى 
الدرجة الاولى على الاسرائيليات والنصرانيات » بل وحتى هذه » رغم 
يمتها العلمية الضئيلة » ان كانت ذات قيمة علمية أصلا » لم تؤخذ من 
:مصادرها الاصلية » وانما اعتمدت على الرواية من أقواه الرجال » وهو 
أمر لا يمكن الاطمئنان !ليه » ذلك أن رواة الاخيسار » حتى ان كانوا 
بعيدين عن الميول والاهواء » وحتى أن ن كائوا من أصحاب الملكات ألتى 
تستطيع التمييز دين ألغث والسمين » فان للذاكرة آمادا لا تستطيع 
تجاوزها ٠‏ 


ولعل عذرهم فى ذلك أن عصر الاكتشافات الحديثة الذى نعيشه 


ااخ# 


الانعلم يكن قد بدأ بعد » وأن الاعتماد فى التاريخ انما كان على ماجاء 
فى التوراة أو المهد القديمعكما نقل اليهم عن طريق مسامة أهل الكتاب» 
معن كانوا يقيمون فى بلاد العرب » وهم ليسو! بأفضل منهم فى هذا 
المدا ٠"‏ 


وآخر دعوانا أن الحمه لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا وجدنا 


محمد رسول الله » وعلى آله الطيبين الطاهرين 


)٠١0(‏ أنظر دراسة نقدية لكتب المؤرخين والجغرافيين المسامين 
(محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول الاسكتدرية م44ةم ص 
“0411# )اه 


لم ال 


المراجع المختارة 


القرآن الكريم 1 

كتب الحديث 

التتوراة 

ابن أبى -حائم (عبد الرحمن) : الجرح والتعديل 
(ه اجزاء) 

ابن الاثير (عز الدين) : للكامل فى التاريخ ‏ المجلد 
الاول - 


ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن) : مقدمة 
ابن اتصلاح فى علوم الحديث 

أبن العماد الحنيلى : شذرات الذهب فى ااخبار من 
ذهب تشر حسام الدين القدسى 

ابن المدينى : العلل تحقيق مصطفى الاعظمى 
ابن تيمية (أحمد بن عبدٍ الحليم ) : مقدمة قى لأصول 


التفسير 

ابن حير العسقلائى : نخبة أهل الفكر ى مصطاح 
أهل الاثر 

ابن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى 1 


أين خلدون (عيد الرحمن) : مقدمة أبن خلدون 
ابن خلكان : وفيات الاعيان . تحقيق احسان عياس 
ابن قتيبة : تاويل مختلفى الصيثت. . 

الدكتور الحمد بدر : أصول البحث العلمى ومتاهجه 
الدكتور ألحمد شلبى : كيف تكتب بحثا أو رسالة ؟ 
الدكتور أحمد محمد الحو : الطبرى 


يحم 


ط الهتد م96١‏ 
بيروت 1950 


بيروت 4لاو١1‏ 


القاهرة ٠6١اه‏ 
يبييروت 154٠‏ 


دمشق 1184 
القاهرة م١٠ام‏ 


القاهرة ٠58اه‏ 
بيروت إلهؤ9١ا‏ 
بسيروت 4اة١ا‏ 
القاعرة +1551 
الكويت 9ى؟؟ 
القساهرة ١5191‏ 
القفاهرة 1١55‏ 


الدكتور ألحعد محمود صبحى 3 ق قلسقة التاريخ الاسكندرية 


الدكتور اسد رستم : مصطئح التاريخ يسيروت 60ؤو١‏ 
الدكتور أكرم ضياء العمرى دراسات تاريخية مع 
تعليقه فى منهج البحث وتحقيق المخطوطات المديئة المنورة “417ؤو١ا‏ 
الدكتور التهامى نقرة : سيكولوجية القصة قَ القرآن 
القريم تونس ١995‏ 


الثعلبى (أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابورى) : 
قمص الانبياء ‏ المسمى عرائس المجالس ‏ ط الحلبى القاهرة 
الحافظ العراقى : ذيل ميزان الاعتدال ‏ جامعة 


أم القرى مكة المكرمة 5٠1١اه‏ 
الحاكم التيسابورق : معرفة علوم الحديث بيروت لالاو1 
الخطيب البغدادئ : الكفاية فى علم الرواية حيدر آباد /ا6ااه 


الخطيب اليفدادى : تقييد العلم ‏ تحقيق يوسف العش دمشق 40ؤا 
الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - تحقيق 


على محمد اليجاوق ‏ 2 القاهرة ١5317‏ 
الذهبى : تذكرةٌ الحفاظ . تحقيق عيد الرحمن المعلمى حيدرآباد 98واه 
الذهبى : المشتبه ‏ تحقيق على محمد البجاوى القفاهرة ؟+5و١‏ 
اإلسخاوى (محمد بن عبدالردمن) : الاعلان بالتوبيخ 
لمن ذم التاريخ ‏ دار الكتاب العربى - 2 . بيروت هوا 
السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) : الشماريخ فى 
علم التاريخ ‏ تشر وتقديم ابراهيم السامرائى بغدات الوا 
الشاقعى (الامام محمد بن ادريس) : الرسالة ب 
تحقيق ألحمد محمد شاكر القاهرة 191٠‏ 


الطبرى (الامام محمد بن جرير) : تاريخ الرسل 
والملوك (تاريخ غ الطبرى) تحفيق محمد أبو القضل 
أيراهيم - القاهرة ١94.١‏ 
الغزالى (الامام أبو حامد محمد) * آرئؤه فى التربية 
كتاب آداب المتعلمين - تحقيق أحمد عبد الغفور 
عط ار بيروت 1459 
الغزالى (الامام أبو حامد محمد) : المستصفى ف علم 
الاصول (جرزّعان ) اط مصطفي محمود القاهرة 7و١‏ 


3200-8 


المسعودى : التنبيه والاشراف القاهرة ١958‏ 
المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر بتروت و١1‏ 
الدكتدور جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قيل 1 
الاسلدم ٠١(‏ أجزاء) هيروت 24/ 1و١‏ 
حاجى .خليفة (مصطفى بن عبد الله) : كشف الظنون 1 

عن أسامى الكتب والفنون 1 01 استنيعول ١177م‏ 
الدكتور حسن حلاق : مقدمة فى مناهج البحث التاريخى بسسيروت فلحل 
الدكتور حسن عثمان : منهج البحث التاريخى - 


دار المحارف القاهرة مدو1 
الدكتورة حكمت ابو زيد : التاريخ : تعليمه وتعلمه 

حتى نهاية ألقرن التاسع عشر القاهرة 155١‏ 
سبط بن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان حيدراباد ؟8ؤ1 
الدكتورة سيدة الكاشف : مصادر التاريخ الاسلامى : 
ومناهج البحث فيه القاهرة تباوذا 


الدكتور شاكر مصطفى : التاريخ هل هو علم أم فكن؟ 

مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الاول ‏ ألكسويت ١9914‏ 
الدكتور عادل حسن غنيم والدكتور جمال محمود 

حجر : فى منهج البحث التاريخى - دار العرفة . 


الجامعية .الاسكندحرية 6م4١‏ 
عباس محمد العقاد : القلسفة القرآنية القاهرة 3101 
الدكتور عيد الصبور شاهين : تاريخ القران 1 القفاهرة 55ؤ١‏ 
الدكتور عبد العزيز الدورى : بحث فى نشاة علم © * 

التاريخ عند العرب بيروت +115 


عبد القادر أحمد طليمات : ابن الاثير الجزرى المؤرخ القاهرة 5و١‏ 
الدكتور عثمان مواق ؛ منهج النقد التاريخىالاسلامىن 2 


والمنهج الاوربن ‏ دار المعرفة الجامعية الاآسكندرية 1م5١‏ 
الدكتور عزيز العظمة : الكتابة التاريخية والمعرفة 1 
الكنساريضية بيثيروت “م9١‏ 
عصام الدين حفنى ناصف : محنة التوراة على أيدق, - 

ليه سود القاهرة 1536 
على أدهم : تاريخ التاريخ ه دار المعارف القفاهرة بإلاو؟ا 


1 


الدكتور على ميد الواحد وإفى : أبن خلدون”* منثى»* 
علم الاجتمساع 

على محمود املام الفار : الاتثرويولوجيا الاجتماعية 
الدكتور عمله الدين خليل : التفسير الاسلامى للتاريخ 
دار العام للملايين - 0 

الدكتور لطفى عيد الوهاب : مناهج الفكر التاريخى 
وطبعة كريدية - 


الدكتور محمد اليهى : الفكر الاسلامى الحديث ب 7 


الدكتور محمد الطاليى:متهجية ابن خلدون التاريخية 


الدكتور محمد الطالبى : التاريخ ومشاكل اليوم والغد 

مجلة عالم القكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الاول 

الدكتور محمد رشاد -خليل : المنهج الاسلامي لدراسة 

للتاريخ وتفسيره 

الدكتور محمد بيومى مهران ,: محافرات ق منهج 

البحث التاريخى 

الدتور محمد بيومى مهران : التورة الاجتماعية 

الاولى فى مصر الفرعونية 0 1 

الذكتور محمد بيومى مهران : مصر . الجزء الاول 

دار المعبرفة 'الجامعية - 

الدكتور مجمدٍ بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى 

الثانى ‏ دار المعرفة الجامعية . 

الدكتور. محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثالث 

دار المعوفة الجامعية 

الدكتور محمد بيومى مهسران : الحضارة المصرية 
ة ب الجزء الاول . الادا بوالعلوم 

الدكتور محمد بيومى مهران.: تاريخ العرب القديم 

المكتور عجمد بيومى مهران : تاريخ العراق القديم 

الدكتور محمد بيومي مهرثلن : اخشناتؤن : عضره 

ودعوئته 

محمد عبد الغتى .حسن : علم التاريحٌ عند العربي 


لد 


القسباهرة 


القاهرة 


. يبيروث 


سيروت | 


القاهرة 
بيروتث 


عدوا 
موا 
فلاوا 


ةا 
هوا 


١994 يت‎ 


السرياض 
الاسكتدرية 


القاهرة 
القفساهرة 


آ4ؤا 


1514 


ا 


ماة , 


ا١ة4قخ‎ 


1١84 


١49 
1١5م‎ 
لكل‎ 


13 
اك15 


الدكتور محمد عواد حسين : حبئاعة التاريخ دامطة 0 


عالم الفكر ب المجلد الخامس العدد الاول 
الدكتور مصطفى السباعى : السئة ومكانتها التشبريع 
الابيلامي 


الدكتور مصطفى العبادى : ه حاضرات في مناهج الفكر .. 


التسساريخى 
منئح خورى ؛: التاريخ الحضارى عند توينبى ب دار 


ياقوت الحموى : معجم الادباء اط الحليى 


ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية 


ادواركار : ماهو التاريخ ؟ ترجمة ماهر كيالى , 
وبيسسار عقل ْ 

ارنست كاسيرر : فى المعرفة التاريخية ب ترجمة أحمد 
عحتمدىق محمود 

ال راوس : التاريخ : أثره وفائدته ‏ ترجمة مجدى 
حفنى ناصف »؛ ومراجعة محمد أنيس 


أرئولت توينبى : دراصسة قى التساريخ لق الجزاء) 8 


ترجمة منح ا خورى ٠‏ 
ألبان ج٠‏ ويدجيرى : المذاهب الكبرى فى التاريخ ‏ 
ترجمة ذوقان قرقوط 

ياروج سبيئوزا : رسالة ىق اللاموت والسياسة ب 
تررجمة وتقديم .حسن حنفى 

جفرى هاراكلو : الاتجاهات العامة فى الايماث 
التاريخية . ترجمة صالح أحمد العلى 


القاهرة 


القباهرة 


ييروت 


القاهرة 


ببيروت 
القاهرة 
القاهرة 
بسيروت 
بيروث 
القاهرة 


بيروت 


جوستاف لوبون : فلسفة: القلزيخ - توجمة علدل زعيتر القاهرة 


جولد تسهير :. مذاهب التفسير الاسلامى ‏ ترجمة 
عيد الحليم التجار دار الكتب الحديثة 


جورف هورس : قيمة التاريخ ‏ ترجمة نسوم نصر 


0 


1 : لقاهرة 
يييروبت 


١! 
1 


لكف 


هذا 


ا 
أشكل 


194 


١564 


15/5 


دين 


جورج سارتون : تاريخ العلم ترجمسة لفيف من 
العلماء قي باشراف ابراأهيم بيومى مدكور ا 
حيدر بامات : مجال الاسلام - ترجمة عادل زعيتر' 
عبد الحميد صديقى : تفسير التازيخ ‏ ترجمة كاظم 
فءج+ هرتشو : علم التاريخ - ترجمة وتعليق واضافة 
عبد الحميد العيادى 


فرائز روزتتال : علم التاريخ عند المسلمين ‏ ترجمة . 


صالح أحمد العلى » ومراجعة محمد توفيق حسن 
فرائز روزنتال ؛: متاهج العلماء المسلمين فى البحث 
العلمى ‏ ترجمة أنيس فريحة ومراجعة وليه عرقات 
فردريك إنجلز : التفسير الاشتراكى للتاريح ‏ ترجمة 
راشد اليراوى 

كارل بوبر : عقم المذهب التساريخى . ترجمة 
عبد الحميد صيرة ‏ دار العارف 

كولنجوود : فكرة التاريخ ‏ ترجمة محمد بكير خليل 
لويس جوتشلك : كيف نفهم التاريخ ‏ ترجمة عايدة 
سليمان عارف وأحمد مصطقى أبو .حاكمة 

لانجلوا وسينيوبوس : المدخل الى الدراساتالتاريخية 
ترجمة عبد الرحمن بدوى 

هء جب : علم التاريخ ‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ 
ترجمة أبراهيم خورشيد وآخرون 

هيوج أتكن : دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم 
الاجتماعية -. ترجمة محمود زأيد -: 

و٠‏ هء ووش : مدخل لفلسفة التاريخ - ترجمة أخمد 
حهدى محمود 


ثالثا : المراجسع الاجنبيسة 


بيروت ركلوا 
القاهرة 65و؟ 


35-53 


موا 


لل 


158 


اال 


يه 64و5١‏ 
١5و1١‏ 


توا 


و1 


ارول 


نكيل 


ك5 


190 ,08و80 وينتان]1 كنفمط1 اهمد لاعتمعمم8 ,© .0) بلعمسلم 
ع1 عناك تدكمة عبزمئكئتتةآ عل عنطعهدهلز50 15 2 ومتاكسلدتاهة ,(2) رفصم 
1 ,ةلمقمستللة0 بعدوتعه11151 عاأوناءءزطه7آ1 هل وعاتمنا 


72415 لم 


رعمنام؟؟ اأمعاوماكل8 غه زرماوئكة كه ,(.15 .3) بوعضحط 

1961 ,8ه200م18 ,لورمأكتظل1 15 أعطللاآ ,11 م لفق 

«طن5 أمعتعهأعنة! عه ومنعاءه؟؟ أمعلد5 لامموعمعظ 10 علأده 37 6( عمدت 
8 ,عع لاتمية©) ,ناعمل 

317 بعمتات/؟ا فأكعط]' 1ه أتسمماخل ث ,(/7 .0 ,بوماعواظ لمعه ,(1] .ق) عام 
1949 عقدملا 

.6 ,عاعه لا +1169 ,لصماكت 1ه مع13 ع1 ,(.0 .+) اللصممججعضتلامت 

طقيولة لسة ةا +10 #وهامشععطن) ضمطعهن) عتلهة ,16 .11) لممعتمعدا 

0 ,11115 مز دعوت 


لهع ه1115 0 02 1ال20اسآة عد ,ورمأما1 أن عمناك18 ع1" ,(854 .5) ومناطا 
.1926 منت 11869 وت11 رتوطاعءلة 


3 ١ع‏ عناطمتليم ,لزتماكتةط1 أه لإطاومعماتط2 عط عه ممغمتتة ,(.16) ,أمناكز 

1954 بقملهمطة ,ومامتة1 01 وعتممعط1 (62) معمنلميودن 

0معقع86 بنتقة2 غط1" أن صنع3ة ع1 ,شتالوءه5 لمة ععطهوه1' ,(©) رعرع 
.1949 رعمعوط. 

,050 ,1151018 لهة #إأهدعومء © 01 كمملماعظ ع5 ,820 .11) ععرمء0 
0-6 .1924 

.7 بقمقدومط ,رومآمممعطاهسة غه وم ع1 م ,(ذ) ,دمللدل1 

,لتماقناط أه 06021 السة مهنو0 عط" ,(.8) ,كوممدل 

.1952 ,رونيةءعنط0) ,عهة12 ومطممعمتله8 ,(2 .للآ) الإططت1 

.0 ,رقانأدهلتن) ر,كمقاءهةةتا1 عتطدعف مه كعسدععبة ,(5 ,00) رطاجوز[مو تداز 

عن نت ونون اكت لسة ععتات[ه20 سأ ممكتلاء جمتطعدك/ة ,(."0) ,عجعممزعالة 

1929 با كممآ ,رقعأ0م8 ععوعرعآع 1 ,(.1) ,مأستالةا 

1962 ,8ق0: تسم بوطدعةق ع1 كه بصماكذ11 تحدره 111 شك ر(.ثف .1) بدمكامطء1لة 

.1963 ,2008م1آ مأكلاطظ 1ه عمتكاكرلةا ع1 جه ,(.0)) ,ممست 

.1952 بملعلاعط ,لالأمدععمكماكلط ممتاكتة8 ]0ه مادا ف ,(3) ملمامعده ]1 

رأعوعكآة غ90 بوعدوعط عط صا ,لاعه!7 مععل8100 ع1 عه اأطعتامط1 ,(0) ,طنم1 
,1947 ,رلده)0) 

.164 ,008ههآ ,لإرماولاظ له عدنا ع1 ,(..8 .ض) ,ع05 1 


س3 


بقل اعطصيعة ,لال ,وعمعتعة كم بومادنا! عط 0) همناءملمهد]1 ,(.0©) ,دمامهة 
.1952 

0 .1946 رققمة8 ,قعطدعة كدعاءماعتة1 ,(.[) باعية0 53 

1 110 :0 168 عنتتصمومعء1 عغطا' ,(ظ) ,مقموتاع5 

.1927 1عه7” بوع11 بلزه117 طاتعتعدء 1 20آ 10 1139 ,(.0 ./[ا) بعانططء5 

.678 ,كاعد بامعسمادء]' اعلا ع0 عدوقطنت) عتماعتت1 ,(-10) ,ممسنلم 

.1964 لإاتامتامة وممد1 14 .© لهة أمظ ,(5 .8) ,طتنسة 

1942 ,3 21 ,ك1 بتع نلهطاة ععصطمته5 م ومتسمممو00©) ,(8 ,[) ععللسصسممعاد 

.1933 بممطفهصة وعمعك5 ه كه مكنا ,(.11) ,عمازة11 

عمتتمنظ؟ امعتومادنة1 ,له 9) بممطامط1 

1948 ,دمقومة ,وغول آه كلدمد ف رزة) رععطمزه1 

2978 ,وومعقطن ,كموهك21ة عاطز8 و5ترععمل1 ,(.1 .34) عودلا 

.1934 بلع 11 ,راعتدعدع 18 [1115102123 10 كلتلق ,(.ثق 1) أوعع سمتلا 

1 ,لمآ ,اتواكلة؟ 02 لإطأمهدوولئط2 10 112003003 ,11 ,119) ,زواه ةا 

.3 ,008همآ 1م111 5ه م0110 غطط1 ,(.0) .8) ,قتاع 

1927 عطق7 و7302 بطعموعكع 18 02 كالعمعاظ ,مآ 05 ,لإعمانط 

.1963 ,مققعاط) بأمزوة أمععمق غ5 غ :ألمت غ15 ,لكت .1) بحمكلل؟ا 

.1967 ,كامه8 مقعناء5) أقوط 186 من ممايع1 ,بت برعاامه1 

1 .دمهآلوآ كه وتلعودماء مم8 

.متطاق1 لمة ممتوتاعظ غه دتلعدمماء عمط 

.قتلعهمملء عمط 5متوع1 ع1 


3 


مؤلذ حسشسات 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
كلية ؟لاداب . جامعة الاسكتدرية. 


أولا ‏ التاريخ المصرى القديم : 


١‏ - الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية 
٠‏ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسّيس الثالث الاسكندرية 
د اند حركات التحرير 5 مصر القديمة 1 ' القحاهرة 
غ اخناتون : عصره ودعوته - 1 . القاهرة 
ثانيا ‏ ق تاربخ اليهود القديم : 


ه ‏ التوراة  )1١(‏ مجلة للاسظول ' العدد 47 الاسكندرّية 
5 التوراة (؟) ‏ مجلة الاسطول ‏ العدد > الاسكندرية 
+“ ل التوراة (*) - مجلة الاسطول ‏ العحدد 6 الاسكندرية 
م قصة ارض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 

ب مجلة الاسطول ‏ العدد 55 - الاسكندرية 
9 النقاوةالجنسية عند اليهود ‏ مجلةالاسطول ب 


العدد 90و" :| الاسكتدريةا 
٠‏ - النقاوةالجنسية عند اليهود ‏ مجلة الاسطول - 

العحستد 084 الاسكندرية 
١‏ - لأخلاقيات الحرب عند اليهود مجلة:. 

الاسطول ‏ العدد ود الاسكندرية 
التلمود ‏ مجلة الاسطول ‏ العدد .*؟ الاسكندرية 
٠‏ - اسراثيل ‏ الجزء الاول ‏ التاريخ الاسكندرية 
5 - اسرائيل ‏ الجزء الثاني التاريخ الاسكندرية 
ه ‏ (سرائيل ‏ الجزء الثالث ‏ الحضارة . الاسكنارية 


مع## ع 


133 
لكل 
تقر 


لافقا 


فى 
شين 
شن 


حدما 


دنا 
شهلا 


الأو١ا‏ 
قحل 
1 
هلاة 1 
م15 


2 اسرائيل ‏ الجزء الرايع س. الحضارة 
7 . النيوة والانبداء عند بنى أمعرائيل 


ثالثا - ف تاريخ العرب القديم : 
الساميون والاراء القى_دارت جبول موطتهم 
الاصصلى 000 


و١‏ ل العرب وعلاقانُهم الدولية. فى العضور القديمة 
٠‏ ل عركز المراة ى الجخيارة العربية القديمة . 
١‏ - الدياثة العربية القديمة 

؟ - العرب والفرس ق العصور القديمة 

+ - القفشكر الجاهلى 

رابعا ‏ فق تاريخ العراق القديم  :‏ _ 

5 قجية الطوفان بين الاثار والكتب المقدسة ' 
5 - قانون حمورابى وأثره فى تشريعات التوراة 
خامما ‏ سلسلة دراسات قاريخية من القرآن الكريم : 
- الجزء الاول ‏ فى بلاد العرب 

* الجزء الثانى  فى مصر‎ - ٠ 

4 الجزء الثالث ‏ قى بلاد الشام . 

- الجزء الرابع - فى العسراق” 

سادسا ‏ سلسلة مصر والشرق الادنى القديم : 

ل مصر ‏ الجزء الاول سه 

- ل مصر-ه الجزء الثانى‎ 7١ 

؟” ده مصر ‏ الجزء الخثالفش س ‏ , 

+ ب الحضارة: المصرية ‏ الجزء الاول 

4" الحضارة المصرية . الجزء' الثانى 

0 - تاريخ العرب القديم 1 

8 الحكبارة العربية القديمة' ٠‏ 

3 تلاد: السام 


سكع" 


15 
1 


ه4؟ ‏ تاريخ السودان القديم 

و؟* - المغرب القديم 

+ - العسراق القديم 

١‏ التاريخ والتاريخ 

سابعا ‏ سلسلة : قي رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 
+4 - السيرة النبوية الشريقة ‏ الجزء الاول - 
51 السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثانى - 
4 السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث س 
6 السيدة فاطمة الزهراء 

الامام على بن ابى طالب (الجِرّء الاول) 
5 ل الامام على بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
ه؛ ‏ الامام الحسن بن على 

4 الامام الحسين بن على 

٠ه‏ ' الامام على زين العايدين 

١‏ - أالامام جعفضر الصادق 


تحت الصسيع 
الاسكندرية +195 
الاسكندرية ١99‏ 
الاسكندرية ١191١‏ 


بيلروث 1١55١‏ 
يبيروث ١.وؤ١ا‏ 
بسيروت ١5و١1‏ 
بيروت ١65١‏ 
بيروت 15669١‏ 
بيروت ١6و١1‏ 
ببسسيروت ١55١‏ 
بيروت ١65١‏ 
ببسيروت -155 
تحت الطسيع 


ثامثا ‏ معجم البلدان الكبرى في مصر والشرق الادتى القديم : 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور/,محمد جمال الدين مختار) - تحت الطبع 


“اه الجزء الاول : مصر ‏ الجزيرة العريية ‏ بلاد 


الام 


تحت الصيع 


اه . الجرء الثاتى : العراق ‏ المغرب - السودان . تحت الطه م 
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المؤلف فى سطور 
دكتور 
محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
كلية الاداب جامعة الاسكندرية 


- ولد فى البيصلية  مركز ادفو ._“محافظة أشوان‎ ١ 

5 حفظ القرآن الكريم سم إلعدق عدي المعاهين جنفا » جيث تخرج 
فيه عام وعود ٠.‏ 

9 ا بوزارة التربية والتعليم ١564(‏ - 1550) ء 


حصل هآ على اميالتن داب سووية إاقواه أب سم الكاليض يي 
الاداب. ‏ .جامعة الاسكندرية عام -5وام ٠‏ 


م 


يتا 


3 عين معيدا لتاريخ مصر والشرق الادتى القديم بكلية الاداب جامعة ' 
الاسكندرية عام 1951م ٠‏ 
حصل على درجةة: الدكتوراة؛ بمرتبة الشرف ق التاريخ القديم من 
كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية عام 55ؤوام + 
٠‏ . عين مدرسا لتاريخ مط والشرق الأآدنى القديم فى كلية الاداب - 
جامعة الاسكندرية ة عام كام 0 
م لاعين أستاذا 'مساعداً التاريخحٌ مصر والثثرق الادنى القديم فى كلية 
الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام عام ٠‏ 
عين أستاذا لتاريخ مصر والشرق الآدنى القديم فى كلية الآداب - 
جامعة الاسكندرية عام 6اؤوام ٠‏ 
٠‏ له أعير الى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض فى 
الفترة 191/9 ب 1/17هام ٠‏ 
١‏ عين عضوا فى مجلس ادارة هيئة الآثار المصرية فى عام ؟45ؤام 2٠‏ 
١‏ عين عضوا بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى عام 
للكلم.ء 


ل 


535 


1١‏ أعير الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى ألفترة ”م5١‏ لالمؤوامء 

4 - عين رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية فى كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية (1521 --1244ةام) :2 ْ 

٠6‏ - أختير مقررة للجنة العلمية الدائمة لترقية الاسساتذة المساعدين فى 
. الآثار الفرعؤنية وتاريخ مصر والشرق الأدني القديم (1544 - 
كزؤلم) ٠‏ 

- عين إستاذا متفرغا فى كلية الآداب ‏ جامعلة الاسكندرية ف عام 
االققامء 

٠ ل عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجال سالقومية المتخصصة‎ ١ 

1 عضو اللجتة الدائمة للآثار المصرية ف هيئة الآثار ٠‏ 

4 - عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة. المساعدين فى الآثار 

الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الادئي القديم + 

٠‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الادتى القديم ٠‏ 

١‏ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين فى التاريخ. 

> أشرف وشارك ف منافشة أكثر من. 3+ رسالة دكتوراه. .وماجستير فى 
تاريخ وآثار وحضارة مصر والشرق الادنى القديم فى الجامعات 
المصرية والعربية ٠‏ : 

7 ب أسس وأشرف على شعية الآثار المصرية بكلية الأداب جامعة 
الاسكندرية منذ عام ما 00 

4؟ - شارك فى حفائر كلية الكداب . جامعة الاسكندرية فى الوقف ‏ مركز 
دشنا محافظة قناء (فى عام -94١41/1وام).‏ 2 وفى «تل 
الفراعين» مركز دسوق ‏ محافظة كفر الشيخ (ق عام 44 ): 

٠. عضو اتحاد المؤرخين العرب‎ - ١ 


0 


فيرست الموضوعات 


لفصتلألاول 


التاريخ : ماهيته وأهدافه ومكانته بين العلوم ١‏ والفئون ٠0‏ 


٠٠ تعريف التاريخ‎ ١ 
. غاية التاريخ ولأهداقه‎ 5-2 


مكائة التاريخ بين العلوم والففنون ٠.-‏ 
الفصل الئاق 
المذاهب المختلفة ف تقسسير الاريخ :. 
م التفسير الديئى””* ٠‏ 
التفسير الفردى ..٠١‏ 
 *#‏ التفسير النقسى ٠‏ 
:1 ل التفسير الطبيعى ٠-٠‏ 


5ه التقسير ا ماأدى ٠-٠١‏ 
7" التقسير الحضارى ٠.٠.٠‏ 


5-5 


.”0 التفسير الاخلاقى .. 
م التفسير الاسلامى .. 
الققمل الثالك 
تاريخ الكتابة التاريخية ١‏ ا ...د ا 


1 . فى الشرق. الادنى القديم .. 
ان كقابة التاريخ عتد اليهود ٠‏ 


ا 52 


16 


نا 
م" 
نف 


1ك 


؟1 
33 
كم 
5318 
يفا 


1١ 
51 
/ا5‎ 


لن كتابة التاريخ عند اليونان والرومان ٠٠‏ 
- كتابة التاريخ فى أوائل العصر المسيحى ... 
*ة - كتابة التاريخ فى العصور الوسطى ... 
5 - الكقابة التاريخية عند السلمينٌ :-- : 


لذ نش الرابع 


التاريخ القديم ومناهج البحث فيه ٠.١‏ 
١‏ - عصور التاريخ القديم 333 
ال اتقاة علم المصريات ...ات 
" ل منهج البحث قق التاريخ القديم 3 


- العلوم المساعدة للبحث فى التاريخ القديم ٠‏ 


الفممل | لزاس 


كتابة الزنسائل الجامعية ٠‏ 


١ 
37 


0 


5 


اختيار موضوع البحث ... 
- وضع اخطة البحث ... 

- اعسداد ببليوجراقيا للموضوع ١‏ .... 
جمع المادة العلمية ... 3 
.نقد المادة العلمية ... 

اثبات الحقائق التاريخية :. ... '.. 
العرض التاريخى. ... 0 

ب ملاحق البحث التاريخى .- 

الحواثى أو الهوامش ..٠»‏ 


٠‏ طريقة كتابة المصادر والمراعع حمل ملم 


١‏ - تنظيم الرسالة الجامعية ... لد 


5 00 


لفقمل السارس 

مصادر التاريخ المصرى الف ديم ٠.١‏ 
أولا 9 الأثار المصررية 0 

١‏ - حجر بالرمو 

؟ ‏ قائمسة الكرتك - 

؟ - قائمة أبيدوس ٠.‏ 

ع قائمة سقارة -.٠‏ 

ه - بردية تورين ٠.‏ 

1 - تاريخ مائيتو . 


ثانيا : كتابات المؤرخين اليونان والرومان ٠٠‏ 


..٠ هيكاته الميليتى‎ ١ 

+١ هبترودوثت‎  ؟‎ 

؟ ‏ هيكاته الابدرق 

5 - ديودور الصفلى 

ه ‏ ستترايو 

5 بلوتارك الخسيروتى ٠‏ 

٠‏ بليقى الاكبير 

- كلوديوس بتولايوس ٠‏ 
ثالثا : المصادر الاجنبية المعاصرة - 


رابعا : المصادر اليهودية .. 

.١‏ التوراة 

سم كتابات يوسف اليهودى عم 
خامسا : المصادر الاسلامية -.١‏ 

... القران الكريم‎ ١ 

؟ ‏ الحديث الشريف - 

 *‏ كتب التفسير 

؛ ‏ كتب التاريخ والجقرافيا --. 
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